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قسمالرراسات العلیا التاريخية ۱ 
والحضارية 


لجار 
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احا بيه 
ے۔ تحت ( مَلخص الجخ 


عتوان البحث : الحجاز ۸۵۹ - ۹۲۲ھ / 406( 181۷م - 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي اشرف الانبياء والمر سلين وبعد / 
يحتوى هذا اليحث على مقدمة واريعة فصول وخاتمة وملاحق- الفصل الاول عنواته الاوضاعم 
السياسية فی الحجاز فی ذلك الوقت حيث يعطى وصفا عن الحالة الياسية فى الحجاز بصفة عامة 
ومكة المکرمة بصفة خاصة فی ذلك الوقت والمتمثلة فو فترة سلطة الشريف محمد بن بر كات ثكم 
| أبنه الشريف بر کات بن محمد الذى خلف أباه على حكم الحجاز والقاء الضوء على مراحطل 
| الصراع الذى حدث بينه وبين أخوته على السلطة ٠‏ ثم اتناول علاقات الحجاز الخارجية والتسو 
كانت تريطها باليمن وشرق الجزيرة العربية والعراق والعثمانيين فو ذلك الوقت ء وفقو الفصل 
“الثاني وعنوانه التهديد الصليبى البرتغالو للحجاز ] ستعرض فيه اهداق اليرتغاليين الصليبية 
فی الالتفاف حول طريق راس الرجاء الصالح وعلاقتهم بالحبشة فی ذلك الوقت بالاضافة الى 
اطماع البرتغاليين فی التجارة الشرقية وموقف كل من المماليك والعثمانيين واشراف الحجسسساز 
من ذلكالخطر الصليبى البرتغالي - ثم الفصل الثالث وعنوانه الاوضاع الاقتصادية فى تلك الفترة 
فاتحدث عن الحج ومردوده الاقتصادى على الحجاز اضافة الو دور الموانیء الحجازية فى التجسارة 
الدولية ثم اتطرق الى المنتجات الحجازية فى ذلك الوقت ٠‏ وفی الفصل الرابع وعتوانه الاوضاع 
الاجتماعية والعلمية فی تلك الفترة فاتحدث عن الحالة الاجتماعية لكان الحجاز واثره فى 
العادات والتقاليد , واثر المدارس فی الناحية العلمية فى ذلك الوقت اضافة لما كان يقوم 
بالحرمين الشريفين من حر كة علمية والحديث عن الاربطة وشئون الحرمين الشريفين ودورهما ٠‏ 
وكان من اهم النتائج التى توصلت اليها :- 
هدو الحالة السياسية والاهنية فى فترة تولى الشريق محمد بن ىر کات تلاھا قلاق سسسل 
واضطرابات نتيجة صراع ابنائه على انسلطة 
- قيام علاقات إسامها الدين واللغة والمصالح المتباذلة بين الحجاز وبين كثير من بلاد العاالم 
الاسلامی فی ذلك الوقت 
- ان البرتغاليين حينما قاعو! بمهاجمة جنوب العالم الاسلامى بعد وصولهم الى المحيط الهندى 
كان هدفهم النيل من الاماكن المقدسة مكة المكرهة والمدينة المتورة للحقد ضد الاسلام 
والسلمین ٠‏ 
عندما عجز البرتغاليون عن تحقيق اهدافهم العسكرية حولوا حربهم مع السلمین الو حسرب 
اقتصادية لتدمير اقتصاديات السلمین ٠‏ 
- كانت هناك محاولات من المماليك لصد البرتغاليين ولكنهم لم يتجحوا لما وصلت اليه الدولة 
المملوكية من تدهور وضعف فی ذلك تلاها محاولات من الدولة العثمانية ٠‏ 
لقد كان للحج اثر كبير على الاقتصاد الحجازى اضافة الى اثر المواتى الحجازية وضسسسرق 
التجارة البرية المارة بها ٠‏ 
- كان لكثرة الاجتاس المتنوعة فی المجاورين يالحجاز كبيز الاثر فی العادات والتقالیے۔د 
السائدة فی ذلك الوقت ٠‏ 
- ازدهار الناحية العلمية فى الحرمين الشريفين بالاضافة الو المدارس والبيزت العلمیق في 


ذلك الوقت - 
الطالب اليعترت عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
الاسم / محمد طه صلاح بکری ‏ د ناصر عبداللم !لكاتو دہ سليمان بن وائ 


التوقيع موو ) التوقيع ( ( التوقيع ( 


شكر وتقد ير 


أتقد م بالشكر لجامعة ام القرى ولكلية الشريعة والد راسات الاسلامية ولقسم 
الد راسات العليا التاريخية والحضارية ٭ولقسم التاريخ الاسلاى على ماحظيتيه 
وحظى به غبوى من طلا ب العلم من التعاون الصاد ق والارشاد السليم لكى تظہر 
هذه الرسالة بالستوی المطلوب من التنسيق الذ ى يعتنى بالشكل والمضم ون 
فجزاهم الله خير الجزاء. 

والشكر الجزيل لسعاد ة الد كتور المشرف ناصر عد الله البركاتى على مابذله 
من 'الوقت والجہد والتوجيه والنصح فى أرشادى وتوجیہی فجزاه الله خير الجزا" ٠‏ 

مع خالص شكرى للمكتبة المركزية ومكتبة البحث العلمی بجامعة أم القرف ومكتبة 
الحرم المكى الشريف ومكتبة مكة المكرمة والمكتبة العامة بمكةالمكرمة والمراكز الملمي.ة 
التى قد مت خد ماتا فى سبيل نشر العلم والمعرفة والى كل من أسهم يرأى أو شسورة 
فی اخراج هذا البحث » وللاستان / حسن فؤاد طابع هذا الیحثلما بذله سسن 


جہد فجزاه الله خيرا . 


ل 


(00) 


الحعد لله الستعان فی کل الأمور ء والصلاة والسلام على الرسول الكريسم 
سید تا محمد وعلى آله وصحيه أجمعین . 

تعتمر منطقة الحجاز من أهم المناطق فی العالم الاعلامی لدى السلمين 
خاصة ء ولدى العالمعاءة لما تضه من مقد سات اسلامية في أطهر وأقد س يلد تين 
على سطح المعسورة مكة المكرة بلد الله ومہبط وحيه ونزل رحماته وقبلة هاده فى 
صلاتہم ونسکہم فى حجهم واعتمارهم قال سبحاته وتعالی فوكتايه الکی-سسے: 


: 5 )0 
ر وان جعلنا البيت مثاية للناس وأمنا ٠)‏ 


والمد ينة المنورة حيث كانت الا نطلاقة الا سلامية من عاصمة الد ولة الاسلاسية 


الأ لى والتي ببا ثائي الساجد فى الاسلام ء وقد أختلف العلماء فی تسم ة 
الحجاز حجازا ء فقال بعضہم يجوز أن يكون با خوذا من قول العرب حجز الرجل 
بعيره ., يحجزه اذ! شده شدا يقيده به ء ويقال للجيل حجازا . ويجوزأن يكون 
سى حجازا لأنه يحتجز بالجبال » يقال احتجزت المرأة اذا شدت ثيابها عى 


7( 
وسطہا واتزرت » وفيه قيل حجزه السراويل. "والڈی أجمع عليه العلماء فى قولسم 


(T) 

حجزه يحجز حجزا أى ممه » والحجاز جبال ممتدة حاليا بين غور تهاعة ونجد . 
قيل الحجا 08 

وقيل الحجاز حاجزبین اليمن والشام٠ٗ ‏ ' وقیل اننا سی الحجاز حجازا لأنه 


(o). 
٠ يحجز بين نجد وتهاعة‎ 


.)(٠١( سور البقرة ء آية‎ )١( 

(؟) الحموںء شہاب الدین أبىعبدالله ياقت : معجم البلدان» ۲۱۸/۲ . 

(۳) المصدر السابق ٢‏ ۲/ ۱۸١۲ء‏ 

(ی) القزويني » زكريا بن محمد بن محمود : آثار البلاد وأخبارالعياد ء دار 
النشر » دار صادر للطباعة والتشرء .م5 زها/191-0م-» ص )۸ 


ره) أبي الغداءء عاد الدين اسماعيل ين محمد بن عر : تقويم البلدان» = 


(YT) 


ويقع اقليم الحجاز حاليا ضمن السلكة العربية السعود ية » ويؤلف القسصم 
١)‏ 
الغربى منها ا وحيث أن کڈ الكرية والمد ينة المنورة تقعان فى منطقة الحجاز ء کان 


فک على البا حث التا ريخي أن یہتم بتاریخ هذا الجز: المهم من العالم الاسلای 9 


ولقد کان الحجاز كفيره من مناطق العالم الاسلاى يتأثر بال دات 
السياسية والا قتصاد ية والا جتماعية التی كانت تتعرض لها الخلافة الا سلامية فى 
عهود ها المختلفة وتتأثر بصفة خاصة يتأثر الا حداث فى الأرافى المصرية لا تأتیہسا 
من .ساعد ات غذ ائية من الاراضى المصرية الخصبة لأن أراضي الحجاز ليست اراضى 
زراعية لقلة المياه بها واعتماد ها على ما تجود به السماء من امطار » ولقد توالنت 
على مصر عد ة د ول لہا علاقات مميزة مع الحج؛ ز وضها الد ولة الملركية التى قامت 
سنة مع ده .وى وم وأحيت الخلافة العباسية الاسلامية فى صر » بعد سقوطہا 
على أيدى الغزاة التتارسنة ٦٥٦ھ‏ - ۸١۱۲م‏ لكي تطفي على نفوذ ها المفة 


الشرعية » وسارعت الى مد سيطرتها على الحجاز. 


ورأيت أنه من واجبي کسلم البحث فى تاريخ هذه البقعة الباركة » حیسث 
أننى وجدت أن الفترة من سنة ۸۰۹ھ ۔ 6ه (مالی ۹۲٢‏ ھ۔ ۱۱م من 
تاریخ الحجاز لم تد رس د راسة تاريخية منفردة » وأن كان هناك معلومات متنا رة 
فى كتب مطبوعة ومخطوطات متفرقة فى أماكن مختلفة » غيرها ء لم يكشف علا حسوت 
للراغب فى معرفة تاريخ هذا البلد ء للا شك أن هذه الفترة كانت طيئة يبأسحدات 
سهمة فى تاريخ الحجا زيصفة خاصة » والعالم الاسلاعي بصفة عامة » لما كان هناك 
من فترات تخللها صراع على السلطة د اخل الحجا زيين أمرائہ من الأشراف» جمل 
الحجاز يمر يفترات من الاضطراب السياسى . كنا أن هناك غزو صليبى على الاسسلام 
وأماكنه المقدسة »وفقد سيطرته على مراكز التجارة التى كانت تعتبر الشريان الا ساسٰسی 


للاقتصاد الحجازى بصفة خاصة ء والاقتصاد الاسلاى يصفة عاسة . قال تعالى : 


- صححه وطبعه ريئود واليارون تی يسلا ن دار التشرياريس المحروسة 


سنة ۸١٤١ء‏ ص ۲۹ء 
)١(‏ السیدرجبء د .عير الفاروق ‏ 07 السكان 


المورفولوجيه » الطبعة الاولی ۹۰ ۹٣٣ھ‏ - ۹۷۹ (مء دار الشروق » جدة. 


سی 


0( 
( كرون وسكر الله والله خير الماكرين | ' أ حيث قاءت الد وة السلركية بواجب 
الد فاع عن الحرمين الشريفين ء بوصفها حامية الحرمین الشريفين فى ذلك الوقت 
ولكنها فی حالة لا تحسد عليها من التفكك والضعف والشاكل الدا خلیة ء الأمر 


الذى جعل الحجاز ستهد فا من قبل الغزاة البرتفاليون للاستيلا ء عليه وسن 


شمه تخريه الى أن قامت الد ولة العشانیة بهذا الواجب يعد سقوط 


الد ولة الملوكية سنة ۲۳پھ۔- لا زه( . 


هذا بالا ضافة لما يشمله البحث من محا ولة لالقاء الضوٴ على علاقات الحجاز 
الخارجية فى ذلك الوقت مع القوي الاسلامية ء والوضع الا قتصاد ى السائد فى ذلك 
الوقت والقا ء نظرة على النا حية السياسية ود ور المواني الحجازية في التجارة الد ولية. 
كذ لك حا ولنا القاء الضوء على النا حية الا جتماعية والعلمية فى تلك الفترة من ناحية 
الترذيب الا جتماعي لسكان الحجاز وط كان ساعد! من عادات وتقاليد يالاضافة 
الى النا حية العلمية في الحرمين الشريفين والمدارس فى ذلك الوقت ود ور الأريبطة 
والسبل ی مم اهناك امن بالعد ينتين المقد ستين وطلاب العلسسم ٠‏ 
وكان علينا قبل أن نبد بذ كر أحداث الفترة المشار اليها فى هذا البحث أن نلقي 
بحض‌الضوٴ على أوضاع الحجاز العامة قبل الفترة السراد بحثہا . حيث كان يتولسى 
الامارة في مكة المكرءة الشريف بركات بن حسن بن عجلان » الذى تولى بعد وفاة 
أبيه سنة ۸۲۹ھ ۔ ١ 6 ٦٢٢٢‏ اکن الخصومات التی كانت بین الأشراف على 


السلطة فی الحجاز جعلت ولا ية الشريف بركات بن حسن بن عجلان على الحجااز 


(() سو الأنفال ء آیة (و). 

ز۲ ) ابن فہد الہاشی ء عزالدين عبدالعزيزين عربن محس :.غاية 
الرام يأخبار سلطنة البلد الحرام » تحقيق فهيم محمد شلتوتء 
الطبعة الا ولى > السنة و. ؟ زه/ ۱۹۸۸م دار النشر جامعة أم القسری 
مركز احیا* التراث الا سلامی کی مه 


٠‏ تتقسم الى فترتين زمنیتین » حيث نجد أنه سنة معيره- ( )> رم ء أبعد الشريف 
بركات بن حسن عن الامارة يأخيه الشريف على بن حسن » الذى استمر على اس رة 
مک الکرمة الى سنة . ويره ‏ + > > رم حيث أبعد هوالاخر وعاد الشريف بركات بسن 

(1) 

حسن الى آمرة مكة المكرمة مرة أخرى . 
ومن الواضخ قى تاريخ الد ولة السلوكية أن سياستهسا الخارجينة 
تجاه الحجاز كانت تقوم على منافعها الماد ية التی ظہرت بايتزازها 

للأسوال من الحجاز لخزائة الد ولة السلوكية منذ حوالى سنة ۸۲۹ھ ٥/‏ ٤٣۱م‏ » 

وكثيسسرا عا كانت الد ولة المطوكية تساعد على قيا م الخصومات بین أشسسراف 

الحجاز ء لتجعل لها السيطرة على الموقف السياسى والحربى فى الحجاز ء ولخشيتها 
من أن يستقل الحجاز عن التبعية الاسمية لها ء وكانت الد ولة المليكية فى ذلك 
اذیقت قد بدأت دواجه صعهات خارجية وداخلية تمس كيانها كد ولة » ومن تلك 
الصعوبات الخارجية ظہور الد ولة العثمائبة. رما كان بينها ہین الساليك مسن 
مناوشات على الحد ود بينهما ومن الصعوبات الد اخلية الثورات والمؤامرات التى كانت 
بين الساليك أنفسهم والتى كانت لها أغراض متمد د ة مثل السيطرة على السلطة أو ثورات 
الساليك الجلبان لعد م اقتناعهم بما يقد مه لهم السلطان السلوکی من أموال أواقطاعات. 


وفى الحقيقة أن النظرة المطيكية التی كانت تقوم على جم الا موال وعد م التضات 
قادتها الى أحوال البلاد التی كانت موالية لہا قد أذت الیاهعال شكون الب .لاد 
الد اخلیٰة فى مصر والشام وجشعهم المتزايد فى د خل تجارة البحر الأحمر سا أثر لى 
النوا حي الا قتصاد ية والتجارية والعلمية والا جتماعية فى تلك البلاد سا أثر أيضا على 
الحجاز نفسه . 

ا بالنسبة لأهم مصاد ر د راسة تلك الفترة الزمنية فى تاريخ الحجسسسا ز 
فتنحصر فى يعض الكتب المعاصرة أو شبه المعاصرة وضها ء كتاب شفاء الغ سرام 
بأخبار اليلد الحرام »للمؤرخ الامام محمد بن أحمد ين على الفاسي المتوفى ستة 


۲ھ - ۲۸ (مء والذى یعتہر من أهم مصاد ر تاريخ كة الكرة » وکتاب الضےٴ 


ء٢٣٤٤ ابن فہد , عبدالعزيز : غاية المرام » ج٢ ص‎ )١( 


اللا لأهل القرن التاسع للمؤرخ محمد ين عبدالرحمن السخاوى » العتوقی کر تو 
٢٦ھ۔ ٠٩1‏ (م ء ويعتبر كتابه من أهم الطلفات التی اعتنت بالترجة لشاهير 
القرن التاسع الهجرى » كتاب أتحاف الوری بأخبار أم القرى للمؤرخ نجم الد یسسن 
عمر ين فهد الہاشی الكى نسبة الى كة المكرمة ء کان ميلاده سنة 8 زإره- 6.09( 
ولقد كتب ابن فہد الأحداث السياسية التى مرت بالحجاز فى عبد ه الاضافة الى 
الناحية العلمية فى کة المكرءة ء والنا حية الا قتصاد ية والا جتماعية والد ينيةنى فتسرة 
عهده . ولقد اتبع فى كتابه طريقة الحوليات » حيث رتب حواد ث التاريخ على السنين» 
وقد دوفى نجم الد ین عر ين فهد الهاشس سئة ٥۸۸ھ‏ ۔ ۰۴۱٤۸۰‏ 

وكتاب غاية العرام بأخبار سلطنة البلد الحرام للمئرخ عز الد ين عبد العزيز 
ابن عمربن محمد بن فهد الهاشى المولود سنة ٠‏ م ۸ه - 1661م ؛ والذى اتبع 
طريقة التراجم لأمراء مكة السكرمة . ولقد ترفى سنة ۹۲۲ھ- 1( هام. 

ويعتير المصد ران السابقان من أهم مصاد ر البحث التي تعد البحسسست 
بالمعلوءات المتنوعة عن الحجاز ء اضافة الى مصاد رأخرى منها :- 

كتاب الجا مع اللطيف فى فضل كة وأهلها هناء البيت الشريف لل ؤرخ 


جمال الدين محمد جار الله بن محمد نور الدين أبى بكر علي بن ظهيرة القرشسى 


المخزوى » المتوفى سنة 1يروه- ۷۸٥۱م‏ ء كتاب الأعلام بأعلام يلد الله 


الحرام للخ محمد قطب الد ين الشهروائي الكي الحئقي » الحوفی سد 1 
4ه - 5يره زم » تاب أعلام الأعلام يبنا السجد الحرام للمؤرخ عد الكريم ين 
محب الد ین القطبی > المتوفى سنة > . (ه- ٦٦٦۱م‏ . والأرج السكي فى التاريخ 
المكى للمؤرخ على بن عيد القاد رين يحبى الحسني الطبرى التوفى سد 


٥٩ - ۷۰‏ (مالذی حققه د . محمد الطاسان » ومٹائح الكرم فى أخبار البيت 


وولاة الحرم للمؤرخ على بن تاج الدین الكي المعروف بالسنجاری ء العتوفی سذ ةة 


(1) 


هو( زه- ۷(۳ ومء واتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولا ية ينى الحسن للمرخ محمد 
ابن على بن فضل بن يحيى الحسيني المتوقي سنة ۷۳( زه 1ه7 ؤم الذى حققه 
د . ناصر عبدالله البركاتى ء وداعع الزهور في وتاعع الد هور للخ محمد بن أحعد 
ابن اياس العتوفی سنة .۹۳۰ ه - ۲۲ ه(مء» وکتاب د رر الفوائد النظءة فى أخبار 
الحجچء وطريق مكة المعظءة لعيد القاد ربن محمد الا نصارى الجزیری المتوقى سنة 
۷ه - ۷ 8ه ومء الذى تحد شعن قافلة المحمل التىكانت تتجه الى الا راضى 
المقد سة وعن رياستها وتنظيمها ء بالا ضافة الى تطرقه لبعض الا حد اث السياسية التى 
كانت تتعبرض لها مكة المكرمة فى تلك السنين ء النجوم الزاهرة فى طوك مصر والقاهرة 
للمؤرخ ابن‌تفری برد ى الا تابكى المتوفى سنسة. ۷۲ ۸ه- 635١م‏ » بالاضافة 
لغيرها من المصاد ر التى تحد ثت عن الحجاز والد ولة السلوكية من النواحى 
السياسية والا قتصاد ية يالا جناعية والعلمیة فى فترة بحثنا هذا . 

ولقد واجهت بعض الصعوات أثناء اعدادى فى هذ ! اليحث فيا يختسص 
يجمع معلومات بعض نقاط هذا البحث » ولكنني حايلت جاهدا عدم الغاء تلك 
النقاط من خطة البحث » وتمكنت من جمع معلومات تفي بالقد ر الكافى لاظهار تلك 
النقاط بصورة دوضح أهد!فها التاريخية قدر الستطاع ٭ وخطة البحث المعسسدة 
لهذا الموضوع عقسءة الى أربعة فصول » وكل فصل يحتوى على عدد من النقاط. 

فالفصل الأول یتحد ث عن الأ وضاع السياسية فى الحجاز فى فترة يحثى هذا 
ويضم عد دا من النقاط منها : سلطةٍ الشريف محمد بن بركات على الحجاز والمتدة 
من سنة ٥۹‏ ۸ه - ٠٥۲‏ (م »الى سنة 8 . وه ۹۷ وم وأهم الأحداث التاريخية 


التى مرت بامارة الحجاز فى عہدہ . 


ثم يلى ذلك نقطة الصراع على السلطة بین أيناء الشريف محمد ين بركات 


وموقف الد ولة المليكية من ذلك الصراع ء حيث استعرض الغترة الزمنية التى دا 


فيها ذلك الصراع وما سيبه من اضطراب سياسى فى الحجا زيصفة عامظء 


يلى ذ لك موضوع سيطرة الشريف بركات بن محمد على الأ وضاع فى الحجسساز 
حيث تمكن من السيطرة على السلطة وأهم الأحداث التاريخية التى شہد تہا الحجاز 
فى فترة توليه ء ثم أتطرق فى النقطة التي تلى ذلك الى العلاقة بين أشراف الحجناز 
وسلاطين الساليكبمصر والشام والتی كانت تمر فى يعض الأ حيان بفترات من التو تسر 


والهد وٴ السياسى. 


اتطرق فى النقطة التى بعد ها الى علاقات الحجا ز الخارجية مع کل مسن 


اليمن وشرق الجزيرة العربية والعراق والد ولة العثمانية قبل سقوط د ول المماليك . 


أا الفصل الثانى الذي عنوانه : التهديد الصليبى الہرتغالی للحجه از 

فيضم عد دا من النقاط منها : هدف الیرتغالیین من الالتفاف حول طریق رأسرالرجاء 
الصالح ء والحبشة والبرتفال والتفكير الصلييى العد وانى على الأماكن المقد سة فى مكة 
المكرمةوالمد ينة المنورة » والتجارة والأطماع البرتغالية » وموقف أشراف الحجاز مسسنن 
الخطر الہرتغالی فى البحر الأحمر » والساليك ود ورهم فی صد العد وان الصليبى 
على الحجاز من ناحية وعن السوا حل الا سلامية من ناحية أخرى وموقف العشانیین من 
الخطر البرتغالى فى البحر الا حمر بعد سيطرتهم على الا راض السلوکیة بعد سقوطہا 


سنة ۹۲۳ھ/ ۷٠۱۱م‏ 


والفصل الثالث وعنوانه : الا وضاع الا قتصاد ية فى تلك الفترة فیشمل على 
نقاط منها الحج والمرد ود الاقتصادى على امارة الحجاز » ود ور الموانى الحجازية 
فى التجارة الد ولية فى ذ لك الوقت ومن تلك المواتي ميناء جدة ورابغ وينبع وفیرعا من 
الموانى » ثم أتطرق فى هذا الفصل الى الخد یٹ عن النتوجات الحجا زية والطصرق 
التجارية البرية المارة بالحجا ز والتى كانت فى تفس الوقت طرق للحجيج ء ثم أتحدث 


عن الأثر الذي ترکەتحول التجارة العالمية عن البحار الاسلامية الى طريق رأسرالرجاء 


(A۸) 


الصالح على الا قتصاد. الحجازى واقتصاد العالم الا سلامی فى ذلك الوقت » اضافة الى 
التأثير الواضح للصراع الذى قام بين كل من الصفويين والساليك والعشائيين ى 
الا قتصاد الحجازى . 

أما فی الفصل الرابع الذى عنوانه ء الا وضاع الا جتماعية والعلمية فى تلك الغصرة 
فأتحد ث عن التركيب الا جتماعی لسكان الحجاز وأثره فى العاد ات والتقاليد التى كانست 
سائدة فى ذلك الزمن ء ثم أتطرق الى الحد يثعن التاحیة العلمية فى الحرميس سن 
الشريفين وأثر المجاورین الذ بين جاوروا بمكةالمكرمة والعد ينة المثورة فى الناحيةالعلمية 
وغيرها » ونتحد شعن المد ارس والبيوت العلمية فى تلك الفترة اضافة الى الحج وأثبره 
الد يفي والا جتماعی وشٹون الحرمين الشريفين والاأريطة وأثرها الا جتماعى واقامة السبل 
لخد مة الحجیج وطلاب العلم . وسوف أخذ متطقة مكة المكرمة كمثال لهذه الدراسة 


نظرا لان بها الثقل السياسى والا قتصادى فى ذلك الوقت. 
ولا یغوتٹی فى هذه المفاسبة أن أتقد م بالشكر والعرفان الى كل من اسهم معى 


بمجهود ه وتوجيهه فى اخراج هذا البحث ء وبخاصة .ما ة الد كور ناصر عبد !!! سه 
البركاتى المشرف على الرسالة والذ ى يذل الكثير من الجهد والوقت والتوجيه المتواصل 
فجزاه الله خبر الجزاء ركذ لك المشثية المركزية بجامعة أم القرى » وقسى السغطوطات 
بمركز البحث العلس ومكتبة الحرم المكي الشريف ء وشكرا خاصا الى جامعة أم القرى 
بمكة المكرمة بصفة عامة وكلية الشريعة والد راسات الا سلامية يصفة خاصة التى وفرت كل 
المساعد ة للطلاب فى سبيل تحصيل العلم والمعرفة ء كما اشكر قسم التاريخ الاسلامى 
وكل من ساهم.فى اخراج هذا البحث. 

أسأل الله العلى القد ير ان يوفقنى الى تقد يم هذا اليحثيصورة جيدة, 
يتحقق من وزائها الفرضالمنشود » الا وهو توضيح يعض تاريخ هذه المنطقة المزيزة 
على كل المسلمین وابراز أهم الاأحد اث التاريخية التى شہد تہا تلك الفترة والتى كانت 
على قد ر كبير من الأهمية فى تاريخ الحجاز » «تاريخ اأعالم الاسلاس . 


أسأل الله التوفيق انه على كل شی * قد ير وهو حسبى وتعم الوکیل . 


5 سی ھ7 


الاوضّاء المكياسيّة ناجنا ر 


)۹( 
الفصسل الأول 


الاأوضاع السياسية فی الحجماز 


( ل الشريف محمد بن بركات وسلطة الحجاز ۹ ۰۳-۸۵ ۹ھ/ ١٤٢٤٢‏ ۔ ۷١٤٣۱ءء‏ 

تعتبر فترة تولى الشريف محمد بن بركات بن حسن بن عجلان آل الها 
انظر ملحق رقم ( ١‏ ) فيه النسب الكامل للشريف محمد بن يركات وغيوه من طبقصسات 
الا شراف التى حكمت مكة المكرمة والحجاز بصفة عامة ء من أقوى وأطول الفترات بالتسبة 
لغيره من الاأشراف الذ ين تولوا الحكم فى الحجاز » مخاصة من أيناء اسرتهء التى 
استطاعت الوصول لحكم الحجاز على يد الشريف قتادة بن !د ریس بن مطاعن بسن 
عبد الكريم الحسنى الذ ى استطاع السيطرة على مكة المكرمة ومعظم مدن الحجاز سن 
اید ی الأشراف الى( " من بنى الحسن سنة ۹۷« ه/ .0٠11م‏ » ومن ثمة تعاقب 
بثوه لی السلطة فى الخجاز! ١"‏ 


وكانت تولية الشريف محمد بن بركات الحسنى حكم مكة المكرمة قد تمت عن 


)١(‏ أسير الحرسين والحجاز قاطبة جال الد ين أبوالفرج أنه الشريفه شقراٴ ابن ة 
زهير بن سليمان بن زيان بن منصور بن جماز ولد سنة . 6 .ره بمكة وأستجاز 
له جماعة من المشائخ . 
- ابن فهد ء عبد العزيز : غاية لمرام بأخبار سلطنة البلد الج يوام 

۰.٥۰1 ص‎ ٢ج‎ 

)۲٢(‏ الهواشم : هم الطبقة الثالثة من الأشراف التى حكمت الحجاز » وتنسب الى 
الشريف محمد بن جعفر بن أبى هاشم » تولى أمرة مكة سنة 1م وهم ١٦۱۰م‏ 
ودام حكمهم الى سنة ۹۷ ھ/ ۱۲۰۰م 
الجزيرى ء عبد القاد ر بن محمد بن عبدالقاد ر بن محمد بن ايراهيهيم 
!لا تصاری : د رر الفوائد المتظمة فى أخبار الحاج وطريق كة المعقخسةء 
المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة ۰ ٤۸٣۱ھ‏ , ص 5ره. 

: ابن فهد الهاشس ء تجم الدين عمرين قهد بن محمد ين محمد بن محمد‎ )۳٣( 
» اتحاف الورى بأخبار ام القرى » تحقيق د . عبد الكريم على عبد الكريم الیساز‎ 


رسالة د كتوراه » جامعة أم القری ٥ ٢‏ ۰ ؟ (ھ/ ٥۱۹۸م‏ » جا ص ۰۲٤‏ 


(e) 


طريق والده الشريف يركات بسن حسن بن عجلان ء الذى شعربكمرسئه» وعدم 


استطاعته القيام بمہام الحكم كما ينبغي . فسأل جاني بك ناعب السلطنة السلوكية 
1 
قاج 3م أن يكاتب السلطان السلوى الأشرف اينار فى القا هرةء ويسأله فى 
31 
الد اقم سو عل اتا ر اک دای ص۶ 
هذا المجزالذى تجلی سنة ۷ص ۸ھ - 7عهإم » حيئما تحالف ضده 


1 )۳( ۱ .7 
القواد العمره“ ' 'التابعون لذ وى حميفة 


£( 5 
والأشراف من ذ وى أبي نمي الذينن 
الذ ين يناد ون بتولية الشریف أحمد بن ابراهيم بن حسن بن عجلان آل قتسالة 
الحسني » حيث لم يستطيع الشريف بركات بن حسن بن عجلان القضاء على هذه 


الحركة . واضطر لتهدئة الأمور بذ فع مبلغ أربعة الاى د ينار للقواد ء وثلائة 


ےس الجاسرء حمد : نصوص وأبيحاث جغرافیة وتار غیة عن جزيرة الع ...رب 
بلاد ينيع لمحات تاريخية جغرافية » وانطباعات خاصة » دار اليباسة 
الرياض » ص ۲۷ء 
(إ) الأشرفاينال : هواينال الأجرود العلائي الناصری فرج . 
تولى السلطة فى صر سنة ۷ ٥‏ ۸ه - ٣ه‏ (م ودام ملكه الى أن توفی سنسے 
0 010ھ 
ابن تفرى بردی » جمان الدين أبى المحاسن : الدليل الشافى علسسى 
المنهل الصافي : تحقيق فهيم محمد شلتوت. جامعة أم القرى » ج( صره7١‏ 
تر رقم ۹۴۳+ 
(۲) ابن قہدء عفر : اتحاف الوریء ج ص ٠٢٣ھ‏ 
ابن فہدء عبد العزيتز : غاية المرام » ج٢‏ ص ۷١ہ‏ 
الحسينى » محمد بن على بن فضل بن عبد الله بن يخبى الطيرىالشافعصى 
المکی : اتحاف فضلاء الزمن بتاريخ وا ية بنى.الحسن وولا ية قتادة » مخطوط 
جو رڈ 
(۳) القواد العسرة : ينسبون الى عر بن أبى سدعود مولى الشریف أبى سعيد ين 
على بن قتادة أمير مكة . 
اين فهد » عسو : اتحاف الوری » ج) ص ۲ه . 
٤(‏ ) ذو حميضة :عموالى الشريف حميضة بن أبى نمي الأول » والحميضيات 


(11) 


آلاف د ينار للشريف أحمد بنارا هيل ' وقد تمت موافقة السلطان السلكى ايتال 
على تولية الشريف محمد بن يركات حكم كة المكرءة ء مقابل خسین ألف ديتار يد فعہا 
للخزاتة السلطائية » اضافة لبالغ أخرى يد فعها لكبار رجالات الد ولة السلكية فى 


(YT) 
. مصر » للد السلطان وزوجته‎ 


وهذا ییین لنا ما صلت اليه الأوضاع السياسية فى مصر » ودى تأثير ذلك 
على الحجاز ء وتد خل السلطان السلیکی فى الأمور السياسية بالحجاز » عن طريق 
فرض الأ ميال وتأييد الا ضطرابات لهد ف الطمع العادی » لمحاولة مقا وة الضف 
والتد هور فى الد ولة المملوكية نفس ها » فى الوقت الذى لا تستطيع تلك الد ولة التد خل 
العسكرى لتغیر وضع ىا في الحجاز أ وغيرها ؛ لما كانست تواجهه الد وة 


المملوكية من مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية »محاوالةاكقارة 
المشاكل الداخلية فى الحجاز ء لتحتفظ لنغفسها بسلطة التأثيرء 


زلقد کائنت المشاكل الداخلية والخارجية التى واجهت السلطلة 


د والعيرة ظل أسسهم مرتبطا يمكة منذ حوالى القرن السابی الهجسسرى 
الثالث عشر الميلاد ى الى القرن العاشر الہجری الخاس عشر »السادس 
عشر الميلادى . 
ابن فہدء عر : اتحاف الوری ؛ ج) ص ۲ه ٠.‏ 

رو) المشيقح » ايراهيم ين حمود : تاريخ أم القری وكانة المرأة العلمیة فيها 
من خلال ” الدر الكمين” لابن فهد ء الطبعة الاولى » ۲)۰۸ زه/ ۱۹۸۷ء 
ص ۰۲۷ 

)۲( ابن تغرئيردى » جمال الد ين أبوالمحاسن يوسف : النجوم الزاهرة فى ليك 
مصر والقاهرة » تحقيق جمال الد ين الشيال » 1 . فهيم محمد شلت وت 
الہیئة المصرية العامة للكتاب » 5و8 زها/ر؟1517م ء ج1( ص ۹۲ء 
المشيقح » ابراهيم : تاريخ أم القری وكانة المرأة العلمیة فیہا » ص ۸٢ء‏ 
مورتيل »د . ريتشارد : الأحوال السياسية والاقتصادية بكة فى العمصر 
السلركى ء الطبعة الا ولى ء عمادة شكون الگتبات ء جامعة الللك سعود 


ه.؟6(ه/هم 5م ۶ ص إاه(. 


OT} 


الملرکیة فى أ وا خر عبد ها » قد انعكست على علاقاتها يسلطة الحجاز » فى الوقست 


۰ 1 
التی أدت بہا الى السقوط على يد الأحراك العشانیین فى سنة 3009009 


وعلى كل حال فقد التزم الشريف محمد بن بركات بد قع السبلغ الذى التزم 
به والده للسلطان السلرن » وذلك لأن 0 الشريف يركات توفی فى يوم الاثئيسسن 
تاسع عشر شعبان سنة ۸۹ھ ٥٤٥۷۸‏ 7 ایک ورود الخبر من القاهرة يمرا فقة 
السلطان على طلبه . وکانت وفاته يأرض خالد بوادی ل ات وصل فى اليوم التالى 
سبعوث من القا هرة بمرسوم يتضمن وا ية الشريف محمد بن بركات على مكة المكرمة » مؤرخ 


بساد س عشر رجب من نفس العام المذ كور . 


وكان الشريف محمد بن بركات غائبا فى بع ضالجهات من :با حي اليس ن 
لأ مور تتعلق بشكون الحجاز ء فرجع الى کڈ المكرمة » وقرى* مرسوم تطيته بالحطیسم 


١(‏ ) ابن ظهيرة القرشى » جعال الدين محمد جار الله محمد نور الدين بن أيى 
بكر على : الجامع اللطیف فى فضل مک وأهلها ونا* البيت الشریفء الظيعصة 
الثانية ء مطبعة عيسى البابى الحلبى يمصر »> ٢۷١٣ھ‏ / ۹۳۸ م٤‏ ص۲۲۲٣‏ 


(؟) ابن تغرى برد ی ء جمال الد ي : الدليل الشافى 


ج( ص ۰۱۸۸ 

اين فہد »عر : اتحاف الوری . جع ص ٢۹٢۲ء‏ 

ابن فهد ء علد العزيز : غاية السام » ج٢‏ ص ۲۱۷ء۰ 

الجزیری » هد القاادر : دررالغواعد » ص ۲۲۲۳ء 

ابن ظهيرة » مح .د : الجامعاللطيف » ص ١۲۲٠ء‏ 
(۳) أرضخالد بیادی مر : يقول أبى الغدا* ء هي : بقعة فيا عدة قرى 

ومياه تجرى وهى عن مكة سيرة يوم وتجلب نها ومن الطائف الخضار والثسار 

الى كة 

ابی الفداء ء عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر : تقوم الیلدان »صد 

ويزيد ياقوت الحموى : بأنه یسی مر الظہران وقول أنه بينه وین گے 

خسة أميال . 

الحموى ء شهاب الد ين أبى عد الله ياقوت : مهجم الیلدان »جه ص) ١ ٠‏ 


(OY) 


پالمسجد الحرام » يوم الجمعة سايع رمضان من تفس عام ۹ م ۸ه - ٤بی‏ ام كعادة 
الأشراف ء وفي يوم الأربعاء الرابع من شهر شوال من نفس العام » ورد للشريف 
محمد بن بركات مرسوم من السلطان المملوكي ء يتضمن التعزية فى وفاة والده وتأييد 
١‏ 
و 
ویذکر أن الشريف محمد بن بركات كان شارکا لأبيه الشريف بركات فى حكم 


۲ 0 
الحجاز قيل ونان 0 5 أظهره بالخبرة والحنكة فی ادارة البلاد ء حيث كان 


الشريف محمد على جانب كبير من العد ل والتصرف السليم الحسن فى تدبير شكقون 
البلاد فئراه منذ بداية حك يقوم بالمحافظة على هبية تلك السلطة من الناحية 
السياسية لدى المناطق التى يصل نغوذ حك اليها ء بل ويقوم بتسيع حدود 
بلاده سستفيد! من تلكالهيبة ء لكى يتسنى له اليفاء بالتزاماته كحاكم لنطلقة 


(() ابن فہد عر : اتحاف الوری ؛ ج) ص (10. 
ابن فهد ؛ عد العزیز : غاية المرام » ج٢‏ صمم.ه. 
الطاهر » عبدالهادى محمد صالح : الد رالفاخر فى خبر الا وائل والاً ياخر 
8+ 
الطبرى » محمد بن علي بن فضل : اتحاف فضلاٴ الزمن » ج( صم 031٠١‏ 
السنجارى ء علي بن تاج الدين الكي : منائح الكرم فى أخبار البشييت 
وولأة الحرم » مخطوط » ص ٠١ء‏ 
الصباغ ٠‏ محمد بن أحمد بن سالم بن محمد المكي المالكي : تحصيلالمرام 
فی أخبار البيت الحرام - مخطوط » ص ۱۹۱١ء‏ 
الحضراوى ء أحمد بن محمد : تاج تواريخ البشر وتتعة جميع السیسر 
- مخطوط » ج ص ۹٢٢۲ء‏ 
د حلان » أحمد زينى : خلاصة الكلام فى بيان أمراء اليلد الحرام »الطيعة 
الامى » المطيعة الخيرية ينصر ٤‏ م.“ارها. ض ٤٤ء‏ 

(۲ ) الشكانى » محمد بن علي ٴء: البد ر الطالع بمحاسن من بعد القصسسرن 
السابع ء الطبعة الا لى ء دار النشر الشيخ معروف عبد الله باسنسصے وه 


التاجر يالجمالية يمصر ۸۰ ٣٣‏ (ه ء ص .6[. 


(£) 


الحجاز » بالا ضافة الى التزاماته المالية تجاه الد ولة المطكية » وقد كان تفقوت 


۲ ١ 
١ سلطة حكام الحجاز ممتدا على ساحة ييكن تحد يد ها شرقا بر کے البقو‎ 


وا حهها » واحيانا تشمل نجد وفہا البحر الأحمر » وجتها حلى بني سنوا5 
وجيزان التى يسكنها فى تلك الفترة بنو الحراشي د ريب ثم أخوه محمد » وهو تتبع سلطة 
آسارة الحجاز فى ذلك الوقت. أما الجہة الشمالية فيحد ها ينيع وا حولها » التى 
كان يتولى امارتہا أحد الأسر الحسنيه » ونہم عقيل بن رار بن مخبار الحسني » 
وهي اعارة تتبع سلطة امارة مكة فى معظم الاحيان وبخاصة عند ما تكون الاأوضاع هادائة 
فى الحجاز. وأا امارة المدينة المنورة ء والواقعة أيضا شمال سلطةامارة مكة المكرسة 
فہی وان كانت امارة ستقلة ء الا أنها فى معظم :الأحيان تتبع حاكم مكة المكرمة فى 
الأوقات التی يكون فيها حاكم مكة 5 ومؤيدا من الد ولة المطوكية بسر تخضع له 
جميع أقاليم الحجاز وا حلها » ومن ذلك كانت سلطة الحجاز تضم الى حكقسم 


مكة المكرية كلا من امارة ينيع والمد ينة المنورة وحلى بني يعقوب وجیزان فى عبد 


. تربة من مخاليف مكة بنجد‎ )١( 
ء۱۳٣۳ این خرداذيه ء أيى القاسم عبد الله : السالك پالسالت ء ص‎ _ 
. ويقول الحموى :تربة » واد بالقرب من مك على سافة یومین منہا‎ 
ء۲٢ الحموى ء شہاب الدين ياقوت : معجم البلدان » ج٢ ص‎ - 
والأصح أن تربة على مسافة يومين من الطائف ولیس مكة ء‎ 

(؟) حر البقوم : هى القسم الجتھی من حرة بتى هلال القد ية وهى اتداد 
لحرة النواصب فى الجتوب. 
- البلادی » عاتق : معجم البلدان ء ج٢‏ ص ۲۹ء 

)٢(‏ حلى بني يعقوب : مناطراف الین من جهة الحجاز. 
- ابی الغداء » عبان الدين اساعيل بن محمد : تقويم البلدان» ص ۹۳ 


(1e) 


١ 
١ أمرائها الأقوياء . وفيما عدا ذلك كانت تقتصر على الحد ود التی ت كرنا ھا‎ 
ويذكر بعض المؤرخين أن سلطة حكام الججازكانت تصل أحيانا الي‎ 
مل یں‎ 5 (٢) 
البحرين ولقد كان الشریف محمدين بركات من حكام الحجاز الذين فوضت لہ ےم‎ 
السلطة السلوكية فى مص ر أمرالحجازعاث » حيث أمتدت ولا يته شعال المد ينة المنورة‎ 
وجنها الى منطقة جيزان » وشرق الحجاز الى منطقة تربة.وما حولها » وصرح‎ 
۳ 
باسمه على منبر المد يئة المنورة بعد السلطان ء وقبل أسيرها ( یوق ات ہت و‎ 
المراجع أن امارة المدينة المنورة وينبع » كانت تتبع فرع آخر من سيطرة الأشراف‎ 
٤ 5 
وهم الأشراف الحسیٹیوں > فی عين تذکرلتا الصاف رآن الشريف لحد ين بركنات‎ 
5 الا‎ 
كانت تخضع لسلطته عاءة الحجاز الى جيزان جنها '” 'وضذ أن تولى الشریف محمد‎ 
ابن برکاٹ مقاليد السلطة فى الحجاز » نراه يوجه اهتمامه لعدة اتجاهات. وسن‎ 
اين فہد  عس تر : اتحاف الوریء ج) ص .ه.‎ )()( 
الصباغ ء محمد بن أحيد المكي : تحصيلالمرام » ص ۱۹۲ء‎ 
(؟5) شاکرء محمود : شبه جزيرة العرب نجد ء المكتب الاسلاى ء بیسسسروتء‎ 
ص وولء‎ ۰1/7 
ء٣٢ عس لز : اتحاف الوري» جج ص‎ ١ ابن فہد‎ (۳) 
العصاىی ء عبد الملك ين حسين بن عبد الملك : سمط التجوم العوالی فى‎ 
٣۷۸ص أنباء الأواعل والتوالي . المطبعة السلفية وكتبتها ء القاهرة» ج)‎ 
البحراوىء د . محمد عبداللطيف :فتح العثمانيين عدن وانتقال التوازن‎ )»( 
الد ولى من المر الى البحر » الطبعة الا ولى » دار التراث ء القاهزرةء‎ 
ل ا و و ل ھی ا رن‎ 
(ه) ابن فهد, عد العزيز : غاية المرام » جج ص ۸٢٣م ۔ يقول المؤرخ‎ 
انه فى يوم الجمعة ساد س عشر ريع الثاتى سنة ۸۸۷ھ - ۸۲ (م قرئ‎ 
مرسوم فى الحطيم من ضمنه أن جميع ولايات الحجاز للشريف محمد بن‎ 


٠ ) برکات‎ 


(11) 


هذه الاعجاهات الفزوات التأد يبية والتوسع على حساب البلاد المجا ورة » للمحافظۃ 


على سلطته : ومن غزواته » غزوته التى قام يها ضد عرب البقوم القااطنين شرق الطائفء 
8 اتاد 5 
وذلك فى شهر شوال سنة 1۲ .ره/ ۸ئ (م والتى عاد منها غانما ٠‏ وقق سئنة 


هوم ه- ٦٦ب‏ (م ء أوفىالسنة التى قيلها > 1 ۸ه - ۹٥٣١م‏ » توجه الشريف 


۲ 
محمد بن بركات الى ناحية شرق الحجا زغا زيا بعض الجماعات من الأعراب لتاد يلم 


وفى الثامن عشر من شہر رجب سنة ( ۷ ۸ه - ٦٣۱م‏ » قاد الشريف محمد حملة 


توجه يها من جدة الى يبع » وذلك لقتال الأشراف ذ وى هجان وذ وى ايراهيم فی 


۳ 
عسكر كثير » وحاصر المذ کورین يانه اديوه نافع ندا خاتين ايتنة 


هجان بن محمد بن مدعود أخت سبع وزوجة خنافر بن عقيل بن ویر أمير اليلاد ء 


٠ 890303 086‏ 
التى نزلت اليه فشفعها وعاد لمكه ٠‏ وفى نغ سالغام ۷١‏ ۸ھ - ۱)11 مايضہا »> 


بعث الشريفٍ محمد بن بركات بقوة !لی حلى لقتال أهلها ».لا خراجهم الأمير محمد 


ابن د ريب عن اعارتهم » بعد أن عينه الشريف محمد بن يركات أميرا عليهم ء» أيضا 


(() ابن فيد » عسصسر: اتحاف الوری » ج) ص ۰۲۹۸ 
- ابن فهد » عبدالعزيز:غايةالمرام » ج٢‏ صو.ه. 
_ المشيقح ء ابراهيم : تاريخ أم القرى وكانة المرأة العلمیة فيها ء ص ٢۸‏ 
- مورتيل ٠‏ ريتشارد : الأحوال السياسية ء ص ١۳١١ء‏ 
(؟) این فهد ء عسر : اتحا ف الوری ء جع ص ۷٣۳۱ء‏ 
- ابن فہد »> عبد العزيز:غاية المرام » ج٢‏ ص ١٠(ه.‏ 
- المشيقح » ابراهيم : تاريخ أم القرى وكانة المرأة العلمية متها » ص۸٢‏ 
- مورتيل » ريتشارد : الأحوال السياسية ء ص ٠١١‏ . 
(؟) السوبق : سوق وعين فى ينيع النخل . 
- الیلادیء عاتق : معجم معالم الحجاز » ج) صراوه؟. 
(») ابن فهد , عسر : اتحاف الوری » ج) ص ۱۹١۳ء‏ 
- ابن فهد » عبد المزيز : غاية المرام » جو ص ١(ه.‏ 
- مورتیل » ريتشارد : الأحوال السياسية ء ص ۳٠١١ء‏ 


)۱۷( 


١ 
نكن يميد ا الى بے ا(‎ 
وفى شہر شعبان سنة ۸۷۳ھ / ۱۲1۸ - ۱۲1۹م ء سار الشريف محمد بسن‎ 


بركات على راس صکرہ لمقاتلة قبيلة زبيد ذ وی مالك ٠‏ بالقرب من رابع » واستطاع 


: 1 0 : 
الشريف محمد قتل شيخهم روسي » وعد دا من رجاله 2 وفى محرم سن 


٤ھ‏ / ۹١٣۱م‏ -قاد الشريف محمد بن بركات أيضا حملة ضد جماعة من عرب 


٣( 
البقوم ویٹی لام ء واستطاع احراز بعض‌الغتائم أء' أوكان ذلك فاحية شرق الحجاز.‎ 


وفى شهر صفر سئة ٢‏ ۸۷ھ/ 659 (م ء توجه الشريف محمد بن بركات لفزو 
بعض عرب عتيبة » ون لك لا متفاعهم عن دفع ما أقره عليهم الشريف » ولقد استطساع 
الظفر ببعضا کت "ل ان ب ٥۸۰م‏ ۷۰٤۱م‏ » تمكن الشریف مح د 
ابن بركات من الا يقاع بجماعة من عرب زبيد عند جيل صبسح قرب المد يئة المشسورة 
وقشل جماعة منهم... وفى شوال اھ و ت 0 
حصل بين الشريف محمد وبين قبيلة زبيد الذين كان شيخهم روس خلاف » مسا 


أدى الى حصول عصيان منهم » فبعث الشريف محمد بن بركات خاله شامان بن زھیر 


)١(‏ ابن فهد , عبدالمزيز : غايةالمرام م ج٢‏ ص ۲(ه. 
- مورتيل » ريتشارد و الأحوال السياسية ء ص ٣ه(‏ . 

(۲) ابن فهد , عسر : اتحاف الورى,» ج٢‏ ص ۲۷۹ 
ابن فهد » عبدالعزیز ۽ غاية المرام » ج٢‏ ص ١١ء‏ 
الجزيوى ء عبد القادر ۽ درر القوائد + ص ۰٣٣٣‏ 
العصاس » عبد الملك ۽ سمط التجوم العوالى e‏ ج٤‏ ص ۲۷٢‏ 
د حلان اعد : خلاصة الكلام » ص )) . 

(۳) اين فهد ء عسر : اتحاف الورى, ج٤‏ ص ۳۲۸۸ء 
ابن فہد » عي دالعزيز ع غاية المرام » ج ص )(ه. 
- مورتيل » ريتشارد ۽ الاحوال السياسية » ص ۳٠١۱ء (٠٠١١‏ . 


(؟) ابن فهد ععبدالعزيز ۽ غاية المرام » ج٢‏ ص16ه. 


(A) 


وأخوين له أحد ها الشريف علي وار أصغر منه لقاطتہم » وذلك يعد أن وضع 
لهم كيد ة قتالية » وهي أن يشاع أن هذه القوة العشكرية التي أعد ها الشريسف 
' محمد انما هد فما تاحية الشرق ء فى حين أن هد فها الحقيقي هوزيد » كنت 
القة من تحقیق الانتصار على زيط ! ) 
وفى رمضان سنة +لايره ‏ ۱۲۷۱م ء توجه الشريف محمد بن برگات وقوته 
المسكرية ناحية شرق امارته غازيا ء وأغار على عرب البقوم » واستطاع احراز ترا 
م 5 شهر ربيع الأول سنة ۸۷۸ ه  ۷٣‏ (م ء توجه الشريف محمد تاحية 
الشرق للغزوأيضا . ومن أكبر الغزوات التي قاد ها الشريف محمد بن بركات الغفزية 
التى قام بها ضد جيزان جنوب سلطة الحجاز » ويرجع سبب تلك المعركة للأمسسور 
عديدة منها » غضب الشريف محمد على أمير جيزان أبو الغواير أحد بن د ريب ين 
خالد لاكراءه لأخيه علي لما ذهب اليه مغاضيا لأخيه محمد كما سيأتى ذ کره‌ وسا عد ته 
فى تعد يته بحرا الى سواکن ! " أبحيث استطاع الوصول الى السلطان السليكى فى 
مصر ء ومن الأ مور التی أغضبت الشريف محمد أيضا ء ایواٴ أمير جیزان لمن ينفيهسم 
الشريف محعد من جنده» وفى الحقيقة لم يكنالشريف محمد ليترك امارة جيزان تناضه 
أو يكين وكرا لثورة الخارجين طيهء أو عمد يدا لبلاده »بساعدة الدرلة 


الطاهرية ( االصديقة لأمير جيزان الشريف أيو الغواير . 


(و) اين فهد » عصسسر: اتحاف الوریں ء جع ص ١‏ (]. 
ابن فهد , عبد العزيسز وغاية المرام » ج٢‏ ص ٠١١٥٦‏ 
(۲) اين فيد , عسر : اتحاف الورں؛ جر ص ٠؟).‏ 
(۳) سواكن : يلد على ساحل بحر الجار ‏ اليحر الا حمر قرب عيذ ابم 
- الحميرى » محمد عبد المنهم : الروضالمعظار فى خير الا قطار » ص۲ ٣۲‏ 
(و) الد لة الطاهرة : قامت فى اليمن يعد د ولة بتى سول وحكت من 


م1١۱ (۔۷‎ 1 < TF ga. 


)05( 


ولقد وصل الشريف محمد بن بركات الى جيزان فى شهر ريع الأول سنة 
٢۹۲ھ‏ - ۷۷) وم ومن شسة أخذ في محاصرتها ء فجاء اليه المشايخ من جیسسزان 
طالبين منه الصلح ؛ فقال لهم : ( بعد أن جکت الى هنا فلا بد أن أدخل مسن 


1 ١ 
باب وأخرج من الثاني ولا ابت قينا | افق أمير جيزان ء عند كذ تقال‎ 


انطرفان> گان الت كيف الآ ر مسحت بن برکات + وامتعلت النیرآن ى مك دة 


جيزان من قبل جند الشريف محسد » وقيل أنها اشتملت يفمل ريح آهة. 


7 )۲"( 
وسيطرت قوة الشريف محمد على جيزان ۔ 


(رں ابن فهدء عبدالمزيز:غايةالمام » ج٢‏ ص)56ه. 
(۲) اين فہد عسہسسر : اتحاف الوری » جع ص «الاع ٠.‏ 
- الجزیری ء عبدالقادر » درر الفوائد » ص ۸٣٢٣ء‏ 
- القاسم بن على » یحی بن الحسين : غاية الأمانى. فی أخبار القطتسر 
اليمانى » تحقيق د . سعيد عبد الفتاح عاشور » مراجعة د . محمد 
مصطفی زيادة » دار الكاتب العربى للطباعة والنشر » القاهرة2 مير ١۱ھ‏ 
۸۶۸ء ج٢‏ ص ۰.1۰۹ 
الحضراوى » أحد بن محمد : تاج تیاریخ البشر ء جم ص ٢٠٢۲ء‏ 
- الكبسي » بدر الدين محمد بن اسماعیل بن محمد بن یحی بن أحمد 
ابن على بن محمد بن أحمد » اللطاعف السنية فى أخبار السالكالينية » 
مخطوط » ص وه . ( يقول ان المعركة وقعت سنة ۸۸۳ھ - م17 ۱م) 
الوزير » عبد الله بن على بن محمد بن ابراهيم : جامع المتون فى 
أخبار اليمن الميمون » مخطوط ءص ١١۱١ء‏ ( يقول ان المعركة وقعصمت 
سنة ۸۸ھ - ۷1٤۱م‏ ) 
- العقيلى ء محمد بن أحمد : تاریخ المخلاف السليناتى » الطبعة 
الثانية ء دار اليماءة ء الریاض »۲ ٠‏ ) (ه- 4۸۲م »› ج( ص ٢۹٢‏ 
- المشيقح » ابراهيم : تاريخ أم القرى وكانة المرأة العلمية فيها » صر 
مورتيل » ريتشارد : الأحوال السياسية » ص ٠١۷‏ . 


ركان من أهم نتائج هذه المعركة ء اعتراف الشريف أبي المواکر بالتيعية 
لأ مير ءكة المكرمة والتعهد بدفع ملع سنوي له. هذا وقد قام الشريف محعد يبن 
بركات بالتوجه الى جيزان أيضا فى سنة ع.ريره- ۷۹٣١م‏ ء حيث هدم حصونهاء 
وأخذ من أميرها الأموا ل ' ولم تكن غزوات الشريف محمد بن برگات على ج یزان 
لتجعل علاقاته تقطم نبهاءيا مع الد ولة الطاهرية فى اليمن . بل نجد أن علاقاتسه 
بتلك الد ولة تنمو. ركان أمير جيزان يهدى للد ولة الطاهرية فی كل عام مايسا وى 
الف د ينار على سبيل الهدية أ وسا تكون هذء المجاللة على سبيل جعل الد بے 
الطاهرية تصرف أنظارها عن غزو جيزان هي الأخرى حتى لا يثير صدا م على أراضيه 


بين الحجاز واليمن . 


وتذ كر يعض المصاد ر أن الشريف محمد بن بركات فى سنة ٩۲‏ ۸ - ۸۹٣۱م‏ 
حاول غزو عد ن لسدأعدة ملك اليمن محمد بن عبد الوهاب عند با وقعت له يعض 
المشکلات مع أهل اد ومن الغزیات التي قام بها الشريف محمدين يركسسات 
خلال سلطته على الحجاز أيضا ء سيره الى ناحية شرق بلادہ فى شہر شوال نة 
٢۲ھ‏ ۔ ۷۷ (م وذلك تعزو عرب الي ' وة استطاع احراز بعض الفتاكعم 


2 5 5300 .)٥( 
وفى جماد الآخرة سنة موده - .ىع زم ء قام الشریسصصف‎ ٠ ثم عاد للكة المكرمة‎ 


(() المشيقح ء ابراهيم : تاريخ أم القرى وكانة المرأة الهلمية فيها ء ص ٢۹‏ 

(۲) المد خلى ء محمد ہیی هادي عیر : الأحوال السياسية والظا هر 
الحضارية فى عصر السلطان عامر ين عيدالوهاب الطاعری ۸۹۲ - ۹۲۳ھ / 
1۸۸۔۷۴ ٠٥۱م‏ رسالة جامعية »> ص ١۱۹۷ء‏ 

(؟) الحضراو ء أحمد : تاج تواریخ البشر ء ج٢‏ ص ٢۹٢۲ء‏ 

)٤(‏ هم فخذ من تاصرة عرب يجيلة. 
- أبن فيد ععيدالعزيز:تاية المرام » ج٣‏ ص ۳٦ء‏ 

(ه) المرجعالسابق ء جج ص.لاه. 


(1) 


١ 
محمد بحملة ضد وھ اف نع رہہ » يعت الشريف محمسد‎ 


ولد يه بركات ۔ وهزاع لفزو عرب الحنيش » ولقد أسفرت هذه الغزة عن أخضاع عرب 
(YT)‏ 


الحنيش وتاد يبهم لحکم الشريف محمد بن بركات '. 
هذا وني نفس العام ء یعث الشريف محمد يعسكر الى شرق المج سان 
لقتال بعض‌الأعراب هناك ء وفى سنة ٩۱‏ ۸ه - ۸ء (م » توجه الشريف محمد وابثه 
3 
بركات الى ينبع لمحاربة بني أيراهيم » ولقد استطاع الحاق 007 ( 
وفی عام ۹۲ ۸ ه - ٤۸٦1‏ (م » خرج الشريف يركات ين محمد بن بركات من 
الحجاز للفزو ناحية شرق الحجاز » ومعه أمير ينيع د راج بن سبع ين هجان ؛ وحقق 
NT‏ : 
النصر فى غزوته ٠‏ وفى سنة ٩۲‏ ۸ھ - ۲۸۷ (مء سار الشريف محمد وسگرہ غازي ا 
ناحية شرق يلاده وكانت غزوته تستهد ف عرب يني لام ء الذين كازوا يسكنون قرب 
المد ينة المنورة » سيب ذلك أن بعضہم قد خرب حصون خاله Us‏ 
طم تہدأ الحرب بينه وينهم بذلك » فلقد سير عسكرا لمحاربتهم مرة أخرى 


فى شہر رجب سنة ۹۰۰ ه - ٩)‏ ) 9مء واستطاعت هذه الحطة الحاق الهزيسة 


() بيشة : وادى من أودية تهاعة. 

: الروض‌المعطار » ص ٠15٠‏ 

(۲) ابن فهدء عيدالمعزيز : غاية المرام » ج٢‏ ص ( )ه٠‏ 
- مورتيل » ريتشارد : الأحوال السياسية » ص ٠١۹‏ . 

(؟) ابن فهد » عيدالمعزيز : غاية المرام » ج٢‏ ص وهه. 
- مورتيل » ريتشارد : الأحوال السياسية ء ص ٠١۹‏ . 

(؛) أبن فهد »عدالعزي لز :غاية العرام ج٢‏ ص )وهه 
- مورتيل » ريتشارد : الأحوال السياسية » ص ١۹١١ء‏ 

(ه) أبن فهدءعيدالعزيز : غاية السام » ج ص وهه. 
- مورتيل ٠‏ ريتشارد : الأحوال السياسية ء ص 1٠.‏ 


(TT) 


بيهم ء ثم سیرا عسكرا آخر لمحاربتهم أيضا فى سنة a‏ 5 ذکر 
من غزوات قام بها الشريف محمد بن بركات حاكم الحجاز فى ذلك الوقت ء استطاع 
أن يؤسن حد ود سلطته » ويضمن ولاء الأمراء المحيطين بالحجاز » وينال يذدلك 
رضى الد ولة السلوكية » حيث كان يهمها فى المقام الأول المحافظة على سلطتها فى 
منطقة الحرمين الشريفين ء بل نرى أن الشريف محمد ترك لمن تيلى بعدہ سلطلة 


قوية متسعة مہابةء 


ولم تكن فترة تولى الشريف محعدبن يركات حكم الحجاز تخلوا من بعض 
فتن د اخلية » التى أحدئت بعض الا ضطراب ضد حكمه للحجاز . وسن أهم لك 
الفتن ؛ خروج وزيره القاعد يديد » وأسمه أحمد بن شكر وعرفيبديد . يقول 
المؤرخ عز الدين عبد العزيزبن عمربن فہد فى حوادث سنة >1 ۸ھ - 109 ١م‏ ” وف 
شوال تنافر هو ووزيره بد يد فخرج بد يد الى جهة الشام فى عسكر كثير فاحت ساط 
الشريف على بھس حواعله وجميع ابله وجمع عسكرا لغزیہ*'' أ وتفصيل ذلك » انعلاقة 
الشريف محمد مع وزيره بد ید بلغت الا وچ فى تد هورها فى شوال سنة ۸1۲۰ھ -ه ٣٤۱م‏ 
عند ما أخذ بديد يستيد فى ادارة شكون الحجاز » ولقد علم ہدید أن الشريف محمد 
يريد القبض عليه » فخرج عن طاعته ء ولقد انضم الى بديد جماعة من الأشراف سن 
ن وى أبي تی وذ وی عمر ء والقواں أتباع ذ وى عجلان وذ وى حميضه. هذا فضلا 
عن نائب الشريف محمد بن بركات بجده راجح بن شميله » بالاضافة لطائفة سن 
الأعراب من بني بشر . وحاول بد يد أثارة الفتنة بين الشريف محمد وأخيه الشريف 
أبى سهد بن بركات » وذلك حينما وعد يديد آیا سعد بالسعي له في الحصول 


على حكم الحجا ز لد ئ السلطان الملكي اذا قام أبو سعد يد وره ينصرته . ولكسن 


)1( مورتيل ء ريتشارد ۽ الأحوال السياسية » ص 1١‏ (. 


(۲) ابن فهد » عبدالعزيز:غايةالمرام » جم ص و.ه. 


(IF) 


الشريف أبا سهد لم یحیذ الغتنة ء وأطلع أخاء الشريف محمد بن بركات على ذلك 
الأمر . فكانت ثورة يديد ومن حالفه بن الأنو التق مَدنت ملطذائعیف يعد تو 
برکات وأزعجته . فبعث أخاء على بن بركات الى الأشراف والقواد الذين انضعیا الى 
ويه لكي يقنعهم بالعودة الى طاعته > طقد استطاع اقناعہم > ثم يعن الك 
سار الشريف محمد يقرة سكرية الى جده رأقام هناك » بهدف منع بد يد منالاستيلاء 
على جده » وذلك لما فيها من «صالح اقتصادية لسلطته . ومن هناك بعت يفرقة 
عسكرية لتستولى على ابل لبد يد كانت جہة جنوب الحجاز » وذ لك لكي يستطياع 
الشريف محد اضعاف قوة بديد الا قتصادية » هذا فضلا عن مصاد رته لكثير سن 
الأموال والبضائع كانت لبديد فى جده ء سا جعل مقا وة یدید تنهار بعد أن انفض 
عنه أتباعه فاجتمع بالشريف محمد بن بركات وحلف له يمين الطاعة ۷70 
هذا يبين.لنا ندى سامح الشريف محمد بن برکات مع رعيته لبعد نظره ودب تلاقه 
فى عفيه عند المقد رة لہدف جمع شمل الرعية لاصلاح الأمور بالروية . ومن الجد ير 
بالذكر أن بد يد توفي بعد ذلك فى جنادى الأولى سنة ۸۹ھ۔۔ 1616م ؛ بوادی 


الأبار! أوهو وادى جنوب كة الکرۃ ویقال له الأبيار. 


ومن الصههات الد اخلية التى واجہت الشريف محمد بن بركات» مطالبة 
الساليك المرابطين فى کڈ المكرءة من طرف الد ولة المطكية يأن يصرف لهم راتيا 
شہریا مثلما كان والده الشريف يركات یقعل » فرفض الشريف محمد ذلك » وساتد» / 
فى موقفه السلطان السلوكي خشقد م » خوفا من تذ مر حاكم الحجاز على سلطة الد ولسة 
الملوكية التى يد أه يعدم د فع راتب لجنود ها ء فبعث مرسوطا الى کڈ المكرمة 


سنة 11 ۸ھ - ۱ ۱م تضمن أن الشريف برکات ين حسن کان يصرف رواتبا باختياره 


(۱) ابن فھد :ع بتر : اتحاف الورں ء ج٤‏ ص ۳٣ء‏ 
(+) ابن تغرى بردی » جال الدين أبوالمحاسن : النجوم الزاهميرةء 


ج٦(‏ صم؟5. 


CTE} 


وأن الشريف محمد ليس طزما بذلك ء مما جعل هئلاء الساليك یسیئون المعاطيتۃ 
فى کڈ المكرءة ٠‏ فيعث السلطان خشقدم أيضا مرسوا آخر الى کة سنة لايره - 
1(مء يتضمن الأمر با بعاد أمير العسكر السلركي المقيم بكة الى الهند 0 
وكذ لك فى عهد السلطان قايتباى فى سنة ۸۷۲ھ - ۲۷١‏ (م وصل مسوم آخر الى 
الساليك بمكة أيضا تضمن أهانة للأ تراك المقيمين بكة المكرءة يسبب ايذ ائم لأهل 
مكة أ" وهذا ببين لٹا مدي حرص الد ولة المطركية على علاقتها يالحجاز وسحاءلتها 
ارضاء أهله » خوفا من سخطهم الذى قد يؤدى الى ثورتهم ضد السيادة السلوكية 
على الحجاز ء خاصة اذا انعكس سخطهم هذا على حاكم الحجاز الذى كان 
يهمه حياة سكان الحجاز في أمن وطأنينة ء ومن الأمور الداخلية أيضا التسى 
أخذت الكثير من جہد ووقت الشريف محمد » خروج الشريف علي بن بركات عليه ء 
وذ هابه الى القاهرة سنة ۸۷۲ھ - ٦۸‏ (م عن طريق جيزان والتقائه بالسلطان 
السليكى قايتياى » وسعيه فى الحصول على حكم مكة » ولكن السلطان قايتباى رای أنه 
من الصالح للساليك استعراریة تأييد هم للشريف محمد على الحجاز قبعث برسول سن 
طرفه الى الشريف محمد يطلب منه مصالحة أخيه » وعد م الساسسيه مع تأييد» وتد عيم 
سلطته ا "“ ولم يكن ذلك ليحدث ليلا معرفة الشريف محمد بن يركات التصرف فى 
مثل هذه الأمور » وخاصة مع الد ولة السلركية » فحينما علم الشريف محمد بخروج 
أخيه عليه » بعت برسول من طرفه للسلطان السلوکی قايتباى يطلب منه تقليدا!ا 
باقراره والاعتراف يسلطته » وذلك كمقايل ستين ألف د ينار للخزانة السلطانية را 


سا جعل السلطان قايتباى يسعى بالصلح بين الأخوين . 


روج مورتيل » ريتشارد : الأحبال السياسية ء ص ۳٥۰١ء‏ 

(؟) المرجعالسابقء ص ٥١ء‏ 

(؟) ابن فهد »عبدالعزي ز : غاية المرام » جم ص ۳١ھ‏ 
- مورتيل » ريتشارد : الأاحوال السياسية ء ص 229 مه(ء 


ری المرجع السابق »> ص “(004(٥‏ 


(Te) 


:هذا وقد اتهم الشريف محمد بن برکات القائد محمد بن بديد ين شكر 
الحسني وخاله أحمد بن قفيف بمواطئة أخيه لع وأتهما حرضاء عى 
الخروج عليه ء وأمر بقتلہا بين أبي وت وی ونغى الشريف 


: زی 
محمد بن برگات جماعة بد يد وذ وى عمر 


ولم يكن خرئ الشريف علي بن بركات على الشريف محمد هو الخروج الوحيد 
في فترة تولي الشريف محمد بن بركات سلطة الحجاز ء فقي سنة ۷١‏ ۸ه - ١۷٢۱م‏ 
خرج الشريف رميثه بن أبي القاسم بن حسن بن عجلان على الشريف محمد » وفيها 
يقول الخ عز الد ين عبد العزيز بن عر بن فهد * وفيها فى النصف الا ول مسن 
شعبان أمر الشريف يتخريج ذ وى عجلان فخرجوا ليلة السبت رايع عشر الشبر 
الى جدة ليتجهزوا مع من هناك ويركبوا جميعا فى خلية الى اليمن ولم يتحقق السيب 
لذلك لکن يفال أن سببه دوجه الشريف رميثه بن أبي القاسم بن حسن بن عجللان 
عن چ الین ای جهة الشرق ثم الى المد ينة وأن ذلك بمواطئة نهم أو tw‏ 
فلما عجز عن نزع السلطة من الشريف محمد » توجه الى اليمن ء وأقام بها حتى سئلة 


0 58 : 
٩‏ ها ١٤٢۱م‏ وقد وصل مرسوم من السلطان قايتباى الى الشريف محسد 


(() الجسوم : كانت عينا فى مر الظهران على طريق مكة الى المدينة ومحطلة 


للحجاج . 
أما ابی عروة فتقع فى الشمال الشرقى للجموم ‏ وتبعد عنہا يسافة كيلين 
تقربيا . 


- البلادى » عاتق : معجم معالم الحجاز » ج٢‏ ص ۱۷ء 
(؟5) ابن فهد» عر : اتحاف الوری .»> جع ص ۲۷۷۲ء 

- ابن فهد ء عبد العزيمسز : غاية السام » جج ص 15ه. 

- مورتيل » ريتشارد : الأحوال السياسية » ص ٣ه(‏ - ەزء 
(ع) ابن فهدء عيدالعزيز:غاية المرام ء جا ص ٥۷١١ء‏ 
(یں) مورتیل » ريتشارد : الأحوال السياسية ء ص :٥١ء‏ 


(TT) 


سنة ۸۷۸ھ ۔ ۷٣‏ م » يخبره فيه أن الشريف رميثه تكلم معه -أى مع السلطان - 
فى أمر الحجاز فرفض قايتباى طليه ذلك . هذا وفىسنة ۸۷۹ھ - 476 ١م‏ توفى الشريف 
و ذ ا واستراح الشريف محمد منسه وس الأمور التی أزعجت الشريف محسد 
ابن بركات » بل والسلطان السملوكي الاعتداٴ الذى قام يه أمير المد ينة المنسسورة 
شی ن رہ :ن ال 2 على السجد النبوى الشريف وعلى قدسية مسجد 
الرسول الكريم صلی الله عليه وسلم. وقد حدث ذلك قى ساد س ريع الأول سنة 
٩۰۱‏ هدهع إم حينما د خل السجد النبيى الشريف على صاحبه أفض ل الصلاة 
والسلام مع أعوانه ء وقغل أبوابه وطلب من الخازندار آیدی الروي ۔ختاح القبة 
فامتنع » فأخذ آعیادہ بضربه حتى أغبي عليه وكاد أن يقتل » لولا تد خل شريف سن 
آل طفيل يقال له مشاری بن ذ ياب . عندئذ کسر الشریف حسن بن زہیرں باب 
القبة وأخذ جیۓ مافيها من النقد والة:اد يل وتألم الناس لذلك كثيرا » وعطلت صلاة 
الظهر يوكذ فى السجد النبوں » وأحس الناس‌بالخیف » وخافوا من النہب والسلب 
بالبلاد ء فلما وصل الأ مير حسن بن زبيرى الى حصته » نادی بالا مان وقالأن سا 
فعله لم يكن ينوي به التعرضلاً حد . اننا أخذ نذر جده » وأمر يعض الفقهباء 
أن يقول الشريف محمد هو الملجي* له لفعلت التى قام يها . حيث أخذ من جسده 
كل سنة ألف دينار » وشاطره فى الميراث ء ولم يكن قوله ذلك مبررا يمرريه فعلتسه 


۲ 
الاعتد اعية ( "أ وحينا علم السلطان السلیکی یذ لك طلب من الشريف محمد ي : 


)١(‏ ابنفہدء عيد العزينتز :غاية المرام »> ج ص و(ه. 

)٢(‏ الشريف حسن بن زبيرىمن آل نهير : هو حسن بن زبير بن قيس بن ثايست 
بن نعير ابن منصور الید ر الحسينى أمير المدينة وليها يعد أبيه فى سدنة 
شمان شانين يأمر الشريف محمد بن يركات حاكم الحجاز . 
- السخاوى » شس‌الدین محمد بن عبدالرحمن : الضو؟ اللاعء 

5 ae 

(+) الجاسر » حمد : رسائل فى تاريخ المدينة» الطيعة الا ولى » دار اليمامة 

الرياض » ٠۳۹۲‏ - 4۷۲ ١م‏ مأخوذ عن مخطوطة الوفاٴ : لنور الدين 


(TY) 


برا ت القبض على الشريف حسن بن زبيري آمير المد ينة المنورة ٭ 
وقد بادر أحد الأشراف من الظوالم ء وهو الشريف شهوان الحسيتي 
بالتوجه لآمير ينبع » الشريف د راج , فأخبره يما حدث وأخبره أن أهل العدیضسة 
المنورة انتد بوا يهم الشريف سرد اح الحميضي لحفظ الحصن » وعلی القور وقصي 
الرابع عشر من ربیع الأول من نفس العام وصل الشریف د راج أمير ينبع فى قوة غسكرية 
للمد يئة المئررة » فاطان الناس ء ثم وصلت يعد ذلك قوة عسكرية أخرى تابعة 
لحاكم الحجاز الشريف محمد بن برکات( ١‏ أ ثم ولى الشريف محمد بن برك سات 
ابن خاله أمر المد ينة المتورة . السابق ويد ص الشریف فارسبن شاسمان 
650 
الحسيني أمر المد ينة المنورة ء 


النبوى على صاحبه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ ولف عمل أمير الد يتة المنورة الجد یسد 


بعد ما قام به أسيرها من اعتداء على السج د 


بعد استقراره فى السلطة على تتبع ما أخذ من ألقبه, وذلث عن طريق أسماء أشخاص 


كان أمير الد ينة السبابق یرفع ود اععه لد يهم حتى استخلص الشي * الكثير سا أخسط... 


كان هذا من أهم الأحداث الد اخلية فی‌عہد الشريف محمد بن بركات » وقد 
استمرغنا قبلها الغزوات والمعارك الخارجية التی قام بها اقات ج 1 
تهد ف الى ترسيح سلطة الشريف محمد بن بركات وتقويتها وتعتبر علاقاته بالد وة 
المطوكية علاقات تميزت بالهد و' والتوازن نتيجة لحسن تصرف الشريف محد فى 
علاقاته الد اخلية والخارجية والخاصة بالد ولة المطوكيةوفى عهده قام السللان 
السلوکی قايتباى بأد ا۶ فريضة الحج ء وذلك في سنة ٤۸۸ھ‏ - ۲۷۹ ١م‏ فاستقبل» 


الشريف محمد استقبالا حسنا , ثم قام السلطان بزيارة للسجد النبوى الكريسم 


5 
على صاحبه أفضل اللا ا ١‏ وقام السلطان السلوكي قايتباى بابطال الكثير سن 


السنہوں ی ص ۱۸۲ - ۱۸٤‏ ۰ 
- الجاسر » حعد ع بلاد ينيع » ص١دەھ‏ 
)١(‏ الجاسر » حمد : رسائل فى تاريخ المد ينة المنورة» ص ۴۱۸3-۱۸۵ 
( ۲ ) المرجع السابقء ص۸1( ۰ 


(؟) ابن فهد , عر : اتحاف الورى ء ج٤‏ ص٤‏ .هم. 
( يعتبر السلطان قایتبای ثالث سلطان سلوكى يقوم باد 1* فريضة الحج حيث 
سبقه. باد ۶ تلك الغريضة السلطان السلوكى الظاهر بییرس ستة 1۷ ھ 
والسلطان المملوكى التاصر محمد بن قلاوون سنة 5( ۷ھء ۷۱۹ھ ۲٣۷ھ)‏ 


(YA) 


المكوس » وعم أهل الحرمين الشريفين بالخيرات وهذ ا سا قوى العلاقات الحجازية 
السلوكية الاأمر الذى جعل السلطان السلوكى يعترف بسلطة الشريف محمد على 
الحجاز عامة وبع ثبذلك رسميا من القاهرة سنة ۸۷۳ھ / ۸٤٥۱م‏ ء كذلك فى 


عهد الشريف محمد بن بركات سنة ٦۸۸ھ‏ / ۸۱٣۱م‏ حج الامير جم بن السلطان 


١ 
العثمانى محمد الٹاتی الغاتح 7 75 حج السلطان العشاتی بايزيد الٹانئی‎ 


واحسن الشريف محمد استقباله الا مر الذى زاد فى حسن العلاقة بين الد ولة 


(۲ 


0 
المعشائية والحجاز حيث تبادلا الوفود فيما بيشهما ولقد اشرك الشريف مسنضےد 


ابن بركات معه فى الامارة على الحجاز ابئه الشريف بركات متذ عام ۸۷۸ھ/ ۲۷۳١م‏ 


۳ 
وظلا معا حتى توفی الشریف محمد وھ نو كانت وفاته فی يوم اللا ثئا* 


حادى عشر محرم سنة ۹۰۳ھ/ ٤۸۷‏ (م » بوادى الآيار جنوب مكة . وتولی الاسارة 
1 8 ا می نے 5 
ابنه الشريف بركات بن محمد بن برکات سنة ۹۰۳ھ/ ۸۷ ٣۱م.‏ وكانت فترة امارة 


الشريف محمد للحجاز من أطول الفترات ساد فيها الامن والطمأتينة . 


س ل السيوطى ء الحافظ جلالالد ين عبد الرحمن بن أبى بكر : تاري مج 
الخلفاء » تحقيق محمد محي الد بن عبد الحميد »الطبعة الرابعةء» 
مطبعة الفجالة الجد يد ة ءالقاھرةء ۹ ۸٢۱۳ھ/‏ ۱۹۹م ص هزه. 
- التہروالي » قطب الد بن : الأعلام بأعلام بيت الله الحرام » ص ۲۲۰ . 
الجزیری ء عبد القادر ۽ درر الغوائد ء ص ۹٢٢٣ء‏ 
العصامی , عبد الملك ۽ سط التجوم العوالی » جع ص وه . 
- الشيبائى » وجيه الد ين عبد الرحمن بن على الد يبع : الفضل المزيد 
على بغية المستغيد فى أخبار مد ينة زبيد » تحقيقد . يوسف شلحد » 
دار النشر + دار العودة , بيروت , ۱۹۸۲م » ضٍلاه(. 
)١(‏ الجزيرى» عبدالقاد ر ۽ درر الفوائد » ص ٢٢٤٢ء‏ 
(؟) السباعی ء أحمد : تاريخ مكة» 
س داراسات فى السياسة والعلم والا جتماع والعمران » الطیعةالساد سةء 
تاد ى مكة الثقافى ؛ ۰٢٤‏ ٤,ھء‏ ج٢‏ ص ٤٢٤٣ء‏ 
( لم اجد عن حج السلطان بايزيد الثائى العشانی سویماذ کرہ المرجع 
السابق ) . 
)٢(‏ أبنفهد , عبد العزيز ۽ غاية المرام » ج٢‏ ص٢٢"‏ 
الحضراوی ء احمد تاج و تواريخ الیشر ۾ ج٢‏ ص ٢٠٢۲ء‏ 
( يقول سنة ۸۷۷ھ/ ٤٤٦1م) ٠‏ 
)٤(‏ اين فهد » عبدالعزيز ع غاية المرام » ج٢‏ ص ۹۸١٦ء‏ 


(۲۹) 


؟ - الصراع على السلطة بين أبناء الشريف محمد بن يركات وموقف الد ولة المملوكية 
من الصراع. 
أشرنا فيما سبق ( صفحة رقم ۲۸) » ان الشريف يركاتين محمد كسان 
8 2 2000000 (() 3 
مشاركا اناف حكم مكة المكرمة منذ سنة ۸۷۸ھ / ۷۲٣‏ ١م‏ ء ثم تولى زمام الا سور 
فى سلطة الحجاز بعد وفاة والده الشريف محمد ين بركات وذ لك فى سد 0 


٣۰۳ھ‏ ۹۷٣١م‏ وقد قام السلطان السلوکی محمد بن قايتياى ياشراك أخيه 
۲ 1 

هزاعين محمد معه فی الس 55 ولكن لم يدم الاستقرار والطمأنيئة التی > ان 

ينعم بها الحجاز فى عہد حاكمها الشريف محمد بن بركات طويلا » ويرجع سبسب 

ذلك الى انفتن والخصومات والمعارك التی د ارت بین حاكم الحجاز الشري 7 


محمد بن بركات الثاتی بن محمد وأخوته على السلطة ٠‏ 


ويمكن أن نقول أن للد ولة السلوگیة فى مصر يدا فى اثارة هذه الفتنة بين 


ہے ۔ الجزیری ء عبد القادر : درر القوائد » ص ٢٤٢۸‏ 
- الطبرى » محمد بن على الحسينى و اتحاف فضلا* الزمن ء ص ۸٢۲٢ء‏ 
- السباعی , أحمد ۽ تاريخ مكة » جز ص ۸ء٣‏ . 
)١(‏ ابن فهد , عبدالعزيز : غاية المرام ¿ جم ص ٦٦ء‏ 
بركات بن محمد بن بركا ت بن حسن بن عجلان ولد بمكة سنة ١٦۸ھ‏ وامه 
الشريفة عمره ابنه محمد بن على بن ثقبه استجاز له جماعة من العلماء كسان 
مشاركا لابيه فى أمرة الحجاز وتولى بعد وفاة أبيه ستة م .وه . 
۔ ابن فهد ء عبد العزيز : غايةالمرام ء ج٣‏ ص ٣٣ء‏ 
(۲) الطاهر ء عبدالهادى بن محمد : الدر القاخر ء ص ٠١‏ . 
- الستجارى » على بن تاج الد ين المکی ۽ منائح الكرم ء ص ۳١۱١ء‏ 
- الطبرى ء محمد بن علي بن فضل المكي ۽ اتحاف فضلاء الزمن » ج١‏ ص 
٤ء‏ 
دلاق و حف ۽ خلاصةالكام ء ص 1> . 
- طلس ء محمد أسعد : عصر الا تحد ار يشتمل على تاريخ المراق والشام 
والجزيرة العربية والمشرب العربى: منذ سقوط يقداد ستة ٦٦٦‏ 


أبناء محمد بن بركات , وذلك لخوفہا من استقلال الحجاز عن التيعية وسيادة 
الد ولے المملوكية وبخاصة بعد ازد هار التجارة الشرقية السارة بالمواني الحجازية 
وما تد ره من آرباع ء فی الوقت الذي تد هورت الأ وضاع الاقتصادية فی الد وة 
السلوكية, مما ینعکس على النواحي السياسية » فعسل الساليك على جلب أكثر قد ر 
من المان حتى يستطيعوا فرص سلطا شهم لی الد ولة سوا* من الأراضي المصيمة 
والشامية ومن التجارة الشرقية المارة بالبحر الأحمر والأراضي الحجازیة حتى توصل 
بهم الأمر الى سلب الأموال من التجار المارين بالد ن الحجازية حتى العلسساء 
والتجار الحجازيين لم يسلموا من هذ! الطمع المطوكي»فعند ما رأوا بعض‌التضجر 
من حكام الحجاز وخاصة الشريف بركات الثانى بن محعد قاموا بتحریض أخوته عليه 
لیضنوا لأنفسهم الأرباح الاقتصادية والسياسية من جرا* الاضطرابات بين الأخسوة 
على سلطة الحجاز مما سبب الکثیر من القلاقل والاضطراياتداخل بكة اللترسة 
والحجاز عامة بإيعاز من الد ولة السلوكية التى لم ترى من مصلحتہا تولي الشريف 
بركات سلطة الحجاز » لما رأته من ميوله الاستقلالية بالحجاز ء وعدم ارتياحه 
للضراعب التى بالغت الد ولة المملوكية فى فرضها على التجارة الشرقية المارة بموائى البنحر 
الأحسر الحجازيقوكان على هؤلا* الأخوة النظر فى مصلحة البلاد قبل كل شسی*ء 
وتقد يمها على مصلحتهم الذاتية ء والمحافظة على يلاد هم ومصالحہا , يدلا مسن 
اثارة الصراع فى مكة الكرمة وغیرعا من المناطق , وكان طيهم أيضا أن يولوا السلطة 
من يرون جد ارته للحفاظ على مصلحة البلاد والتسك بالشرعية ويخاصة أن أخيبسم 


تولى السلطة مشاركا لوالدہ لبعد نظر والدهم الشريف مح لاكسابه الخبرة, 


س الى فجر عصر النهضة فى القرن الثالث عشر ء الطيعة الاولى ء دار النشر 
دار الاند لسللطباعة والنشر بيروت ء 1171م ء ص ۱۲۹٠ء‏ 
- السباعى , أحمد ۽ خلاصة الكلام ء ص1) ء 
- تاريخ مكة ء ج١‏ ص۹٠۲‏ . 


)۴۱(( 


لولاية العہد » ويكن تقسیم ذلك الصراع الذی قام بين الشريف برکات بن محسسد 
وأخوته الى مرحلتين مهمتين هما , مرحلة الصراع بينه وبين الشريف هزاع الذى حد ث 

8 2 )1( 
في سنة > ۹۰ھ/ ۸٤٢۱م‏ ء عند ما خرج الشريف عزاع عى أخيه الشريف برك ات 


1 
وخرج معه أخوه الشریف أحد اللقب بالجازانيأ أورحلا الى ينيع ۔ 


وفى شهر شعبان سنة > ٠+٠وها/رم61١مء‏ وصل هزاع الى فانط" أبالقرب 
من مكة المكرمة وكان قد اتصل بسلطان الساليك فى معر لكي يوليه على الحجساز» 
وذلك مقابل مائة ألف د ينار , وکان أعيان الد ولة السلوكية منقسین فرقتيين ء 
فرقة تؤيد الشريف بركات على حكم الحجاز ء وفرقة تحبذ اقامة أخاه الشيس فاه 


1 
عزاع بد و لکن السلطان الملوكى رأى أنه من الصالح اطناء هذه النة 


٠ ة٣ ابن قهد , عبدالمزيز : غاية المرام » ج٣ ص‎ )١( 
ابن اياس » محعد بن أحيد الحنفي : بد ائع الزهور فى وقائع الد عور,‎ - 
۳۸٢٣ص‎ ٢ج الطبعة الثانية, الناشر فرار شتايز فيسبادن,‎ 
العصاءي , عيد الملك : سط النجوم النجوم الموالي ء ج؟ ص۲۷۹‎ - 
. (١ ۔ الطاعر , عبد الهادى , الدرالفاخر , ص‎ 
الشيلى , محمد : السٹا الباهر بتكميل النور السافر فى أخبار القسرن‎ _ 
العاشر , مخطوط , ص وه . ( يقول المؤرح نافر هزاعأخاه بركات‎ 
.وه وليس سنة > ٠وه) ء‎ ٦ سنة‎ 
٠ ٠١١ السنجارى ء على بن تاج الدين المكي : اقح الكرم » ص‎ - 
“٤٢ص‎ » دحلان , أحمد , خلاصة الكلام‎ - 
. الجازانى : يقال جازان للشخصالذى يكون مفاضيا لأخيه‎ )۲( 
ء۱٦ السنجاری » على بن تاج الد ين : مناعح الكرم » ص ٭‎ - 
(؟) عسفان : قرية جامعة بها منبر ونخيل ومزارع على ستة ودلاشين ميلا من مكة‎ 
٠ وهى حد تهامة‎ 
. ٠۲١ ۔ الحموى » شهاب الد ين ياقوت : معجم البلدانء ج٤ ص‎ 


٠٣٣۸ص‎ , الجزيرى, عبدالتادر : د رر القواعد‎ )٤( 


(YY) 


فى تلك الظروف وترك الشريف بركات حاكما على الحجاز » وبعث الىكاتب السصسر 
بد ر الد ين بن مزهر بالتوسط للاصلاح بين الآخوين المتصارعين » وأسغرت جهسود » 
عن صلح مؤقت بیٹہما , وأخذ منها المواثیق والمهود على آلا يتعرضكل نہسا 
للاخر , وألا يتعرضا للحجاج » وأن يصرف بركات لأخيه هزاع راتبا » ون ثستة 
نزل هزاع بخليصعند عرب زبيد » ولقد انتظيت الأمور بعد ذلك بعش‌الشسی *ء 
حيث نود أنه فى شهر ذى القعدة سنة > 1٠‏ ه/ ۹۸٣١م‏ نجد الشريفين بركات 
وهزاع بليسا الخلع الواردة من السلطان السلوكي جان بلاط 'ومی خلعة حاِے 
على الحجاز للشريف يركات , وخلمه المشاركة فى السلطة للشريف هزاع » وففى 
سنة /۹۰٢‏ ..ه (معادت الأمور الى الاضطراب السياسي مرة آخریء وساد 
النزاع بین الأخوين من جد يد , والسبب فى ذلك كما يقال أن سلطان المسالييك 
طومان بای , حينما تولى بعد السلطان جان بلاط طرد رجلا من أنصار السلط ان 
جان بلاط يسس قاتصوه المحدى وشهرته البرج ء فجا* الى بكة فلم يقم حاكم 
مكة المكرمة الشريف بركات ولا أعيان بلاد ه باكراعه , أوالالتفات اليه خوفا سن 


غضب السلطان لوان بای عليهم ٠‏ 


فلما تولى السلطنة الملركية قانصوة الغوری بعده فی شہر شوال سنستةۃ 
04 هام ١٠٠م‏ » بعث الى قانصوه المحمد ى فى كة المكرمة بتعيينه على الشام 


فعند ذلك جاٴ الشريف بركات بن محمد وأعيان حكومته مل القاض ابی السعود ين ظهيرة 


(() ابن فهد , عبدالعزيز : غاية المرامء ج٣‏ ص ۹۰ ٭ 
- الصباغ » محعد بن أحند الكي : تحصيل المرام » ص۹۲٠‏ ء 
( يقول المؤرخ أن العقر البد رى بن مزهر صاحب د يوان الانشا* ببصر 
حضر للحج عام ع . وهم ۹۸ 4١م‏ وحصل منه ما.أوجب الفتنة بين 
الا خوين بركات وهزاع وليس الصلح ) ٠‏ 
- مورتيل ء ريتشارد , الأحوال السياسية ء ص 11۲ . 


(TF) 


ظهيرة لتهنئته فلم يغغر ما مضى منہم وأصر حقد | مته عليهم لعد م استقبالهم لے 
بما يراه لاعقا به أول الأمر , ثم أخذ فى اثارة الفتنة بین الشريف برکات وأ خی سے 


الشريف هزاع , فمال هزاع معاملة أمير مكة المكرمة . 


وكان الشريف هزاع حينكذ بلكة ووعد ٭ أن سجعل حكم مكة الكرمة اليه» 
کذ لك نجد أن للشريف هزاع محاولات قام بها مع السلطان قانصوه الغورى لکسی 
یؤید ه كحاكما على ءكة الكرمة ء وبذل له الكثير من العطايا , ولق كتب للشريف 
هزاع النجاح فى هذه المرة , حيث نجده يخرج من مكة الى ینیع مع قوة عسكرية مبن 
أتباءه وأنصاره , فی حین بعث قانصوة المحعد ى يرسول الى أمير الحاج المصسرى 
سود ون العجس ود ولات بای أمير أول » يأمرهم أن يعطوا المراسيم والخلع للشریف 
هزاع بد لا من الشريف بركات فالا الى ا أكتاييد من السلطان الملوكى ليه 


وفى الحقيقة ماکان ذلك ليتم لولا موافقة السلطان قانصوه الغورى, فلقد 
بعث اليه الشريف هزاع يطلب منه تأييده على حكم مكة الِكرمة مقابل ماعة الف د ينتار 
وفى الظاهر أن السلطاى الغوری رفش هذا العرض وين المعز اليد رف من مزر 
لکی يكون ميعوثًا من طرفه لاخماد هذه الفتنة ٠‏ ولكن يدلا من ذلك نجد الشرييف 


مزاع یلیس الخلع بد لا من أخيه الشريف يركات. فكيف يتم ذلك د ون موانققة 


ء۱۰١۳ ابن فهد, عبد العزيز : غاية المرام ,جم ص‎ )١( 

- العصاعی » عيد الملك بن حسين ۽ سط النجوم ء ج) ص۸۲٢ ٠‏ 

- السنجاریء على بن تاج الدين : مناج الكرم ء س ٢١۱١ء‏ 

- الشیلي , محمد : السنا الياهر » ص۹١٦٠‏ 

- آین طى + يشى بن الحنين بن الاسم ي غاية الا انى تی اخ ان 
القطر اليماني ء ج٢‏ ص1۲1 . 

- الشيباني ء وجيه الدين عبد الرحمن بن على بن محعد بن عمرالدیبع : 
قرة العيون فى أخبار الیمن الميمون , مخطوط , ص۰۷ء 


(Te) 


السلطان السلوكى ؟ وتذ كر لنا بعض المصاد ر أن السلطان الغورى قد أتعم عمس 


١ 
١ الشريف عزاع بالتأييد بولاية مكة ا‎ 


وقد يكون الغوري قام بذلك لكي يجعل حالة عدم الاستقرار تسود غسی 
منطقة الحجاز ء خوفا أو احساسا منه بأن الشريف يركات بن محمد کان ينسسسوف 
الاستقلال عن السلطنة السطركية, أو نتيجة للعروض المالية التى بذ لها الشيف 
هزاع للسلطان الغورى ولكبار د ولته , وبخاصة أمراٴ الحج ء وطی العموم لم يرضح 
الشريف بركات لذ لك واستعد لملاقاة أخيه هزاع ٠‏ وجمع الجموع وأتته ساعد ات من 


تاحية شرق أمارته ء من بني حسين وع وان وبنى سعد وغيرهم ۰ 


ونزل عند الجموم بوادى مر الظهران فی حین انضم كتير من أهالى الحجاز 
واعیانہا الى جانب الشريف هزاع بالاضافة الى مناصرة أخرته احعد وصيضه لسه, 
وكذ لك أمير الحاج المصري سود ون بن جاني بك العجمي » والتقى الجممان بالجموم. 
فى شهر ذى القعدة سنة ٦‏ ۹۰ھ/ ١٠٠٠م‏ » واستطاع هزاع أن يحقق النصر سى 
أخيه بركات » وكان ذلك بساع ة الساليك الذين كانوا فی رکب الحاج المصرى » 
الذين بذل لهم الشريف هزاع الكثير من الال لكي يقوموا بساص ته ضد أخيه 
الشزیف بركات ٠‏ ولق استطاع الشريف بركات الانسحاب الى جدة ء وقام ينهيبا 
لكى لايستفيد الشريف هزاع مہا , ثم أتى الىحداة أتحديا لسلطة ادي سه 


الشريفه هزاع » وكان الشريف بركات قبن فعلته هذه قد طلب من نائب جد ة مالا 


ء١۱۰۳ ابن فہد , عبد المزيز . غاية المرام » ج٣ ص‎ )١( 
الجزيرى ء عبد القادر : درر القوائد ء ص۰۲۲۹‎ - 
٠ حده : أصلها حدا* , حصن ونخل بين مكة وجد ة يسمونه اليوم حدة‎ )۲( 


۔ الحموى , شهاب الدين , معجم البلدان , ج٢‏ ص 5850 ٠.‏ 


(fe) 


1 
ولو على سبيل القرض فامتنع » فقام برکات ہٹھیہا 7 ِء تعتبر بد اية الاشتباکات 


الحربية بين الشريف يركات وأخيه هزاع ٠‏ 


ويعد استیلاٴ الشريف هزاع ى السلطة فى كة المكرمة » لم يستطيع السيطرة 
لی الأمور کا يبوب ٠‏ فكا ذكرنا قام الشريف بركات بغارات عى جد ة وحدة» وقسسام 
أتصاره بمعہاجمة التجارة والحجاج فی الطرق البرية ٠‏ هذا بالا ضافة للخوف والتهب 
الذ ى حد ث بكة المكرمة لهد ف زعزعة سلطة الشريف هزاع ء بالا ضافه لما قام به عسكو 
الشريف هزاع من نهب لبمغراسواقمکة » وقتلهم بعضالا هالى «وتخلف الكثير عن الحج 
ورجع حجاج البحر الى بلاد هم من الطريق ٭ وهذ! يد ل على عجز الشريف مزاع عن 
أحكام سيطرته على الأمور , بالاضافة لسخط قنصوة المحدى طيه, لأنه لم ينل كل 
مطالبه التي اشترطہا عى الشريف هزاع لو سعى له فى الحصول على حكم مكة الا : 
وعند ما شد د الشريف بركات الحصار على أخيه من كل الجہات وزعزع سل ته وخاصة 


وقت موسم الحج المصد ر الأساسي لاقتصاد البلاد , عند عذ تد خل الشيفا 


(() ابن فبد , عبد العزيز : غاية المرام » ج٣‏ ص ٠3١‏ 

ابن ظهيرة » جال الدين محد جار الله : الجا مع اللطيف فى قتضل 
كة وأ ملا وبنا* البيت الشريف, الطبمة الثانية, مظبمة عيسى اليابى 
الحلبى وشرکا٭ بمصر ۰ ١۷‏ ۱۳ھ ۱۹۲۸مء ص ۰.۲۲۲ 

- المصاس , عبد الطہس نے , سط النجوم » ج) ص۲۸۲٠‏ 

- السنجارى » على بن تاج الد ين : منائح الكرم » ص٤١٠ ٠‏ 

- الشيلى ء محمد : السنا الباهر » ص ٠٦‏ 

- طلس , محمد ۽ عصرالانحدار » ص۹٢۱‏ . 
( يذكر السؤرح أن هذه الوقعة وقعت سنة > ۹۰ھ) ٠‏ 

السباعى , اح ۽ تاريح كة , ج( ص۹١٣‏ 
( يذكر المؤرح أن هذه الوقعة وقعتسنة > ۹۰ھ) 

- مورتيل ء ريتشارد , الأحوال السياسية » ص ۱1۲ . 


(ع؟) أبن فهد » عيدالعزيز: غاية المرام , ج٣‏ صم ٠1٠‏ 3 


)۴٢( 


ابراهيم بن بركات للتوسط بين آبنا* أخيه بركات وهزاع ٠.‏ بشرط أن يتعهد هزاع 
بد فع مبلغ ثلاعة الاف د ينار للشريف يركات مقابل هد نة تقام بينبما حتی ا نقضص-ساء 
موم الح ل والتزم الشريف برکات بتك اليد نق ود أيقن هزاع بعد انق اء 
موسم الحج مد ى عجزه عن مقاومة أخيه بركات عقب رحيل الحاج المصریء فتوجه 
صحبة الحاج الى ينيع فى شہر ذى الحجة سنة ٦‏ .وهر ١١٠٠م‏ وأقام بها . وفساد 
الشريف بركات الى ۔كة الكرية ( يش أن جعل فى جد ة بعضا من رجاله لحفظہسا 
وفى شهر صفر سنة ۹۰۷ھ/ ٠١٥۱ء‏ جاٴت المراسيم من عند السلطان‌السلوکی 
قانصوة الغورى للشريف بركات للاعتراف يه ومعہا اعتذار من السلطان لبركات 
قاعلا ان أمراء الحاج افتعلوا ما أراد وا ولم يكن عند السلطان طم بذلك 53 ) 

وفى الحقيقة لم يكن أمرا* الحاج ليساند وا الشريف هزاع على أخذ سلطحےة 
مكة الكرمة بد لا من أخيه الشريف بركات , الا بایحاٴ من قا نصوة الغورى » لاستقاد ته 
من حد وٹ صراع بين الأخوين على الستوى السياسي یجعل حالة عدم الاستقرار 
تسود بلاں الحجاز » لكي لايفكر حكاءها من ابد !؟ ع م رضاهم عن تزايد الضراعب 
السلوگیة على التجارة الشرقية السارة بالأراضي الحجا زية وبخاصة فى الوقت السذى 
ازد هرت فيه الموانى الحجازية بالتجارة الشرقية,ويحتنظ الساليق با يأتيهم من 
بذ ل الأموال فى مقابل التأييد ,ويستفيد كبار رجالاتها فى مقابل ترجيح کفة الد ولة 


لجانب من يد فع أكثر من الأموال والهد ايا بغض النظر عن أيهم أصلح وأحب الى 


د _ الستجاری ء على بن تاج الدين : متاق الكرم » ٤٤٥۱ء‏ 
)1( المصدر السابق , ص )ه٠(‏ . 
مورتيل ء ريتشارد . الأحوال السياسية , ص1۲ ء. 
(۲) المرجع السابق ء ص ٦٦۱1ء‏ 
(۴) اين فهد , عبدالعزيز : غاية المرام , جلا ص +1١١‏ 


(TY) 


الناس ویستطیع المحافظة على الأمن والطمأنينة . ولم ينته الحال بالشریف هزاع عند 
هذا الحدا» بل تجد أنه فی شہر جعادی الأولى سنة ۷ ۹٠‏ ه/ ١۰٥1م‏ ء ختسرج 
هزاع من ينبع فى عسكر كثير العد د قاصد ا الاستيلا* على مكة المكرمة فتحرك الشريف 
بركات لملاقاته مع قواته العسكرية والترك المرايطين بمكة وتلاقي العسكران فى كان 
يقال له المرقاٴ من واد نى مر » واستطاع الشريف هزاع أن يحقق نصرا جديدا على 
أخيه الشريف بركات , الذى استطاع الا نسحاب الى الليث 0 وا فطاع بے زام 
أن يوطد مركزه فى السلطة وأقام فى جد ة محمد بن راجح بن شميلة وزیرا بیسساء 
وعبد ١‏ من قواد ه حاكما علیہا , ويقال أنه جعل عى كة الكربة أخاء الشي ف 
(۲( 


ان 
ووصلته المراسيم والخلع السلطانية عن طريق البحر من السلطان الضسوری 
فى جعاد ى الأولى سنة ۷ .وهم ( ١٠٠م‏ » على يد أمير يفال له أنياس , فأكرمسه 


الشريف هزاع » وبعث اليه بستين جملا » وثلاثين راحلة, وطلب ننه القد وم الى 


١ (‏ ) أبن فہدے عبدالعزيز : غاية المرام » ج٣‏ ص ٠. (١٣١‏ 
ی ة » جمال الدين محمد : الجامع اللطيف , ص ۲۲۲٣ء‏ 
العصاس » عد الل ك : سمط النجوم » ج٤‏ ص )۲۸ ۰ 
- ابن القاسم , الحسين بن یحیی : غاية الاماتى ء ص ۲۸ . 
- السنجارى » على بن تاج الدين : ضائح الكرم » ص٤١٠٠ ٠.‏ 
- الصباغ ء محمد بن أحمد المكي + تحصیل المرام ء ص۲١۱ ٠‏ 
- طلس , محمد :عصرالانحدارء سص ۲۹٢۱ء‏ 
- مورتيل ء ريتشارد : الأحوال السياسية ء ص ٦٦٦۱ء‏ 

(۲ ) العصاس , عيبدالشل نے : سط النجوم ء ج٤‏ ص٢٤۲۸‏ ء 
- این القاسم ء الحسين. بن یعیں ‏ ذاية الأمانی :ع يع دا 


(TA) 


مكة ليقرأ مراسيم توليته ويليسه الخلعة ففعل ر ' أولمل هذا يوضح لٹا ماوصلت اليه 
السياسة السلوكية تجاه بلاد الحجاز » حيث تراها تبعث بالتأييد للشريف الذى 
يستطيع الاستيلا* على السلطة ويد فع لہا الأكثر فى وقت لم تكن هذه السلطنة 
تستطيع التد خل المباشر عسكريا لتأيد من ترى تأييد » فى حكم الحجاز ء وانا تكتفى 
بارسال المراسيم لمن يستطيع الاستيلاء طی‌السلطة ء شريظة أن يظهر الولا لها , 
ولم يد م حكم الشريف هزاع لا مارة الحجاز طويلا . فلق وافاه الأجل المحتوم, فى 
رجباستة ۹۰۷ھ / ١١٠٠م‏ » بوادى الأبار » فتولى مكاته الامارة أخاء الشريف 
أتعد بن منت بن يرات أ وكانت توليته يساعد ة من قاضي بكة الشافعي أبى 
السعود ابراعيم بن ظهيره » بعد اجتماع حضره القاضی المذكور والحكام والأمزا 
من العرب والترك » والشريف احعد ومالك بن روي شيخ طائفة زبيد , وآعیسسان 


9 
الشرفاء ء وبنو ايراهيم برياسة الشريفايحيى بن سبع ٠‏ 


الشريف بركات وأخيه الشریف أحد ہد 


' وبتولية الشريف أحسد أمرة الحجاز بعد الشريف هزاع تبد أ المرحلة الثانية 
من الصراع بين الشريف بركات وأخوته على السلطة ء وهي صراعه مع أخيه الشيف 


5 »> فحيئما علم الشريف بركات بوفاة أخيه هزاع توجه ومن ممه من عسكره السسنى 


(() المصاس » عدالههدك :سط التجوم , چ٤‏ ء ص٤۸٣‏ 

ء۱١۱۷ ابن فبد , عبدالعزيز . غاية المرام » ج٣ ص‎ )٢( 
ء1٥٤٤‎ » السنجاری» على بن تاج الدين : منائج الكرم‎ - 
ء١1٦٦ مورتيل ء ریتشارں , الأحوان السياسية ء ص‎ - 

٠ ۲۸٤ص العصاص , عبد الطلك :سط التجوم , جا‎ )٢٣( 
و‎ a حا مو دی سور‎ 


- مورتيل ء ريتشارد , الأحوال السياسية ء ص ٦٦1١ء‏ 


)۲۹( 


عة الكرءة فی شہر شعبان من نفس العام ۹۰۷ھ ( مه م فرأى الشریف سد 
أنه لاطاقة له بعقاومة أخيه الشريف بركات فانسحب الىينيع » ود خل الشريسسف . 
بركات مكة ء وورد ت اليه المراسيم والخلع من مصر كعادة السلاطین الساليك, 
وفیہا أيضا الاعتذ ار عن حدث » وأن ماحدث اننا هو فعل الامراٴ » وانہم فعلوا 
ذلك لمخافتہم من الشريف يحبى بن سبع أمير ينيع على الحجاج » لما جمعه منجموع 


لمناصرة ارت 1 1 


وسهماتكن الا سباب والاعتذ ارات فلا بد للشريف يركات اظهار بلول 
ذلك مقابل عودته حاکسا على مكة المكرمة مرة أخرى » ثم بعد حي 0 


بد أت فترة صراع رهيب بیشے وبين أخيه الشري ف أ 
لم يقتصر تأثيرها على الأخوين فقط , بل نراه تد الىسكان مكة الكرمة » وغيرها 
من المناطق , سا جعلہم يعيشون فى اضطراب نتيجة لصراع الأخوين عى السلطة ء 
وانعكاس ذلك على من يق م الساعد ة للطرف الآخر , ظنا منه ميلهم للطضصسرف 
الاخر عن طیب خاطر » أوعن أرغام لهم فيها . ولقد مر الصراع بين الأخهسن 
بركات واحعد بالعد يد من المعارك ء سوف نقوم باستعراضہا حسب حد وشا 
التاريخى , لكي نصل فى النهاية الى النتائج التىترتبت ليها » طی الصعيد 


السياسي الد اخلى والخارجى ٠‏ 


فبعد أن ولد يركات نغسه فى سلطة البلاد »> قيض طى القاضى! بوالسعود 


(() ابن فهد, عبد العزيز , غاية السام , جم ص۱۸١۱ء‏ 
- الجزيري , عبد القاد ر درر الفوائد ء ص و86 . 
- العصاسي , عبد | ك ۽ سط النجوم ء ج٤‏ ص٤۲۸ ٠‏ 
( تقول المراسيم أن ماحد ث كان نتيجة مياطنة أمير الحاج لأخويه ) 
- السنجارى , علي بن تاج الد ين : مائ الكرم » ص ٠.٠٥١٥‏ 
( مقول أن ماحد ث كان نتيجة مباطنة مير الحاج لأخويه ) ٠‏ 


(f°) 


ابراهيم بن ظہیرة وص مات 72 ٠‏ ه/ ١١٠٠م‏ » ولك لأن رال 
الشريف بركات استطاعوا الظغر يبعض الرسائل التى بعشها القاضي المذ كور الى 
الشريف أحس , يستحثه فيا على الاستيلاء على مكة بعد وفاة أخيه الشريف هزاع ٠‏ 
فعقد له الشريف برکات مجلسا فيه القضاة والأعيان وقائد العسكر التركى ء وعفرض 
بركات الرساعل التي ظفر يها فأنكرها ٠‏ وحاول الحاضرون أن ينالوا له العفو من 
بركات ولكنه رفض٠‏ وأمر الشريف بركات ناعبه على القنغذه أن يغرقه فى البحرء ففعل 
وك ١7‏ ی رد الحجة منالسئة نفسها ٠‏ وكان القاضي المذكور قد خاول هو 
والشريف أحد القبصعى الشريف بركات. ومن ثمة يبعثون الى السلطان قانصوة 
الغورى فى مصر » يطالبونه بالاعتراف بولاية أحد » وذلك مقابل مبلغ مناسب من 
المال , يقوم الشريف أحهد بد فعه للخزانة السلطانية, ولكن المؤامرة كشفت كمسا 
نین 8 هذا ولم تعض فترة قصيرة على استبلا* الشريف بركات على كة الكرمة» 
حتى قاعت المناوشات بينه وبين أخيه الشريف أحس . ظقد تكلم الشريف أحمس د 
مع أمير الحاج المصرى أصطير بن ولي الدين فى شهر ذى القعدة سن ة 
.وهم ۱ ۰ (م لمؤازرته ضد الشريف بركات فقال له اصطمر , ( روحوا قاتلسوه 
وحد كم ونحن ما لنا د خل بينكم ومن غلب ولیتاه 7 
(() الجزيرى, عبدالقادر : درر الغوائد ء ص ٠٣٤٣۹‏ 
( يقوف المؤرح أغرق فى جزيرة الصبايا ) 
- العصاس » عد الل ك : سط التجوم » ج٤‏ ص٣٤۲۸ ٠‏ 
- الديبع , عبد الرحمن : الفضل المزيد على بغية الستفيد فى أخيار 
مدا ينة زبيد ٠‏ تحقیق د ٠‏ یوسف شلحد , مركز الد راسات والبحسوث, 
الیمن ء صنعاء, دار العودة ء بیروت ۱۹۸۲ء » ص۲۹“ 
- السباعي , احعد : تاريح كة , ج( ص ۰٣٣۳ء‏ 
( یقول الح أغرق فى جزيرة برکوت ) ٠‏ 
(۲) مورتيل ء ريتشارد , الأحوال السياسية ء ص1۳٠‏ . 


1٢۷ص‎ ٣ج ابن قهد , عبد المزي يز : غاية المرام‎ )٢( 


(£) 


وهذ ! القول بيين لنامفهوم السياسة الملوكية فى الحجاز ء والتى سبسسق 
وأن أشرنا اليها ء وهي تولية الشريف الذى يستطيع الاستيلاء على السلطة يالقوة 
ويد فع أكبر قد را من الأموال للخزانة السلطانية, يفض النظر عن معاطته للرية 
وحفظه للامن ٠‏ وعند ما يئس الشريف أحمد من تلبية أمير الحاج طليهء لعسلدم 
د فمه مايوجب التأييد والساعد ة» قام بالاغارة على حجاج الشام ء وقتل متهم 
جماعة , وقام بالنهب والسلب » فلم يرى الأمیر اصطعر الا أن يهادن الشریف أحت , 
ويطلب منه مبلغ خسين ألفاد ينار يد فعها للخزانة السلطانية , اذا قام بسا ته 


ضد أخيه الشريف بركات » وكان غير راضيا عن عصيان الشريف أحمد ٠‏ 


وحينما وصل الركب المصرى الى واد ى مر بالظهران بعث اصطعر الي 
الشريف برکات يطلب منه 77ص ۳ھ یں أحس الشریف أحيد 
بخد عة الأمير اصطمر انسحب ود خل اصطعر بالركب الی مكة الكرمة وكان مع الشزيسف 
أحمد أمیر ينبع الشريف يحيى بن سبع , وأمير خليص مالك بن روس الزبيد ئ» وعرب 
بن ابراهيم . وبعد انقضاء شعيرة الحج طلب الأمیر اصطير من الشريف بركات 
الخروج مع الركب لساعد تہم اذا ما تعرضوا لهجوم من الشريف أحد . فسسسار 
معہم الشريف بركات » وعد وصولهم الى كان یسی الد هنه ١‏ برز الیہم الشريف 
أحمد , وطلب من أمير الركب اصطمر عد م التد خل فيما بينه وبين أخيه الشريف 
بركات » ولكن اصطعر لم يسمع لذلك ود ارت معركة بين الشريغين أحمد وبركات» 


. وعضر الشريف یح بن سبع أسير ينبع لساع ة الشريف أحمد » فطلب أمير الركسسب 


۴ - مورتيل » ريتشاد ۽ الأحوال السياسية, ض٤1(‏ . 

)0 اين فہد , عبد العزيز : غاية العرام »ج٣‏ ص ٠ ۱۲١‏ 
- مورتيل » ریتشارں , الأحوال السياسية, ص ٦٤٦1ء‏ 

(۲) الدهنه : قرية سن نواحي ینیع كان یسکتہا ينو ابراھیم الاشراف 
- البلاد ىء عاتق , معجم معالم الحجاز » ج٣‏ ص٢٢۲٠‏ 


(ET) 


اصطمر من رجال الركب حيل السلاح ضد الشريف احعد » ولكن الہزیعة حلت 
بالشريف بوکات وأمير الركب » وقتل الكثير من رجال الشريف بركات والركب ٠‏ ونهبست 
اطراف الركب النصر ا ! ان نة المعركة أولى المعارك الت د ارت بین الشريسف 
أنه والشريف برگات٠‏ ولقد غضب السلطان الغورى لما حصل كثيرا » وبعد المعركة 
عاد الشريف بركات الى ءكة الكرءة مريضا ۔ وض شہر صفر سنة ۸ وهر 609١م‏ 0م 
علم الشريف بركات أن جماعة أخيه الشريف احعد واطلون الى كة الكرمة ينية المج 
فاد رك الشريف بركات أن تلك ۔کید ة منهم للقبضطيه ٠‏ وحيث أنه لم تكن لديه 
المقد رة على موا جهة الجمع العرافق لأخيه الشريف أحمد ون معه ء ترك مكة الكرمة 


5 CET 
و توجه الى ساحل القنغذ ہ فارا إن ا ود خل الشريف أحمد ورجاله كسة»‎ 


(() ابن فهد , عبد العزيز : غاية المرام » ج٣‏ ص ٠.٠۲٣‏ 
ے أبن اياس » محمد : بدائعالزهور » جع ص5. 
الجزيرى » عبد القادر , د رر الفوائد » ص ٠٢٤٢۹‏ 
- العصامی , عبد الملك : سط النجوم ء ج٤‏ ص٢۲۸٢ ٠‏ 
- ابن طولون » شس الد ین محمد إ مفاکہة الخلان فىحوادث الزمان 
( تاریع مصر والشام ) تحقيق محمد مصطفى » وزارة الثقافة والارشاد 
القوس ء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجعة والطباعة والنشنر 
داراحيا* الكتب العربية ء عصر ۰ ۸۱٢ھ/‏ 111 (م» جلا ص١۲1 ٠‏ 
- الطبرى, محمد ,۽ اتحاف فضلاٴ الزمن ء ص5؟3(5. 
۔ الستجارى, على : مناعج الكرم »> ص 5ه( ٠‏ 
- السليمان » على بن حسين : العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين 
المماليك » رسالة ماجستير طبوعة , ۹۳ ٣۱٣ھ‏ ۹۷۲(مء ص ٣ه‏ ء 
- الجاسر , جمد : يلاد يتبع » ص 1ه ٠.‏ 
)٢(‏ اين فهد , عبدالعزيز : غاية العرام ج٢‏ ص۲٤۲(‏ . 
سے الجزیری » عبد القاد ر : د رر الغوائد » ص لاه . 
_ الحسيني » ابن يحى : غاية الاءاتى » ص 1۲۲ . 
۔ الستجاریء على ين تاج الدين ۽ سشائح الكرم » ص ه8ه ٠1‏ 
- السبای , أحد ۽ تاريح كة , ج( ص ((5. 


(fF) 


تمرأ على العنا* والقضاة ء ولقد قاومته بعض‌القباعل الموالية لأ خيه الشريف بركات 
وتجرأ على و و و برا 


7و 6230 


ولقد قد م الأمير يحيى بن سبع الكثير من المعونة للشريف أحيد » لا 
يتان أن السلطان الغورى بعث برسول الى الشريف يحيى بن سبع يأمره أن يقسوم 
بتولية الشريف احعد مكة المكرية » مقابل أن یتعہد الشريف أحيد بد فقعدية 
الساليك الذين لقوا مصرعہم في المعركة التى د ارت » بينه وبين أخيه الشريسف 
بركات والركب بقیاں ة اصطعر السابق ذكره » ود فع المبلخ الذى عاد ةيد فع 
الشريف لنيل وظیفة أمرة مكة ال" وسيب الظلم والقساد لم ينعم الشيمف 
أحمد بالاستقرار فى مكة , فلقد عاد الشريف بركات مرة أخرى الى مكة المكرمة فى 
رجب سنة ۸ .وهم 5 ٥۰‏ (م » وتلاقى مع أخيه فى تلقة المنحتي ' أووقعت الخيانة . 
فی صفوف عسكر الشريف بركات , حینما فر جماعة من الأشراف الذين كاثوا سے 
الى جہة حرا* .وف الحقيقة كانوا مباطنين الولاء لأخيه الشريف أحد ؛ فہسزم 
بركات مرة ثانية ء وتوجه الى اليسن ٠‏ وهذ ٭ مى المعركة الثانية بينه وبين الشري_ة 


احعد ٠‏ ون أوائل شہر رءضان من نفس العام » استطاع الشريف برکات بخد يعسة 


٠ مورتیل ء ريتشارد : الاحوال السياسية , ص 11ء‎ )١( 

ر ) المرجعالسايق ء ص0١(.‏ 

(+) المنحنى : كان يقعانحاء واد ى المحصب عند ما يد فع فى الايطج ٠‏ المکان 
المغروف بكة الكرمة قريب من حي الششة فى هذ! الوقت. 
- البلادى, عاتق : معہم معالم الحجاز » جھ ص۲۸۲ ٠‏ 

(») حرا ۽ جيل من جبال کة الكرءة على بعد ثلاثة أميال بالشسال الشرقسی 
منہا . وكان النبى الکریم صلى الله عليه سلم قبل أن يأتيه الوحي يتعيد 
فىغار من هذا الجبل . 
- الحمویء شهاب الد ين ياقوت , معجم اليلد ان »ج۲ ص ٠ ۲٢٢‏ 


ری 


أن يضلل الشريف أحد , ويتمكن من الد خول الى كة الكرمة عن طیق ا١ء‏ __(' 


حينكذ تجلى الموقف المؤيد للشريف برکات من أعالى مكة من اشراف وغيرهم والمجاورین 
بہا والترك الحقیمین غيها , وذلك حينسا بذلوا له كل العون والساع ة ضد أخيسه 
الشریف أحمد , فحفر الشريف يركات خند قا من ناحية شال لكة وجنوبها لتحصیتہا 
ضد ضمعات الشريف آحند و فى الثالث عشر من تقس الشهر والعام » وقع اشتباك بين 
الشريفين من ناحية جنوب مكة المكرمة ء وتكن الشريف بركات من احراز النصر ط-سی 
أخيه الشریف احعد , الذ ى توجه الى جد » . وهذه هى المعركة الثالثة بين الشريغين ء 
واستتجد الشريف اأحعد بأمیر ينبع الشریف يحيى بن سبع فأعانه بجيش ء سار يه 
الى مكة المكرمة لمقاتلة الشريف بركات فی شہر شوال سنة لم ۹۰ھ/ ٠ م۱٥۰١ ٢‏ وحاول 
د خول مكة من ناحية الشمال . ولقد أظهر أهل بكة من اشراف وغيرهم والمجاورون بها 
الصد ق فى حربهم مع الشريف بركات ضد الشريف أحبد بتدعيمهم لعسكره فائہسستع ' 
الشريف أحد مرة أخرى لما لاقاه من مقاومة وشباعة أخيه الشريف يركات وثبات سن 


٦) 
معه قعاں الىينيع , وهذه هى المعركة الرابعة بین الشريفين بركات وأخيه أحسد‎ 


, ٠٠۲١1 ابن فهد ,عبد العزيز : غاية البرام » ج٣ ص‎ )١( 
٠ ۲۸۵ العصای , عيد الملِك : سط النجوم » ج٤ ص‎ _ 
٠. ۲١ص‎ » الطبرى, محمد ؛ اتحاف فضلاٴ الزمن‎ 
٠٠١1ص‎ » السنجاریء على : منائج الكرم‎ - 
٠ دحلان , أحس : خلاصة الكلام » ص0ا)‎ - 
۰ ۱۲۹ طلس , محعد , عصرالانحدار , ص‎ - 

(۲ ) ابن فہدء عبد العزيز : غاية المرام ء ج٣‏ ص۸٢۱ء‏ 
- العضاى , عبد المشلك ۽ سط التجوم »ج٤‏ ص٥۸٣ ٠‏ 
الطہری , محط بن على : اتحاف فضلاٴ الزمن , ضص ١۲٢۱ء‏ 
السنجاریء على بن تاج الدين : منائح الكرم ء ص ١٦١۱ء‏ 
۔ دحلان, أحد ۔ٍ خلاصة الکلام » ص۷ . 


- طلس , محعد : عصرالانحدار , ص۲۹٠٠‏ - 


(fo) 


وبعد انتصار الشريف برکات » وريا لصجزه فى الاستمرار فى مقا وة أخيه الشيي ف 
أحيد انسحب الى جتوب ءكة جهة عرب بت سليم ٠‏ ويقال أنه خرج من كة المكرمسة 
لقضاء بعض مصالحه فى بب نعل ذلك أحد ود خل كة, وقعل 
فيا الأفاعيل من قتل ونہب وهتك للحرمات وقساد كبير وأذية لأهل كة الك ٠ ٢٘‏ 
ومن المحتمل أن السلطنة السلوكية فى مصر ضاقت ذ رعا » من استمرار الاضطرابسات 
فى الحجاز ء اثر الصراع بين الشريف بركات والشریف أحمد ء وكثرة المعارك والقتل 


الذى حد ث لغترة طويلة وما سبب من آذ ى کبیر لمصالحهم وللحجاج والأهالى » مما 


ے -السباعى , أحعد ۽ تاريح كة , ج( ص ۲۱ء 
- مورتيل » ريتشارد , الأحوال السياسية ء ص ٦۷٦١ء‏ 
(() ابن فد , عدالعزيز : غاية المرامء ج٣‏ ص ه18٠‏ 
۔ العصاس » عبد اليا ك . سط الشجوم ء ج٤‏ ص۲۸۳ ٠‏ 
- الد يبع > عبد الرحمن : الفضل المزيد : ص٦۲۲‏ . 
( بقول المؤرح فر بركات وخرج الى طریق اليمن ) 
- الطبرى , محمد بن على بن فضل , !تحاف فضلا" الزمن ء ص51( ٠‏ 
- السنجاريء علي بن تاج الدين . مناتج الكرم ء ص ١١٥۱ء‏ 
( یقوں المؤرح انتہز أحمد فرصة غياب بركات عن مكة جهة اليسن 
قد خلها ). 
- طلس , محمد . عصر الاتحدار , ص۹٢۱1ء‏ 
( یقوں الؤں أنتهز أحمد فرصة غياب بركات عن مكة جهة الیسسن 
قد خلها ) 
- عورتیل » ريتشارد , الأحوال السياسية , ص۱1۷٠‏ . 
( یقول المؤرح فر بركات الى اليمن ) ٠‏ 
(۲) ابن فہد عبدالعزيز : غاية السام , ج٣‏ ٦٥٣٢٠ء٠‏ 
_ المصاس , عبد اللك : سمط النجوم ء ج٤‏ ص۲۸1 ٠‏ 


- السبای , أحمد :تاریخ كة , ج( ص ٠٠۲٠(١‏ 


(1) 


قد يؤثر على مصالح الساليك الماد ية والمعنوية صسمعة الد ولة الملوكية بوصف ها 
حاءیة الحرمين الشريفين في ذلك الوقت عند ئذ .قام السلطان الغوری بارسالفرقة 
عسكرية بقیاد ة الأمیر قيت الشرحبي مع ركب المحم » وذلك لوضع حد لاذه 
الاضطرابات فى کة الكرية 1( سيدا عدم الشريف أحمد يقد وم تلك القوة العسكرية 
تحب من ءكة فى شهر ذى القعد ة سنة لم ٠.وه/‏ ٢١٥١م‏ فد خلہا الشريف برا 
وحينسا وصل الأمير قيت الى الحجاز » عزل أمير ینیع الشريف یحی بن سبع وولى 
ليما الشريف هجان بن د راج يأمر السلطان السلوكن! ١‏ أالغورى , وخرج الشريسف 
أحمد متجہا الىحيث مناصريه من قبائل زبید وينىابراهيم القاطنين بين كلة 
والمدينة وطئ طريق المحم ل ؛حيث كان خروجه من مكة فائداة له, لأنه تلاقى ملع 
الأسير قيت الرحبى واتفق معه على خلع أخيه برکات وتوليته هو كانه » وذلك مقابل 
يكين ال ولقد استعمل الأسير قيت الرحبى الخديعة مع الشرب قف 
بركات الذ ى ت ان القوة السلوكية أتت لساند ة الحکومة الشرعية وليس الخارجين 
ليها » فعند وصوله الى مكة أخذ الشريف بركات بالملاإفة , فأليسه خلعت سه 


المعتادة ء وعند وصوله معه الى مد رسة السلطان قايتباى بموة » أظهر قيت الرحبی 


» سليم » محمود رزق : عصر سلاطين الساليك ونتاجه العلس والأد بى‎ )١( 
/ ھ۱٢۸۱ الطبمة الثانية » دار مكتبة الان اب ومطيعتها , القاهرة,‎ 
۰ م , ص1۷5‎ 

(۲) ابن فهد , عبد العزيز : غاية المرام »ج ٠. ۱٣۸ص ٣‏ 

1614 ابن فهد , عبد المزيز ء المصد رالسابق ء ج٣ ص‎ )٣( 

(») العصاص , عبدالملك : سط النجوم ء ج٤‏ ص٣٢۲۸‏ ء 
- الطبرى, محعد بن على : اتحاف فضلاء الزمن ».ص ٠15‏ 
_ طلس , محطد , عصرالاتحدار, ص۱۲۹٠‏ 


- السباعي , أحمد : تاريح كة » ج 1 ءا ص ١۳1٣ء‏ 


(CY) 


الغدر » وقبض‌علی الشريف برکات ویعش اخ ۱ أيعيد 1 عن رجاله وقوته ء هيقال 
أن الأسير قيت كان ینوی القبخ‌طی الشريفين بركات وأحعد » ولكن الشریف آحس سد 
استطاع الفرار » ووقع برکات فى سنا أوالآمر الأقرب للحقيقة ماذكره الولف 
عز الد ين عبد العزيز بن عمر بن فهد , أن الأسير قيت الرحبى بعد القبص على 
الشريف بركات بعت الى احعد الجازاني ليتفاوض معه فىامرة مكة ٠‏ وولاء الامارة فسى 
مكة » وأخذ أخيه الشریف بركات أسيرا الى مصر ٠‏ فيقول في يوم حاد ى عشر شهر 
ذى الحجة من عام ۸ ٠وهم‏ ۲ ١ه‏ ؤم( أرسل الأمیر الکبیر للشريف جازان أن يحضر 
فجاٴ الى قرب الواد ى ( واد ى فاطمة ) وكتب الأمير صورة حلف يحلفه الشي ف 
جازان » وأرسل به الی ‌الواد ى مع القاضيين الحنفي والمالكى والأميرين الياسين 
بكباى وشاعین الجمالي فواجهوا الشريف جازان فی الواد ى ليلة الجمعة ثامن عشر 
الشہر وحلفوا وألبسوه الخلعة, وجعلوا ليه نتين ألا » نها للسلطان عشرة 
آلاف قيمة الغلغل وغيره الذى أخذ للسلطان , ويأخذ ون حصته فى هذه السنة سن 
المشور وما بقى یؤخذ من العشور من كل سنة ثلث مايتحصل له حتى یکل الستیسن » 
وللأمير الكبير عشرة آلاف يعطى ثلاثة والباقي فی كل سنة شلائة . للأمير الأول ستسة 
كلاف یسطی ألفان والباقي أربعة فی کل سنة ألفان » ثم عاد وا فى ليلتهم فوصطوا مكسة 


(YT) 
.) آخرها‎ 


(() ابن فهد , عبد العزيز : غاية المرام , ج٢‏ ص ٠161‏ 

- العصاى , عبد الملك ۽ سط التجوم , ج٤‏ ص۲۸1 ٠‏ 

- السنجارى » على بن تاج الد ين : منائج الكرم » ص٦۷٦٦ ٠‏ 
)٢(‏ الديبع ء عبدالرحمن , الغضل المزيد . ص۲۷۷ ٠‏ 

- سليم » محمود رزق : عصر سلاطين الساليك ء ص٥۷(‏ . 

- السلیسان ‏ على بن حسين : العلاقات الحجازية المصرية, ص ٣ه ٠‏ 
)۲( ابن فهد , عبد العزيز , غاية المرام » ج٣‏ صلم 1 - ١‏ 


(fA) 


وطيه فان اتغاق الشريف أحمد الجازاني وقيت ثم بعد .القيضعلى الشريف 
بركات حیث أن الأ مير المذ كور لم يكن فى نيته القبضعلى الشريفين معا , لا كان يتتع 
به الشریف أحيد من مؤازرة من الاسر یی بن سيع ومالك بن روس شيخ قبالل 


زبيد وغيرهم من القباعل القاطنة فى طریق الحج المصری والشاى)فاتفق معهم على 


أن يقوموا بتولية الشريف أحمد الامارة عقابل عاید فمه من الأموال , وبذلك بک ون ` 


قد حقق فاءد تين معا , الأولى أن يكتفي شر الشريف أحمد وا قد يسبيه مسن 


مشاكل لطنة السلوكية فیا جاز , والثانية تحقيق الفائد ة المالية التى جئاها! 
للسلطان السلوكي ولنفسه ولغیرہ من الأمرا* الساليك ون جانب الشريف بركات 


الذى لوحظ عليه تضجره من السياسة السلوکیة فى الحجاز ۔ 


بعد ذلك سار الأسير قيت الرحبى بالشريف بركات الى مصر أسير لد ىالد ولة 
السلوكية فأنكر الناس فى مصر ذلك على قيت الرحبي ,والسياسة التى انتہجتہا الد ولة 
السلركية, ولہذ! اظہر السلطان الغورى غضبه لذلك لكي يد ارى فعلته أمام الشريف 
برکات وأمام الناس فى مصر لاستياعهم من تلك الفعلة السلوكية وأمر بنك القيد التى 
)۱( 
على الشريف بركات , وأنزله منزلا خاصا به ء ورتب له ولجاعه النفقات ‏ وأبقاهم 
تحت المراقبة لكي لايغاد روا مصر الى الحسجاز » ولعل الغورى كان قد أمر بالقيسض 
(() ابن اياس » محمد : بدائع الزهور ء ج) ص٤ ٥‏ ماج 
( يشير ابن اياس الى أن الغوری‌کان فرحا بالقبضعلى الشريف بركات) 
العصامى ء عبد الملك : سمط التجوم » ج٤‏ ص ۹٦۲۸ء‏ 
- الحسينءبن یحیی : غاية الأعاني » ص 1۳۲ . 
+ يقول المئرح أن قيت الرحبی قبش على الشريف أحمد وبركات ولكسن 
أحند رجح الى كة أبيرا عليها ) . 
- الستجاری؛ على بن تاج الدین ‏ مناعج الكرم : ص٦۷٦1‏ 
ے لان ۽ أحيد ۽ خلاصة الكلام م ص ٠)‏ 
- سليم ء محمود رزق : عصر سلاطین الساليك ء ص ۰١۱۷ء‏ 
( یقول المؤرخ أبقى السلطان برکات سجینا فی بيت قیت الرحبى تفسه ) 


= 


(4) 


على الشريفين بركا ت وأحعد » وكان ینوی تولية أمرة الحجاز لشريف آخر » قد يكسون 
أحد أخوة الشريفين المذكورين » وكان القيض على الشريف يركات فقط هو تصرف 
واجتهاد شخصى من الامير قيت الرحبى , حيث لم تمض فترة بسيطة على تولية 
الشريف أحدد لكة حتی نراه يقتل فى السجد الحرام وهو يطوف » فى اليوم التاسسع 
شن شير َو اڈ و٠وهار”‏ مه (م عل ىأيددى جاعة من الترت المقيمين بكة ٠‏ ود 
يكون قتله بايحاء من السلطان الل( التطية اة سكة المكرمة لأخيه الشريف 
حميضه لتضمن الد ولة المطوكية مصالحها الماد ية والمعنویة ء وقيل ان للشريف 
حميضه يدا فى قتل ا فتولى بعد مقتل أخيه أحس حيث ولاه الباش بكباى 
وألبسه الخلمة ا مثل الشريف أحمد فى السياسة التى انتبسيمب ا 


ومعه بني ابراعیم بقیاد ‏ الشريف یحیی بن سبع ء وامتنع أسير خليص بن روس عسن 


ع ۔ السباعى, آحد , تاريح كة , ج( ص ٠۲۱۱‏ 
((()ں, - ابن فہدے عبد العزيز : غاية المرام ء ج٣‏ ص٦٦۰1‏ 
_ الشيا > محا : السنا الباهر , ض۹ ٠.‏ 
الحلیمان » على بن حسين : العلاقات الحجازية المصرية, ص 9ه ٭ 
( يقول المؤرح أن الغورى قبض على الجازانى وقتله سنة ۹۱۰ھ وهذا 
ينافى المصادر) 
(؟5) العصاس , عبد الملك ۽ سط النجوم » ج٤‏ ص۲۸۸ ٠‏ 
- ألد يبع » عبد الرحمن , الفضل المزيد , ص ۲۸“ 
ے الطبرى, محعد بن على بن فضل , اتحاف فضلا* الزمن,» ص ١٢۱١ء‏ 
- السباعى , أحد:, تاريح مكة, ج( ص 11إلاء 
- مورتيل » ريتشارد : الأحوال السياسية ء ص14٠ ٠‏ 
( يقول المؤرح أن الشريف أحد اخطف مع أغيه الشريف حميضة الذي 
تمر مع الا مير يك بای أمير الجاعة الملوكية بكة على اغتيال الشري قا حسد) 
(«) ابن فہد , عبد العزيز : غاية المرام » ج٣‏ ص٦٦۰1‏ 


- العصاس , عبد اللك ۽ سط النجوم ء ج٤‏ ص۲۸۸ ٠‏ 


(0۰) 


الد خول فی طاعته . أما الشريف بركات فقد استطاع أن یفر من اعتقاله وحجزه فى مصر 
بعد أن أشار عليه بعضرجالاتالد ولة الملوكية بذلك , فی الوقت الذى کان بنو 
ابراهيم أوعد وا الأمير الکییر يال , اذأ ماهوسعى فی أرسال بركات الى الاسكندرية 
لا بعاد » يوكان فراره فى شوال سنة ۹ ۹۰ھ/ ٣‏ ١٠٠م‏ ء سار الى بنی عقبة ويقى 
عند هم 5 أنزج السلطان الملوكن قانصوة الغورى كثيرا لفرار الشريف بركات 
من مصر » وخاف من قيامه بأعمال انتقامیة ضد الساليك . ولقد استطاع الشيسف 
بركات أن یتعرش ركب الحجیج المصرى قرب العقبة , ولكنه ط.أن الحجيج » وطلسب 
من أمير الحاج اسنبای أن يبعث الى السلطان الفورى يطلب ننه توليته أمسسسسسرة 
مكة الكرءة , هو وأخوه قايتباى مع ولائه التام للسلطان السلوی الغورى ا" ١‏ 

وبعد ذلك تقد م الى كة المكرمة فىيوم التروية من سنة ٩‏ ۹۰ھ / 8 ٠5ام,‏ 
ومعه قوآته العسكرية من العرب من بني عقبة وبنى لام وعتيبة وهذيل » فلما سح الأسراء 


ارتبكوا » وأرسلوا للشريف بركات یطیبون خاطره , ويسألونه أن يتم الحج د وتسا 


(1) ابن فہدے عبد العزيز : غاية المرام , ج٣‏ ص11٠٠‏ 
-.الد يبع » عبد الرحمن , الفضل المزيد » ص ۲۸۲ ٠‏ 
( يقول المؤرح فى شہرڈی الحجة سنة ۹ ۹۰ ھ/١۱۱م)‏ 
- السنجارى, علىين تاج الدين: تائ الكرم , ١۱ء‏ 
( یقوں الم هرب فی أواخر سنة ۸ ۹۰ھ / ١١٥۱م)‏ 
- د حلان , احعد ۽ خلاصة الكلام » ص٤۷)‏ . 
( يقول الم ان بركات سار من مصر الىينبع ثم المد ينة ونہا الى 
ناحية الشرق ونزں عند السيد حعد ان بن شامان الحسيني ) 
۔ طلس , محد ۽ عصر الاتحدار » ص۱۲۹ . 
( يقول السؤرح فی أواخر سنة م .وه /1605م) 
- السباعي , أحمد ۽ تاريح مكة , ج١‏ صضص٣۳۱ء‏ 
( يقول المؤرخ فر برکات الى ینیع وليس بني عقيه ) ٠‏ 
(؟١)‏ ابن فبد.عيد المزيز ب غاية المرام » ج٣‏ ص ٦٦۱1ء‏ 


(01) 


قتال مقايل ثلاثة الاف د ينار جمعوها له من أخيه الشريف حميضه, ون الأسوال 
الواصلة لأهل كة الكرمة من الترك کے ات انقضاء مسم الحج د خل الشري ف 
بركات كة ء وخرج منها الشريف حميضه ء ثم يعت السلطان الغورى بمرسوم تلية 
للشريف بركات, أو من يشير به » وأنه المعسول عليه فى الأمور كلها ء وق أقام الشريف 
بركات أآخيه الشريف قايتباى حاکا على مكة وما على الشریف يحبى مم 
الا الموافقة والاعتراف بتولية الشريف قايتباى أمرة الحجاز فى شہر صغر ست -سة 
٠‏ ه/ > ٠١‏ (م بعد اظہار العصیان ولكته اجمر على ذلك , الا أن المعمول عليه 
فى الأمور كلها هو الشريف بركات'ٰ' أوأشرك بركات أبنه الشريف على بن بركات سسع 
أخيه قايتباي بن محمد فی أمرة مكة الكرمة , وكان لکل منهما خلعه » ويتغرد عنها 
بركات بالد عا" فى خطبة الجمعة 7" 

ولقد 70 57 27 الشريف بركات متوليا 
كا مل سلطة الحجاز وأشرث ممه السلطان الغورى ابنه الشريف أبا نس فى تلك 


السلطة ء 


وبہذا التعيين الأ خير تنتہي فترة صراع رهيبة بين الأخوة آبنا* الشريف 
محعد بن بركات لا قى خلالہا أهل ءكة والمجاورون بها وخاطق الحجازعامة» الكثيسر 


من الجہد والعناء والمعارك التبادلة ٠‏ 


(1) ابن فهد , عبدالعزيز , غاية المرام » ج٣‏ ص ٠. (۷٠١‏ 
- السنيارى » على بن تاج الدين : ضشائح الكرم ء ص ١١٥۱ء‏ 
( يقول المقرح أن المبلخ خسة لاف د ينار) 
داجلانے آحید ۽ خلاطة الکلام > ص۸١۲“‏ 
(۲ ) ابن فہدء عبدالعزيز : غاية المرام , ج٣‏ ص٢۱۷‏ 
)٢(‏ العصاس , عبداللك : سط التجوم ء ج٤‏ ص۲۸۹ ٠‏ 
۔ د حلان , أحمد ۔ٍ خلاصة الکلام ء ص۸ . 


٠ ۲)۷ ابن فہدےء عبد العزيز : غاية المرام » ج٣ ص‎ )٤( 


(oT) 


-: الشريف بركاتين محمد وسيطرته طى الأوضاع فى الحجاز‎ - ٣ 


بعد استعراضنا لاأحد اث النزاع والصراع بين الشريف برکات ين محمد 
وأخوته على السلطة كان لايد أن تلقی الضوء على قترة تولي الشريف برکات ين: محمد 
- السلطة فى الحجاز + ذ اكرين أهم الا سعد اث التى مرت يها تلك الغترة طی الصعيد 
الداخلی فى يلاد الحجاز ء والمتمظة فى غزوات الشريف برکاتابن محمد الحربية 
ضد بعض السناطق فى الحجاز ء وطی الصعيد الخارجى والمتمظة فى علاقات 
الشريف بركات بن محمد بالد ولة المملوكية . وما صاحب ذلك من تطورات عالبية 
تتمثل في سقوط الد ولة المملوكية على أيدى الأتراك العشانیین باد شين بذ کسر 
غزواته ومعاركه التى خاضها ء وهي غير التى كانت بيته وبين أخوته . ولما كانت فترة 
تولي الشريف بركات الحكم فى الحجاز غير مستقرة خلال سنوات حكمه الاأولى » ولا 
كان هذ! الفحث يدوتف عند سقوط الد ولة السلرکیة بعد استيلاء العشاتيين على 
الشام ومصر ومن شة الحجاز فى سنة ۹۲٢‏ ھ / ۱۰۱۷م ء فان ذكرنا لأصطم 
الاحد اث فى عہد الشريف يركات ين محمد على الحجاز سوف يقتصر على ذكلر 
الا أحدد اث التى كان لها تأثيرها منذ سنة ۹۰۳ھ ١۲۹۷‏ م٠‏ وهى السئةالتتي 
تولى فيها الشريف بركات الى سنة ۹۲۳ھ/ 7١5١م‏ ء وهى السنة التى تنتہي فيها 
اعد اث هذا البحث . فلقد كان للشريف بركات بعض الغزوات الخارجية ومنها أنه 
فى سنة ۰۲ وه/ ۸٤٢۱م‏ توجه وأخوه الشريف هزاع غازيين تاحية شرق الحجاز :0( ) 
وفى محرم سنة ۹۰۰ھ / ۹۹٣١م‏ » بعث الشريف بركات قوة عسكرية لغزو حلى بنسی 
يعقوب » ولقد هزمت قواته فى هذاه المعركة .أ ' أولكن فى شهر شوال سننة 


۹۰۰ھ 6155م e‏ استطاع الشريف بركات أن ينزل الهزيمة بحلی وذلك بعد 


ء۸٣ ابن فهد ء عبدالعزيز : غاية المرام ء جم ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق » ج۳ ص (و.‎ 

الشيلي ء محمد : السنا الباهر » ص٤٥٤‏ 

مورتيل ء رتيشارد ء الاأحوال السياسية » ص ٦٦٦١ء‏ 


(oT) 


ن سار اليها بنفسه أمسك يعض زعمائهم » مثل قيسين محمد ين دريب الذى ولوه 
)1( 

عليهم د ون موافقة الشريف بركات وفى شهر ربيع الثاتى سنة ٦‏ مر (م ٠ء‏ 

استطاع الشريف اب براهيم بن بركات ين محمد ان يحرز انتصارا على القرب » وأن ن یقصل 


(Y۲) 
وفى شهر شوال من نفس العام ء توجه الشريف بركات تحو شرق‎ ٠ جماعة متهم‎ 


(T7 
زا‎ »مإ١۰٤/ه۹‎ ٠٠١ وقی سنة‎ ٠ بلا مغازيا غرب مطير واستطاع الا نتصار عليهم‎ 


الشريف بركات قبيلة عتبية شرق الحجا وی شہر محرم ستة (۹۱ھ/ 9-08( بعث 
الشريف بركات بقوة عسكرية بقیاد ة اينه الشريف على وعمه الشريف ابراهيم بن بركات الى 
بني خالد عرب اليمن ء ولقد استطاعت قواته العسكرية الا نتصار ی ! ا 
الأمور التي أزعجت الشريف بركات بن محمد خروج ين ابراهيم وعربان زبيد عليه دافا 
حتى بعد مقتل أخيه الشريف أحمد الجازائى وما يقومون به من النہب والسل ب 
لجده ولغيرها من مناطق الحجاز » ولقد قبضرزيك الجتلاطی العال لى على الخواجه 
محمد بن يوسف القارى ء وهو من كيار التجار بجدة ء وتوجه به الى زبيد ستقؤسل 
غياب الشريف يركات بن محمد باليمن وعند سماعه بالخبر أتى الى جدة وأخذ' يطسارد 
قبائل زبيد الذ ين هربوا من بلاد هم من منطقة الى أخرى حتی وصلواالمد ينة 
والشريف بركات يتابعهم,حتى اخبر امراٴ المناطق بالقبضعليهم فما زال يهم حتى 
اطلقوا سراحه بمبلغ د فع لهم من اهله ساعد هم فيه الشريف بركات بن محمد وكان هذا 


00 
العمل لزبيد بتحریض من الشريف یحی بن سبع رين ايراهيم 


(() ابن فهد ے عبدالعزيز : غاية المرام ء جلا ص (4. 
(؟) المصدر السابق ء ج٣‏ ص۹۹ء 


(۳) المصدر السابق » ج٣‏ ص۱١‏ .ره 
)٤(‏ المصدر السابق , ج٣‏ ص ۱۷۳۲ء 


(ه) المصدر السابق ء ج٣‏ ص ٠.1۸٣۳‏ 
)٩(‏ هو رزمك الجنملاطی قات لالعادل طومان بای سلطان مصر السلوکی قبل قائصوه 
الغوری . 
ابن اياس » محمف : بد ائع الزھورء ج٤‏ ص ٠١‏ 
(۷) ابنفهدء عبدالعزيز :غاية المرام ء ج۳ ص ۱۸۳۲ء 
ابن فرج الشافعى » عبد القادر : السلاح والعدة فى تاريخ جدة» مخطوط 
صلاالء 


(of) 


عند كذ بعث قانصوة الغورى فرقة عسكرية سلوكية قى شہر شعيان سن ة 
۲ وهم + ٠‏ ه ١م‏ بقيادة الاأمبر خایر بك الكاشف » والامبر قاني بك للقضا* ى 
الشريف يحيى بن سبع أمير ينبع وزعيم قبيلة بٹی ايراهيم » وتعين الاأمير هجار يسن 
دراج بدلا عنه ء والقضاء أيضا على مالك بن روس شيخ قبيلة زبيد ء وطلی الشرهي قا 
حميضة أخو الشريف يركات ء لما کانوا يقومون به من السلب والنهب وقطع الطريقطى _ _ 
الحجاج » ولقد انضم الشريف بركات الى القوات السلوكية بقواته العسكرية( ١‏ وقد 


استطاعت هذه القوات احراز النصر على اعد اعا . 


وفى الحقيقة ريما يرجع سبب ارسال السلطان الغورى لمثل هذه القوات 
لخوفه من تجمع قوات الشريف بحيى بن سبع » ومالك ين روس والشريف حميضة 
ولتعرضهم للحجيج المصرىوالشاسى» وتعرضهم للمصالح السلوكية اضافة الى اظہسار 
حسن علا قتهم بالسلطة الشرعية بالحجاز وخاصة بعد تمكن الشريف بركات من اعادة 
سيطرته على مكة » وخوف الد ولة السلوکیة على ميناء ينبع الذ ىكانت تجنى منه القد رالكبيرمن 
أرباح التجارة الشرقية . وفى سنة 64۹(۳ / ۷١٠٠م‏ ء خرج الشريف بركات 
غازيا عرب زبيد حيث هروا الى أن وصلوا ابيار على قرب المد ينة المنورة واستطاع 


)۲ 5 
الظفر بهم عند الروحا* » أوتمكن من قتل شيخهم مالك بن رومي » وأبنائه النلائة 


س - ابن يعقوب , أحمد بن محمد الامام بمقام الحنفي المكي : السلاح والعدة 
فى تاریخ بند ر جدة ۽ مخطوط » ص۸٠‏ 
الحضراوی » أحمد بن محد بن أحمد الشافعى المكي و الجواهر المعدة 
لی نال سد + تعطوط + ف مهن 
)١(‏ ابن فہد ‏ عبدالعزيز ۽ غاية المرام » ج٣‏ ص ٠.1۸۸‏ 
الجزيرى » عبد القادر ۽ درر الغوائد , ص ٢١٥٣ء‏ 
السليمان ء على بن حسين : العلاقات الحجازية المصرية » ص ٣ه‏ ء 
( ۲ ) الروحاء قرية منعمل الغرع بين مكة والمد ينة وهى الى المد ينة أقرب . 
انظر ۽ الحموى ٠‏ ياقوت ۽ معجم البلد ان » ج٣‏ ص ۰.۷۹ 
البلادی ء عاتق : معجم معالم الحجاز » ج٢‏ ص ٥۸ء‏ 


(ده) 


مقرظ » وقادم وذاعر ۾ وأخيه مشهور ء واينه بازان » وابن آخیہما زین سن 
5 7 1 زی 
شهوان بن رومي وغيوهم ء وبعث برؤوسهم الى السلطان الغورى فى مصره ومن 


معارك الشريف بركات معركته ضد عرب تاصرة فى جنوب الطائف , وذ ك فى شهر 


(YT) :2‏ 
جمادى الأ خرة ستة ۰٤۹۱ھ‏ / ۸١٥۱م‏ » ولقد غنم كثيرا من تلك المعركة. 


وفى ستة لاوه/(151م » استطاع الشريف يركات أن یحرز انتصارا على 


(YT) : 5‏ 
بني عقبة والمفارحه » الذ ين فر عند هم جماعة يحيى بن سبع ٠‏ ولقد قام السلطان 


السلوكى بعد ذلك بالعفوعن الشريف يحى بن سبع » مقايل اة ألف د قا 5 
هذا بالنسبة لاأهم معارك وغزوات الشريف بركات . أما بالتسبة لاأهم اللأحداث 
الد اخلية الاآخری فكما ذ كرتا فيما سبق عن الصراع الذى حد شبينه وبين أخوته 
الشريف هزاع والشريف أحمد » ثم الشريف حميضه » وموقف الد ولة السلوكية 


المتناقضفى ذلك الصراع » 


وقد يكون للد ولة المملوكية اليد الكبرى فى اثارة هذا الصراع » لما تحققه 
من جعل منطقة الحجاز فى حالة عدم استقرار سياسي ء لكي لا يفكر أشراف الحجساز 
بالاستقلال المطئق عن الد ولة السلوكية ء لما كانت تجتيه تلك الد ولة من أرباح 


التجارةالتى كانت تمر بموانى الحجاز » ولقد استطاع الشريف برکات فى آخر ال سير 


٠٠٠٢ اين فہد ء عيدالعزيز : غاية المرام » ج٣ ص‎ )١( 
۱٥٦۹ص‎ » الستجارى » على بن تاج الدين : متائح الگرم‎ 
ء1٥8٦ محمد بن على بن فضل : اتحاف فضلا* الزمن » ص‎  ىربطلا‎ 
ر يقول المؤرخ وقعت هذء المعركة سنة 11وه)‎ 
ء۲١۲٢ ابن فہد ء عبدالعزيز ۽ غاية المرام ء ج٣ ص‎ )٢( 
. ۲٠۹ص ابن فهد ء عبدالعزيز ۽ غایة المرام ء جم‎ )۳( 
٢٢٢ص المصدر السابق  جم‎ )٤)( 


(o71) 


الاستيلا ء على السلطة في الحجاز ء ولكته وضع أخاه الشريف قايتباى بن محمد أميرا 
على الحجاز ء وأشرك ممه اينه علي بن برکات » ولقد احتغظ لنفسه بالسلطضسة 
المطلقة فى الا مور كلها » ليس فى حكم مكة المكرمة فقط » وائما على الحجا زعامة » ولقد 
توفي ابنه علي فی شهر ذى القعدة سنة ۹۱۳ھ/ ۷١٠٠م‏ : فجعل بدلا منه ابنے 


: 0 
الشريف محمد بن بركات المعروف باہی نمي ٠‏ 


وفى شہر ربيع الاأول سنة ۹۱۸ھ/ ٢٠٥۱م‏ ء توفی الشريف قايتباى بسن 
محمد ء كلما عام بذلك السلطان الغورى ء بعث الى الشريف بركات أن يقد م عليه 
فى مصر وريما لا نشغال الشريف برکات بأمور البلاد » ومحبةمشه فى توثيق رى 
الود بين الحجاز والساليك فبعثيدلا عنه اينه الشريف محمد أبا تسى » فاكرمهالسلطان 
الغوری ء وجعل ۹ الحجاز للشريف يركات وأشرك معه ابته الشريف محمد أبا نس فی 
حكم الحجاز.( ۲ اولم تكنتلك العلا قات الحسنة بين الشریف يركات والسلطان الغورى 
الا ليفتحوا صفحة جد يد ة للعلا قات تنسيهم ما حد ث من سو العلاقة السابقسة 


لا ظہار حسن النية وصداق العلاقات فبرهن كل منهما يبذل الهدايا وتب ادل 


ء۱٥٦۹‎ » السنجاری : على بن تاج الدين : منائح الكرم‎ )١( 
. ٠2۹ص د حلان ۽ أحمد : خلاصة الكلام ء‎ 
ء۲٤٢۸ عبدالعزيز : غاية المرام » ج٢ ص‎ ٠١ ابن فهد‎ )۲( 
ء٣ الجزيرى ء عبد القاد ر ۽ د رر الغوائد , ص ۸ه‎ 
٠.۲۸۹ العصامی » عبد الملك بن حسين : سمط الئجوم » ج؛) ص‎ __ 
٠٣۳۴۳۸ الد يبع » عبد الرحمن : الفضل المزيد ء ص‎ 
٠151١ الستجارى ء على بن تاج الدین ء مثائح الكرم ۾ ص‎ 
ء٦٦ الطبرى » محمد بن على بن فضل ء اتحاف فضلاء الزن ٭ ص‎ 
٠ ۱۹۲ الصباغ ء محمد بن أحمد المكي ۽ تحصيل المرام » ص‎ 
البتنوني » محمد لبيب : الرحلة الحجازية ء الطبعة الثالثة ء مكتبة‎ 


المعارف » محصسعد سعيد كيال ء الطائف , ص ٢۷ء‏ 


))۷٥۷( 


الزيارات بین مصر والحجاز » فمن ذلك مثا فى سنة ۹۱۰ھ / ۹١١٠م‏ بعث الشريسف 
بركات السيد عرار ابن‌عجل التمرى الى السلطان الغورى بہد ية من جملتها عشرون 
عبدا حبشيا » وعشرون ألفد ينار ذهبا ء وعشرون فرسا » وظاثة ألاف ديت ار 
للد ويد ار ء وذلك مقايل أن يفوض اليه السلطان جميع الا مور فى الاٴقطار الحجازيلة؟ 
وهذ! بد وره كان له اكبير الاأثو على الحياة الا قتصاد ية والا جتماعية فى الحجازء وذلك 
حينما تقد م الولا ية الحجازية الى الد ولة السلوكية الاموال ء بدلا من أن تقدسهبا 
الد ولة السلوکیة للحجاز. 

وكذ لك عند ما بعث الشريف بركات ابته ابا تس الى مصر يلتمس أن يكون شريكا 
لأبيه فى امارقالحجاز ء بعث معه الشريف بركات هد ايا منها » عشرون عبدا حبشیسا 
وعشرون ألف د ينار » وعشرون فرسا ء ولا ثة آلاف د يتار للد ويد ار 5 ولقد ققدم 
الغورى للشريف أبى نس بعض الهد ايا الذ هبية والمال على سبيل اکر "4 وفى 
سنة ۹۲۰ھ / ٣١٥١م‏ حجت زوجة السلطان الغورى وولد» » فاکرمہم الشريف يركات 
غايةالا كرامفسألا » أن يتوجه معهم الى مصر ليجازونه فوافقهم » وسار الى مصر وقابيل 
السلطان الغوری الذي أكرمه کیا * أوأهد اہ يلغ لاك لاف من النقد وعشرين 
سملوکا تا * وقد قد م الشريف بركات بعض الهد ايا للسلطان » واستمر الوضع 


فى الحجاز مستتبا للشريف بركات الى أن سقطت الد ولة السلوکیة على أيدى العشائیین 


+۲١٦ ابن فهد ء عبدالعزيز : غاية المرام »م ج٣ ص‎ )١( 
۰۲٥١۷ الجزيرى » عبد القادر ۽ درر الفوائد ء ص‎ 
ء۱٥١۹ السنجاری ء على بن تاج الدين ۽ متائح الگرم ء ص‎ 
ء٣١٣٥ السباعی ء احعد : تاريخ مک ء ج١ ص‎ 
ء١٦٦٦ الطبرى » محمد بن على بن فضل : اتحاف فضلاء الزمن , ص‎ )۲( 
٣١٢۹ الجزيرى » عبد القادر ہن محمد الأتصارى : د رر الفوائد ء ص‎ )( 
ء١٦ (ی) المصدر السابقء ص‎ . 


(ه) الجزيرى, عيد القادر ۽ درر القوائد م ص ٣٦٢‏ 


(o۸) 


سئة ۹۲۳ھ/ ١١۷‏ (م٠‏ قبعث الشريف ابنه أبا نس الى القاهرة مہنٹا السلطان 
العشمائى سليم الأول بالا نتصار على الساليك فأقرهما السلطان العشاتی على حكم 
١‏ 
الحرمين الشريفين اسرة مكة المكرمة .( ١‏ 
ولقد كان الشريف بركات يهد ف من هذه التهنكة اعترافه بالتبعية للد ولة 
العشاتية لكى تقوم بد ورها فى صد الہجوم الصليبى البرتفالى طى الحجاز. 


واستمر الشريف برکات فى أمرة مكة الى أن توفي ستة ۹۳١۱‏ ه / 816١م‏ وتولسى 


(T} 0 5‏ 
مكانه ولده الشريف محمد آبو نس ٠‏ 


٠٠۲ ۲٠ص.» اين ظهيرة » جمال الد ين محمد جار الله : الجامع اللطيف‎ )١( 
ء۲۹٢۲ العصامی ء عد الملك ۽ سمط التجوم ء ج) ص‎ _ 
ء٦٦ ۔ ابن الحسين » یحبی : غاية الامانى » ص‎ 

 ) ۲ (‏ الغزیء نجم الد ين ء الکواکب السائرة » ص ٠156‏ 


(o1) 


ع ۔ العلاقات بين أشراف الحجاز وسلاطين الساليك :- 


لكى نتعرف على أبعاد السياسة السلوكية الخارجية تجاه الحجاز فى الك 
الوقت کان لابد أن نلقى الضوٴ على الحاجة السياسية د اخل الد ولة السلوكية » فان 
الغترة التى بد أت باعتلا * قايتباى سلطة المساليك » ظهرت فیہا جميع مظاهر التد هور 
الا قتصاد ى الذى برز فى أواخر حكم الد ولة المطوكية التى كانت تحكم أجزاء من العآلم 
الاسلاى واتضحت ممه الوساعل التى تحايلت يها الد ولةالسلوکیة للحصول سى 


الاأموال ء وذ لك لا شباع خزائن للد ولة السلوکیة للمحافظة على يقاعها . 


وكان نظام الساليك قبل تلك الغترة محكما ء يقوم على أساس الطاعة للسلطان ` 
من جهة السلوك » والقناعة بما يخصصله من نفقة أو قطاع . لکن هذا النظام تد ای 
فى أواخر عصر الد ولة السلوکیة بحیث أصبح الساليك الجلبان أداة للعبث والعسد وان 
على أهالى البلاد الآمثين ء ودہب أموالهم ء والثورة تن حين لآخر على السلطان 
لعدم رضائهم عما خصص لهم من نققة ء فى حين أن السلاطين الساليك لم یقتصے وا 
فى تفقاتهم ء ولم يكفوا عن شراء أعداد كبيرة من الساليك بكشر من الاأموال ء ويعتبر 
العامل الا ساسی فى تد هور الحياة الا قتصاد ية فى أواخر عصر المماليك هو كساد تجارة 
الد ولة » بعد أن استطاع البرتغاليون الوصول الى مراکز التجارة الشرقية عن طريسق 
رأس الرجاٴ الصالح ء مما جعل تجارة الشرق تتحول الى هذه الطريق ء ب 


أن كان الساليك هم الوسيط بين تجارة الشرق والغرب. ولقد حاول الساليك تقوية 


قوتهم العسكرية بتطبيق سياسة الا حتكار » ومصاد رة أموال الناس » وامتد ت أيد يهم 


الى الاٴوقاف »وزاد وا الضراعب والمكوس على الرعیة'ٰ ۱ وع أن سلاطين السساليك هم 


)١(‏ عاشور » د .سعيد عبد الفتاح : التدهور الاقتصادى فى د ولة سلاطين 
الصاليك ( ۱٤۲۹1۸‏ -17ه١)‏ من كتاب ابن ايساس 
محاضرات ألقيت فى الند وة التى نظمتها الجمعية المصرية تلد راسات التاريخية 
بالا شتراك مع المجلس الاعلى لرعاية الغنون والأداب والعلوم الا جتماعية . 


)( 


الباسطون نفوذ هم على الحجاز ء الا أنه كان نفوذا اسمیا » فكثيرا ما کان أشراف 
الحجاز یستظون ياتخاذ مايروئه من التصرقات د ون الرجوع الى السلطنة قى مم ر ') 
ولكن بيد و أن النزاع الذى يحد ث من حين الى آخر بين آبٹاٴ البيت الحاکم سن 
الا شراف سواءا بتأثير د اخلى أو خارجى اضعف من استقلالمم التام عن التأثير 
السلوکی ۔ 

ولقد احتفظ المماليك بقوة عسكرية بسيطة فى مكة المكرمة مع نشرهم النفسسوذ 
السلوکی فى المد ينة المنورة وينبع وذ لك اظہارا لسلطتہم على الحجاز ء الا أن التلاقل 
والفتن ثارت يسبب الخصومات والا ضطرابات بین ابناٴ الشريف محمد بن بركات يعد 
وفاته وذلك منذ حوالی سنة ۰۰۲ ۹ھ/ ۸٤٢۱ء‏ » الى أن استقر الحكم فی الححاز 
للشریف بركات بن محمد حوالى سنة ۹۱۰ھ / ١١٥١م‏ حیث فی تلك الفترة ساد المدن 
الحجازية بعضش الا خطرابات السياسية سا انعكساثره السلبی على قوافل الحاحیسہ ج 
التى تؤثر على الناحية الا قتصاد ية فى البلاد . 

ثم تلى ذلك ما قام به أمير ينبع الشريف يحيى بن سبع » وأمير خليص مالك بن 
روس » والشریف حميضة بن محمد بن بركات ء بالا ضافة لأمير المد يئة المنورة! "سن 
قلاقل داخل الحجاز » سا اضطر السلطان قانصوه الغورىأن بیعث فى شہر رجب 
سنة ١‏ ۹ه/ ٠١‏ ه (م بقوة عسكرية من مصر الى الحجاز بقيادة الأمير خاير بك . كما 


ن كرتا سابقا للقضاٴ على تلك الغتنة وتدعيما للشريف بركات ين محمد الذى تحسنست 


ہے اشراف د . أحمد عزت عبد الكريم » الهيئة الىصرية العامة للكتاب » ۱۹۷۷م 
ص ۰11 

(9) اين فهد ء نجم الد ین عمر : اتحاف ا لورى : ج٤‏ ص ٠۳۲‏ 

(۲) صالح » محد امبن ء تجارة البحر الا حمر فى عصر الساليك 'لجراكسةء 
الد اره » العدد الثانى , السنة السادسة » ربيع أول ۰۱١‏ يتاهيير 
۱م e‏ ص 
الجاسر » حمد : بلاد يتيع » ص ٠.5٠‏ 


الى 


' العلاقة بينه وبين السلطان المملوكى قاتصوة الغورى بعد الا حد اث السابقة التی جرت 


من المماليك ضده. 


ولقد عنى الساليك كثيرا ببسط حمايتهم على الاأماكن المقدسة » وساعد هم فى 
ذلك كثيرا تنازع أشراف الحجاز نيما بينهم ء وحاجة كل منهم الى تأييد من مصر 
لتثبيت سلطته وأصبح الشريف يهتم أول مايهتم بجمع الا تباع من الا شراف لتأييد هم 
وتأييد السلطان الملوكى ء والحصول منه على تقليد التأييد لتوليه الحكم ف-سسسی 
الحجاز , وكانت ترسل المد ايا والاأمرال الى مصر للحصول على التأييد من السلطان 


السلوکی له ولمن يختاره شريكا له فى الك :0 !2 


ولقد امتازت فترة تولى الشريف محمد بن بركات لحكم الحجاز باستقرار العلاقة 
بينه وبين الساليك فى مصر » فلم يحد ثفى عهده أته بعد من قبل أحن آفراں اسرته 
من قبل الد ولة السلوكية ‏ ' 'التی كان حكامها براقيون أحوال الحجازیصفة د ائ ة 
ونلا حظ أنہم لا یسمحوا يوجود حاكم قوی فيه . الا أن يكون ددائما مظہر الوا 
والطاعة لهم ء ونجد أتهم يقمعوا أية محاولة من أى حاكم على الحجاز يحاولان یستغل 
ظروف الد ولة السلوكية الد اخلية ء لكي يقوم بالاستلا لبالحكم أو الا خلال بالاٴن 7 "2 
ولكن الشريف محمد بن. بركات بما اشتهر به من حنكة سياسية وبعد نظر وقوة شخصية 
استطاع موازئة الا مور بين تحقيق مصالح بلاد٭ وحسن علا قته بالد ولة السلوکیة ولبسذ ! 


نال تأييد سلاطين السماليك . 


ء٥٤ البحراویء د. محمد : فتح العشاتيين عدن » ص‎ )١( 

(۲) اين فهد ۽ عر : اتحاف الوری ء ج٤‏ ص ۳۸ء 

() حماده ء د. محمد ماهر ۽ سلسلة وثائق الاسلاع )٦(‏ الوثائق السياسية 
والا د اریةللعصر المطوك ٦٦٦‏ - ۹۲۲ھ / 1٢٦۸‏ -٦۱٥۱م‏ دراسة 
ونصوص » الطبعةالا ولی ء مؤسسة الرسالة ء بيروت » ٠١٤٣ھ‏ /۱۹۸۰م » 


ToT 


(TT) 


وسا لا شك فيه أن تأييد السلطان قايتباى للشريف محمد بن يركات » كان سن 
العوامل التی ساعد ت على هزيمة خصومه د اخل البلاد وقشل محاولتہم » فكثيرا ماکان 
بیعث بالمراسيم اليه » متضمنا شكره للشريف محمد لتوفيره الاأمن للحجاج ء والحفساظ 
على أموالهم ء ولرعايته الد ائمة لأهل ١‏ أبالاضاقة لا کان یقوم يه الشريف محسد 
-. من ارسال الهد ايا والاموال للسلطان قايتباى » وأعيان د ولته » سا جعل السلطان 
برفض طلب الشريف رميثه بن أيى القسم بن حسين بن عجلان ابن عم الشريف بعد 
ابن برکات » أن يساعده فى تولى حكم مكة المكرمة فى ستة ۸۷۸ھ / 40/6 (م» وقال 


۲ 
للشريف محمد فلتقر عينا فا نا لا نقير عليك ما د منا من تخت الاك ( وكذلك حساول 


قا یتبای الا صلاح بين الشريف محمد بن بركات وأخيه الشريف علي » 


۱م ٦۷٣۱م‏ فتم الصلح بينهما . 


وحينما اختلغا مرة أخرى توجه الشريف على الى القاهرة ء وأقام بها الى 


)< 
أن توفي وقد توطد ت الصد اقة والمصالح المتباد لة بين قايتباىوالشريف محمد بن 


يركات » عند ما قام قايتباى فى سنة ۸۸۲ھ / ١٠14م‏ بأداءفريضةالحج . فققد 


حرص الشریف محمد على اكرام السلطان منذ وضوله الى ری الحجاز حتی عاد الى لمر أ 


. ٠٠١ مورتيل » ريتشارد : الاأحوال السياسية ء ص‎ CIF 
٠١٢٥ص‎ ٢ج‎ » ابن فهد ء عبد العزيز ۾ غاية المرام‎ )۲( 
ء١١٦١ مورتیل » ريتشارد ۽ الاأحوال السياسية ¢ ص‎ - 
٠١٢٥ص‎ ٢ج ابن فهد ء عبد العزيز ء غاية المرام ء‎ )٣( 
. ٠١١ مورتیل ء ريتشارد : الأحوال السياسية » ص‎ - 
.ه5٠١ ابن فہد » عبدالعزيز ء غاية المرام » جا ص‎ )٤( 
. (٠٠١١ص‎ » مورتيل ء ريتشارد : الا حوال السياسية‎ 
ء١٢٥٥ (ه) ابن فهد ء عبدالعزيز ۾ غاية المرام ء ج٢ ص‎ 


س مورتيل » ريتشارد , الا حوال السياسية » ص ه٠(‏ . 


)٦۴( 


ولکن الا شراف بعد وفاة الشريف محمد بن بركات لم يكونوا يتقيد ون كثيوا بمراسيسسم 
التأييد من السلطان السلوکی » فكان بعضهم يطرد الاأسر على مكة المكرمة المؤيد 
من الد ولة المطوكية بقوة السلاح وبقوة المؤيد ین له من عربان الحجاز ويتولى مكانه 
فبعث له السلطان بتأييد آخر حتى يضمن المصالح السلوكية مظنا كان الحال قى 
الخصومات التن حد شت بعد وفاة الشریف مخمد بن بركات ٭ وقيام الصزاع بيسن 
بنا( 

وقد يكون للد ولة المملوكية د ور كبير فى اثارة ذلك الصراع » لجعل حالة 
عد م الاستقرار تسود منطقة الحجاز ء لکی لا يتمكن أحد هلا * الاشراف من الا ستقلأل 
عن التبعية للد ولة السلوكية . وفى الحقيقة ما كان السلطان السلوی يؤيد تولى 
أحد الا مراف اميرا على مكة المكرمة ء الابالقدر الذى بیع ذلك الشریف سسسن 
الاٴموال .الى السلطان المملوكي فی مصر ليضمن عد م تأیید هم لخصدءه من !بدا“ صومدے 
من الا شراف الطامعين فى الحكم ء ولذلك فانٹا تجد ان الشریف محمد بن برگسات 
حينما تال تأييد السلطان أبو السعاد ات فخر الد ين غشان بن جقمق لتوليه حكم 
مكة المكرمة کان ذلك مقابل خمسين ألف د ينار غير ما يدفعه لكبار رحالات الدوئة 
السلوكية ء ولولد السلطان وازوجتہ' ' 'اضافة الى ما قام به الشريف سد بن 
بركات باهد ائه للسلطان قايتباى عند حجه سنة > ۸۸ه/ .1624م ء فلقد أصهصداء 
الكثير من الخيل والابل ."أ وكذلك نجد أن الشريف هزاع بن محمد فی فترة الصراع 


على السلطة فى الحجاز ء يطلب التأييد من الد ولة المملوكية فى ولا يته على الحجاز ء 


(1) السباعى ء أحمد : تاريخ مكة ء جر ص .5م 

(؟) أبى المحاسن ء جمال الدين : النجوم الزاهرة» ج٦١‏ ص ۹۲ء 
العصاص ء عبد الملك : سمط التجوم ۾ ج٤‏ ص ٠۲۷۵٣‏ 

)٣(‏ ابن فہد ‏ عبدالعزيز ۽ غاية المرام ء ج٢‏ ص8 8ه. 
السليمان ء علي : العلاقات الحجازية المصرية ء ص ١۳٢۱ء‏ 


(TE) 


مقابل مائة ألف د ينار » فوافاہ التأييد ضد أخيه الشريف بركات ء الذى كان فی ذلك 
الوقت حاکا على الحجاز مؤيد ا من جبة الد ولة السطوكية,! ' ولذ لك تجد أن الشريف 
أحد اتفق مع أمير الحاج المصرى على أن يقبض على أخيه الشريف بركات وأن يأخسذ ٭ 
الى مصر فى سنة ۹۰۸ ه/ ؟ . 0 إم مقابل ستين ألف د ينار a‏ جعل أ مراف 
مكةالمكرمة لا يأمنونطى أنفسهم غد ر السلاطين بهم ء فنجد أته حينما يطلب السلطان 
السلوکی رؤيْة الشريف ویستد عيه الى القاهرة ء لا يذ هب هو شخصيا ائما يعتذر 
لاأى سہب من الاٴسباب ء وببعث بدلا عنه ابنه حتى یطمئن وبيقى حسن العلاقةء 
مثل ماحد ث فى عہد قايتباى حیتما بعث الى الشريف محمد بن بركات فی سنة 
۸ ھ/ ۱۲۷۳م يستدعيه الى مصر فبعث‌بدلا عته ابنه الشریف برکات بن سر 
ولقد أكرمه السلطان قايتباى غاية الا كرام » وقد م الشريف بركاتبن محمد لقايتباى 
الكثير من المد ايا ومنها برقع الكعبة المشرفه وخمس حجورات نجد يات » وحبسات 


£ کرک 7 
لؤلوء » وذ هب » وتحف ٠‏ وسر السلطان قايتباى كشرا لزيارته تلك وأنعم على 


وكذ لك عند ما استد عى السلطان الغورى الشریف يركاتين محمد حالم 
٦ ۰ 8,‏ 
الحجاز الى القاهرة ء فيعث بدلا عنه ابنه الشريف أبا نمی فى ستة ۹۱۸ھ / 0 


فأكرمه الغوری كثيرا واحلسه بين يديه والبسه كثيرا من الخلع والبدايا » وقد م له 


١۹ص السباعي ء أحمد : تاريخ مكة » جز‎ E 

(۲) المرجعالسابق » ج ص ٠.٣۳۱۲‏ 

(۳) العصاس » عب الطك ۽ سمط التجوم ء ج٤‏ ص ٩۲۷۹ء‏ 
ابن اياس » محمد + بد ائع الزھور » ج٣‏ ص .5٠‏ 

(ع) ابن فهد ء عبد العزيز ۽ غاية المرام » ج٣‏ ص .ه. 

(ہ) المصدر السابق ء ج٣‏ ص (ه. 

)1( د حلان » أحمد ۽ خلاصة الكلام ء ص ۹) ء 


(1o) 


١ 5‏ 
الشريف أبا نس الہد ایا كذلك ( ا 


الا شراف حيث أوصاهم بها الشريف قتاداة مؤسس اسرة الاأشراف الاآخیرة المنسويه له 


وفى الحقيقة أن هذه السياسة اتبعت كشرا من 


( آل قتادة ) بمكة المكرمة سنة 17 مهم . . ۲ إم فقد أوصاهم بأن يعتذروا عسن 
قبول أية دعوة توجه اليهم من ساد ة القاهرة أو من غيرها » فوجود هم يمكة المكرمة 


(Y) 
هو سر قوتهم » ويد فع الد ول الى خطب ود هم ولم يكن احتمام المماليك بالحجاز‎ 


وبسط سياد تهم عليه » الا لكونه يضم الحرمين الشريفين » فلقد كانت 
تطغی على الد ولة المملوكية الصفة الد ينية » وتعتز بکوٹہا حامية الحرمین الشريفين 
فى ذلك الوقت ء وأيضا لما كانت تجنيه هذه الد ولة من الريح الماد ى عن طريق 
المواتى ٴ الحجازية التى كانت تمر بها تجارة البحر الا حمر الواردة من البتند 
وجنوب شرق آسيا يما تسس بالتحارة الشرقية بالاضافة الى الطرق التجارية البريئة 
والربيح الذى كان يجنى من رسوم البضاع' نیت ولم تكن الاموال الى ييعتها 
السلطان السلوکی الى الحجاز فى موسم الحج ء لتوزع على الفقراء والمجاوریسسن 
أو لغبوها من الأغراض ء الا أموال أوقاف موقوفه على الحرمين الشریقین فى مصر 
وغیرھا من البلد أن : فى حين لم تكن الد ولة السلوکیة لد يها القد رة على الا هتسام 


بشكون الحجاز السياسية أو الا جتماعية لما واجهته من عبث البرتغاليين فى البحسار 


(ر) ابن فهد ۾ عبد العزيز : غاية المرام ء جم ص .٠56؟.‏ 

(؟) دراج عد . آحمد السيد : ايضاحات جديدة عن التحول فى تجارة البحر 
الاأحمر متذ مطلع القرن التاسع الہجری ء الجمعية المصرية للد راسسات 
التاريخية » المحاضرات العامة » الموسم الثقافى /٦۷‏ ۹1۸ ١مء‏ مطبعة 
جامعة عين مس ۸٣۱۹م‏ + محاضرات القيت بد ار الجمعية سنة ۸٦۱۹م‏ 
ص ۰۱۹۷ 

)٣(‏ السبای , أحمد : تاريخ مكة , جر ص .0 م. 
س مؤنس » حسن : الشرق الاسلامی فى العصر الحدیثء الطبعة 


الثانية ء المكتبة التجارية الكبرى بمصر » ۱۹۳۸م » ص ۷٣ء‏ 
)٤(‏ عبد الرحيم ء د . عبد الرحيم عبد الرحمن : الحجازيون فى مصر فى القرن 
العاشر البجرىالساد س عشر المیلادی ء الداره ء العدى الاول ء الستة 
الحادية عشرة» شوال ه. 6 (ه / یوٹیو 1526م ء ص ١١٤۱ء‏ 


(T1) 


الا سلامية فى المحيط الہندی ء وغارات سلطان الصفويين الشاء اسماعيل الصفوى على 
أطراف د ولتهم ء وطمع العشانيين فى الا ستبلا* على المشرق الاسلا  ١‏ 

ولقد حافظ الا شراف على حسن العلاقة بالد ولة المملوكية فى كثير من الاٴوقات 
ويتجلى ذ لك بوضوح عند ما کانوا یتریصون بالمحمل العراقی » ويقبضون على رسا ه » 
ويبعثون بهم الى مصر » كما حد ثسنة ۸۷۷ھ/ ۲۷۲ ١‏ مء وِذلك عند ما قر شض 
الشريف محمد على آمیو المحمل العراقى ء لان الطك العادل حسن الطويل يلك 
العراق كان يطمع فى أنيبنى علاقات سيزة مع الحجاز ليظهر اسه على مناير الحرمین 
الشريفين ولهذ! فقد بعث مع الحجاج العراقيين اميرا للحج وقاصيا وهذا ينافى 


)ر٢‏ 
للعلاقة القائمة بين الحجاز والد ولة السلوکیة بمصر 8 


هذا ولقد استخد م بعض السلاطين المماليك الحجاز كمنفى » ينقون فيه 
الذ ین غضبوا عليهم وكان لهم اجلال ومعزه لد ى السلاطين لبعده عن مناطق الئفسوذ 
والصراع السلوکی فى مصر ولجعل هلا * المنفيبين ينعمون بفترة روحية بالقرب من 
الحرمین الشريفين » فض سنة ۸۷۹ھ/ 1690م » تفی السلطان قايتباى الأير 


7 
سود ون المؤيد ى الى مكة المكرمة » لا تهامه فى فتنة المماليث الحليات ا ١‏ 


)١(‏ سليم , محمود رزق : عصر سلاطين الساليك » ص هو ه. 
(؟) ابن اياس » محمد : بدائعالزهور , ج٣‏ ص. 

يقول المؤرخ فى سنة ۷۸ ۸ه 

- العصاس ء عبد الملك ۽ سمط التجوم ۾ جع ص ٢٦۲۷ء‏ 

- الصباغ » محمد بن أحمد : تحصيل المرام ء ص ٠۹۲‏ . 

- الحضراوى ء أحمد محمد : تاج تواريخ الیشر ء ج٢‏ ص ٢۹٢۲ء‏ 
(+) السليمان ء علي : العلاقات الحجازیة المصرية ء ص لاه. 


(TY) 


وفى سنة ۷ / ۲ وم توفي الا مير خایو يك يمكة المكرمة وکان السلطلسان 


1 5 
المملوكى قد نفاہ اليها 2 سبق يتضح لنا مفهوم العلاقات بین أشراف الحجاز 
والد ولة المملوكية ء والقاعمة على المصلحة الماد ية المشتركة بین أشراف الحح از 


والد ولة المملوكية . 
ه - العلاقات الحجازية الخارجيية : 


لم تكن علاقة الححاز فى ذلك الوقت تقتصر على علا قاته بالد ولة السلوكية 
فى مصر فقط ء بل له علاقة مع جيراته من الد ول والامارات الاأخرى » ولكى نوم 
باستعرا ضلتلك العلاقة كان لابد أن نذ کر بعض أهم القوىوالد ول التی كان للحجاز 
علاقة معسها فى ذلك الوقت ء ومن أهمها الد ولة الطاهرية فى الیسن » والتى قاسمت 
بعد سقوط الد ولة الرسولية.سنة ۸ہ ۸ھ/ ١٥٣١م‏ ء وكان ملكها يسس عامر بسن 
طاهر والذى قتل فى احدى المعارك سنة ۹٦۸ھ‏ / ٠٦‏ 6١م‏ فتولی مكانه الملك على 
ابن طاهر . هذا ولقد وحد فى اليمن نظامين للحكم ء أحدهما اللکی ء الذى 
ن كرناء فى جنوب اليمن ء والآخر هو نظام الامامة شمال اليمن وكان لكل متهما مناطق 
نفوذ ہ ء وكان بینہما الكثيرمن العراك اق شرق امارة الحجاز » ففى تلك 
الفترة حكم البحرين والحسا آل جبر بن زامل »ويعود أصلهم الى قبائل نجد »التى نزحت 


الى الا حساٴ سنة ١‏ ۲ هار (16م. 


واستآتر يحكم الا حساء » سیف بن زامل بن حسين العقيلى الجبری » يعد 
أن انتصر على آخر ولاة الجراونه بقايا القرامطة فى الا حسا* ء ولما مات سیف بن زامل 
تولى الحكم فى الا حساء أخوه أجود بن زامل بن حسين الجيرى ء الذى أمتد حكمه 


الى القطيف والبحرين وعد وفاة أجود » تولی ابته سيف بن زامل » الڈی وسسع 


(() السلیمان ء على : العلاقات الحجازية المصرية ء ص ۷ه . 


( ۲) البحراوى + د. محمد :فتح العشائيين عدن » ص ٢٤ء‏ 


(1A) 


اطراف امارته » فاستولى على عمان من أميرها سليمان بن سليمان بن تبهان ستسة 
۸۳ھ/ لام 4 م » وأما الابن الآخر لاود بن زامل واسمه مقرن » ققد حكم البحرين 
وعمان فى النصف الأول من القرن العاشر الهجرى » وقی عہد » استولى البرتغاليون 
على الیحرین سنة ۹۲۸ھ/ ٢١۱٢‏ 7 : وكانت العراق فى ذلك الوقت خاضعة لحكم 


۲ 
سلطان العجم شاه رخ ميرزا ء الذى كان على خلاف مع الد ولة السلوكية ! 


وكانت أكبر القوى الاسلامية فى ذلك الوقت هى الد ولة العشانية » التى 
استطاعت بحماسها الدينى نشر الا سلام فى كثير من مناطق اوروبا » بالا ضافة الى 
حماية البلد ان الاسلامية فى المشرق الاسلاب. من العد ران الصليبى البرتغالسسی ٠‏ 
وبعد القاٴ الضوء على أهم القوى المعاصرة لحكومة الحجاز فى تلك الفترة » نستطيسع 


أن نلقى الضوء على علاقة الحجاز يكل منها ٭ 


_ الحجاز واليسسن :- 


. كان لموقع الحجاز المتميز على البحر الاأحمر » واتصاله ببلاد الشام شالا 
والتمن جنوبا وبمصر برا ورا »۽ أثره العظيم فی التشاط التجارى داخل شبه 
الجزيرة العربية وخارجها . فمنذ أقدم العصور سارت القوافل التجارية من الیسن 
عبر أراضى الحجاز حتى وصلت الشام ء وكانت المراكب تأخذ طريقها الى مصر والیسن 
عبر ثقور الحجاز على البحر الا حم کیت كانت شواطى * الحجاز وبعض شواطمى * 
ر١‏ ) الصيرفى » نوال حمزة يوسف : النفوذ البرتفالى فى الخليج العربى فی 

القرن العاشر الہجری » الساد سعشر الميلادى ء دار الملك عد العزیسز 
الریاض ء ۰۳ ٣٤٣ھ/‏ ۱۹۸۳م ء ص اموه 
(؟) الطبریء محمد بن على بن فضل : اتحاف فضلا* الزمن » ص ٠٠١٠۵‏ 
¥( یی الفد!ء » اسماعيل ۽ تقويم البلد ان » ص ٦۷ء‏ 


المشيقح ء ابراهيم ء تاريخ آم القرى »م ص ۳۱٭ 


(14) 


الیسن تقعان على البحر الاأحمر وكات امارة مكةالمكرمة تقیم علا قات خارجية مع اليلد ! ن 
الاسلامية لکی تستطيع سد حاجاتها خاصة فى موسم الحج ء ولذلك نراها تقيم علاقات 


خارجية مع العراق والد ولة العشانية ء واليمن الت كانت آقرب اليها من غيوهصا ء 


1 
ولعل قرب اليمن اليها يفسر لنا قيام صد اقة فيما E‏ أ وحرص الاشراق فى 
الحجاز على: المد ى السياسي أن يقيموا علاقات حسئة مع الیسن ء لا قامة التتوازن 


السياسي والعسكرى فى المتطقة بين القوى التى كانت تطمع الى تحقيق سياد تما على 
الحرمين الشريفين ء ولكي یحتفظوا لاأنفسهم بمكان يلجئون اليه اذا دعت الضسرورة 
فى حربهم مع القوى التی تريد السيطرة على الحجاز ' أولم تكن تلك العلاقة مع اليسن 
تخلو فى يعضالا حيان من المنازعاتعى المناطق الحدودية » كما حدث سئشسة 
۲ ھ/ 2707 وم ء عند ما سار الشريف محمد بن بركات لمحارية أمير حيزان الشريف 
أبى الغوائر أحمد بن دريب بن خالد ء عندما أحسمنه العصيان لايوائه من ینفہم 
الشريف محمد ء ومساعد ته لاأخيه الشريف علي عند ما قد م اليه غاضها على أخيه الشريف 
بركات » وتيسيرن هابه الى مصر » لكي يطلب من السلطان السلوکی تد عيمه لتولی سلطة 
الحجاز يدلا من أخيه الشريف محمد ء وكذلك لا حساسه أن الشريف أبى الغواےر 
كان ينوى الا نضمام الى الد يلة الطاهرية » والخرزج عن طاعة حکامالحجاز 5 أولقد 
استمرت علاقة امير جيزان بالد رلة الطاهرية بعد ذلك ء فتجد أته فى .د ىالقعسدة 
سنة ۲ ۸۸ ه/ 247١م‏ ء قدم الشريف آبی الغوایر أحمد بن د ریب على الل 5 


)€( 
المنصور الطاهرى بد ينة زبيد ء فاحتفل به الملك المنصور وكانت جيزان لوقوعبا 


)۱( البحراوى ٠‏ د . محمد ؛ فتح العشائیین عدن ٤‏ ص ۳۷ء 

(؟) دراج »د . آحمد السيد ‏ ايضاحات جد يد ة عن التحول فى تجارة البحر 
الا حمر منذ مطلع القرن التاسع الهجرى : ص ۱۹۷ء 

(۳) الدیبع » عبدالرحمن : بفية المستفيد » ص ۸٦۱1ء‏ 

(>) الديبعء عبد الرحمن : الفضل المزيد ,» ٦٦1١ء‏ 


(۷) 


بين اليمن والحجاز تعتبر محل خلاف بين الد ولة الطاهرية والحجاز » فحیٹسسسا 
تری حكومة الحجا زتعاطفها مع الد ولة الطاهريه تقوم يغزؤ«ههاء وحیتسا 
يخشى منها حكام الد ولة الطاهرية ء عند ما تكون موالية للحجاز کا حد ث سنة 
هم ١٣٢۱م‏ يناصبونها العداء ء فلقد قبضالملك المجاهد الطاهرى علسى 
أحد أعيان د ولته واسمه اسماعيل بن أبى بكر الجبرتی » بتهمة مكاتبة أمسر جيزان 
وتحريضه على محاربة الد ولة الطاهرية ‏ ' وثبتتيراءته من ذلك » نکانت الد وله 
الطاهرية تخشی من امارة جيزان اذ! كانت تابعة لسلطة الحجاز » مظنا حد ثفى 
عہد الشريف محمد بن بزکات » وكانت قبل ذلك فىعهد أميرها دريبين خالد 
بن قطب الد ین الذى تولى عام ٢‏ ۸ھ/ لم ؟ » ١م‏ تبعث الى الحكومة الطاهرية فى 


٢ 8‏ 
اليمن يألف د ينار ستويا 1 : 


ولقد كان لا أشراف الحجاز علاقة برؤساء الد ولة انطاهرية ء وبخاصةالذ بن 
يخرجون على طاعة سلطان اليمن ء فنجد أنه عند ما تولى الملك المتصور تاج الد يسن 
عبد الوهاب بن د اود بن طاهر سنة ۸۸۳ھ / ۷۸٣۱م‏ ء خالعة ابن عمه يمسف 
ابن عامر ء فخرج الى مكة المكرمة وتقابل مع الشريف محمد بن بركات » فأكرمه غاية 
الكرم ثم توجه من عند » الى أمير جيزان الشريف أبى الغواثر والذى أكرمه هو ا 


ربما بايعاز من حاكم الحجاز د ون التد خل المباشر فى امور اليمن الد اخلية . 


وكذ لك كانت الد ولة الطاهرية تكرم من یلتجو ٴ اليها من أشراف الحجاز » 
د ون التد خل المباشر فى الحجاز » فتحدد أنه فى شہر صغر سنة ۸۹۷ھ / ۱٤٣۱م‏ + 


قد م الشريف رميثه أخو الشريف محمد بن بركات على الشيخ عبد الملك بن الملك المنصور 


ء۲٠١٢ العقيلى ء محمد بن أحمد + تاريخ المخلاف السلیمانی »جر ص‎ )١( 
.515( المرجعالسايق , ج( ص‎ )۲( 
الفضل المزيد » ص5ه(1.‎ ١ الديبعء عبد الرحمن‎ )۳( 


(Y1) 


يزبيد فأكرمه » ثم ذ هب به الى أخيه الملك الطاهر ء ولم يزل عند » حتى استأد تسه 
فى السغر الى عم ١‏ کی يحاول الحصول على سلطة الحجازرقد يتم له ذلك منالسلطان 
السلوکی فى مصر . وكانت الا تصالا تا بين اليمن والحجاز فى تلك الفترة » متصطلة 
فنجف أته فى شہر ربيع الأول سنة ۹۰۲ھ/ +1 6 ١م‏ ء قد م على الملك الظافر مسسن 
عند الشريف محمد بن بركات بعوٹا يجملة من المد ايا ات شہر شوال من تقس 
العام ء قدم رسول الى الملك الظافر بالیس من عتد أبى السعود بن ابراهيم بسن 


0 
ظهيرةالشافعي قاضي مكةالمكرمة » بكتاب صحیح البخارى فأكرمه الملك کیا ( 


ومن ذلك یتضح لنا حسن العلاقات بين الحجاز واليمن فى تلك الفترة »ربما 
لانشغال كل طرف من الاأطراف بمشاكله الد اخلية وحرويه الخارجية ء فاليين كانست 
تمر بغترة صراع بين الد ولة الزيد ية والطاهرية » بالأضافة للغزو البرتغالى لأطرافها 
فى عدن , والحجاز كان يمر بغترة صراع بين أبناء الشریف محمد بن بركات على 
ب 
السلطة » بغض النظر فترة تولی الشريف محمد بن يركات ٭ والتى كانت فیہا معركة 
/ 
جيزان بينه وبين الشريف أبى الغوابر وما قد تكون أحد ثته من توتر فى العلاقة 
بينه وبين الد ولة الطاهرية المحاورة لتلك الا حداث والتى تراقب الموقف عن كشب 
خوفا على أراضيها . 
ب د الحجاز وشرق الجزيرة العربية : 
لقد كانت هناك علاقات قائمة بين الحجاز ومنطقة شرق الجزيرة العربية فى 
ذلك الوقت ء وهى علاقات اقتصاداية وسياسية ء حيث كانت حاصلات نهد 
والمناطق المجاورة لها شرقا تباع فى أسواق الحجاج فى موسم الحج » وغيرها سن 
)١(‏ الديسع ءعبدالرحمن : الفضل المزيد » ص ٠1۸٤‏ 


0586 المصد ر السابق » ص‎ (E 
ھ۲۳۵٣ المصد ر السايق م ص‎ 0 


(YT) 


CD : 2 1‏ 
الاأوقات . وكان لاأشراف الحجاز أنصارهم فى شرق الجزيرة العربية ٠‏ وعن تاريخ 


تلك المنطقة فى شبة الجزيرة العربية » نجد أنه فی سنة ۳۲٣ھ‏ /ه118م» استولى 
عليها آیو بكر بن سعيد بن آتابك أحد ملوك فارس ء وکان من أهل سے 0 
وفى سنة ۷۳۰ ھ/ ٣۳۲(م‏ ء استولى عليها جنكيز خان المغولی الى أن اتقرضست 
هذه الد ولة فى سثة :۷۹ھ / ٣ E‏ استولت علیہا الد ولة الكورانية ٠‏ 0 

وفى النصف الثاتى من القرن التاسع الهجرى الرابع عشر الميلادى ء حكم 
البحرين آل جبر بن زامل . ويعود أصلهم الہ قبيلة من قبائل نحد » نزحت الى 
الا حساء سنة ۸۲۱ھ/ ۸١٣۱م‏ واستأثر بحكم الاحساء سيف بن زامل بن حسين 
العقيلي الجبرى ء بعد أن انتصر على آخر الجراونه » بقايا القرامطة فى الا حسسسسا؟ 
ولما مات سيف بن زامل تولى الحكم فى الا حساٴ أخوه أجود بن زامل بن حسين 
الجبرى ء !لذى امتد حكمه الى القطيف والبحرين . وبعد وفاة أجود تولی ابنه سيف 
ابن أجود بن زامل الذى وسع أطراف امارته » فاستولى على عمان من أسبرهل سليسان 
ابن سليمان بن تيهان سنة ٩۲‏ .رهم م6 (م. وأما الاين الآخر لأجود بن زامبل 
واسمه مقرن ء فقد حکم البحرين وعمان فى التصف الأول من القرن العاشر الہجسری 
الرابع عشر الخامسعشر الميلادى ؛ وفی عہد ه استولى البرتغالیون على البح ر#من 


١‏ زر 
سنة ۹۲۸ ھ/ ١۲٥۱م“‏ 


(9) شاكرر م محسود : شبه جزيرة العرب. ص ه5١‏ 

ریپ الا نصاری ء محمد بن عبد الله بن عد المحسن آل عبد القادر ۽ تحفةالستفيد 
يتاريخ الا حسان فى القد يم والحد يد » اشرف على طبعه وعلق عليه بعسسض 
الحواشی حمد الجاسرء الطبعة الا ول 791 زه/10.0(م ء ج ص ه٠‏ 

{YT}‏ المرحع السابق » خرص ه. 

(ی) ۔المرجع السايق » حر ص ه٠‏ 

(ہ) السخاوى » شس الد ين محمد بن عبد الرحمن و الضوء اللامع لأهل القسرن 
التاسع ۽ دار مكتبة الحياة ء بيروت » لیثانء ج۸ ص ۱۱۹۰ء 


الجزيرى ء عبد القادر ۽ درر الغوائد » ٣۳۱ء۰‏ 


(YY) 


ولقد كان للأمیر أجود بن زامل علاقات تجارية بالحجاز » بالا ضافة الى 
القوافل التى كانت تسلك الطرق الى مكة المكرمة ء وكان الأمير جود بن زامل مسن 
القوة والعدل بحيث حقق الاأمن على الطرق التجارية فى طريق بلاده » وكان فى 
بعض الا حيان يقود قافلة الحجيج ينفسه أو يكلف أحد أقراد اسرته يذلك ء للمحافظة 
على الاأمن فى تلك الطرق وكان ن و علاقة طبية مع حكام الححاز المعاصرين له ونا اقسا 
مايرسل المساعد ات عند مايطلب عنه من قبل حكام الحجاز سا جعل معاصروه يضقفرن 


3 5 1 
عليه بعش الاألقاب ء مثل سلطان اليحرين والقطيف والحساء ورعيش آهل بت ولت 


هام احتف ين اسشوت یذ ہر المساعدة للشريف يركات بن محمد فی حفظہ للامن 1 
7 ين أحود بن جبر شریف برثات بن ای من 


الحجاز من المتمرد بن على سلطة الشریف برکات مثل أمير يتبع يحص بن سبع ء وأمير 


خليص مالك بن روس » والشريف حميضه بن محمد بن بركات وذ لك فى 
هم ٦۰٥۱م‏ ء حيث وصل محمد بن أجود بن جبر كما جاء فى قول المسؤرخ 
أحمد بن محمد بن يعقوب وصل فى طائفة من عسكره تقدر يخمسين ألف إلى مكةالمكرمة 
بنا* على طلب من المریف يركات بن محمد لمساعدة فى قتال الخارحين عليه 
ولقد وحد محمد بن أحود العسكر المطوكية التى بعشها الغورى قد استطاعت انزال 
الهزيمة بالمتمرد ين فقام بأداء العمرة ثم رجع الى بلاد». ولقد ألبس محمد بن أحود 


}۲ 5 
قاعد القوات السلوكية خلعه لما قام به من حفظ للامن ‏ )ولكن الأقرب هو ماذ گسرہ 


ہے الا حسائى ء محمد بن عد الله : تحفة المستقيد » ج( ص .۱۳ء 
( يقول المؤخ فى صفحة ه من نفس المرجع استمرت الد رلة الكورانية على 
البحرين الى سنة ۹۲۲ھ دون ذ کر آل جبر) . 
- صيرفى ء نوال : النفوذ البرتغالى فى الخليج العربى , ص 8ه 
(() الحمدانء د . عبد اللطيف ناصر ‏ مکانة السلطان أجود بن زامل الجييرى 
فى الجزيرة العزبية. الداره » العدف الرابع ء السنة الرابعة ء رب 


١٤٠٢‏ هامايو ۱۹۸۲م + ص۰ 


)٢(‏ ابن يعقوت » أحيد : السلاح والعدة » صضو. 


(Y€) 


المؤرخ عبد القادر الجزيرى أن الذى حج سنة 115ه/ 5١5١م‏ هو السلطان أجود 
)1( 


ابن زامل فى عد د ! من اتباعه يقد رون بلا ثين ألف . ولقد حج السلطان جود 
(YT) 0 1‏ 

أيغا قبل ذلك سنة ۸۹۳ھ/ ۸۷ 96م ٠‏ حيثكان يقود قوافل الحجيج والتجارة 

الى الحجاز. 

ج الحجاز والعراق : 


أما بالنسبة لعلاقة الحجاز الخارجية مع العراق فی فترة بحٹا التى كان 
يحكم العراق فیہا السلطان أوزون حسن الطويل ء حاكم د ولة الخراف البيسسسض» 
الذى أراد أن يربط نفسه بعلاقة طبية مع الحجاز ‏ والذى كان يخضع قى ذلك 
الوقت للسيادة الا سمية المملوكية . ولحسن العلاقة التى كانت قائمة بين حاكم الحجاز 
الشريف محمد بن بركات والد ولة السلوکیة ء رفض أن يسمح يقيام أى محاولة من جاتب 
السلطان حسن الطويل فى فرش سياد ته على الححاز ء وذلك حيتما بعث السلطان 
حسن الطويل بالمحمل العراقی الى الححاز سنة ۸۷۸ھ/ ٣۷٢١م‏ ء وفيه الكثيسسر 
من أهل الددين الذ ين طلبوا من خطباء ساجد المد ينة المنورة أن يخطبوا للسلطان 


الملك العادل حسن الطويل بصغته خادم الحرمين العریفیں ٢ّٔ‏ 


ورين طليوا ذلك من طنا» اليد ية الكو بعد رقص اعرف مف ہن ركاه 
حاكم الححاز السماح بذلك . وقد يكون ما فعله السلطان حسن الطويل نتيجسة 
لما يقوم به أمراء الحاج المصرى من عد للمحمل العراقی ء وقبئرطی امرائه » ونتيجة 


للخلافات التى كانت قائمة فى ذلك الوقت بين د ولة المماليك والعراق ء کان هناف 


٣٥٢ الجزیری ء عبد القاد ر : درر القوائد ء ص‎ )١( 

الا حساقی »۽ محمد : تحفة المستقیفد ٤‏ حر ص ۰١۱۲ء‏ 
)20 الجزیری » عبد القادر : د رر الغوائد e‏ ص ۳)۳ 
(۳) ابن اياس » محمد : يدائع الزهور ء جلا ص۹ 


طلس , محمد : عصر الانحدار ء ص 1). 


(Yo) 


بعض الخلا ف على الكيفية التى يجب أن يظهر يها المحمل العراقی فى مواسم الحج ٠.‏ 


ويتضح من موقف الشريف محمد بن بركات وابنه الشريف بركات ين محمد بعدہ 
أدبا كاتا يقاومان المحمل العراقی . وقد يرجع ذلك الى اعتبارات دينية لانت ار 
المذ هب الشيعى فی العراق وفارس فى ذلك الوقت ءرغم أن د ولة !وزون ‏ حسن ستيه » 
والبد ف عد م الساس بعلا قتهم بالد ولة السلوکیة . ولقد قام اشراف الحجاز فى ذلك 
الوقت بصد المحمل العراقی » والقيض على أميره » مظما حد ثشسنة ۵۸۷۷ھ / 14/5 اع 


عند ماخرج الشريف محمد بن بركات وعسكره مع أمير المحمل المصرى » وأسكوا آمیسسر 


١ 
) 7 العمل العراقی ویمٹوا به الى بطر‎ 


وفر سنة ۷٦‏ ۸ه/ ١۷٢١م‏ ء كذلك تمكن الشریف محمد بن بركات وأ مدر 


7 0 ((. 5 
المحمل المصرى من أنساك أمير الم حمل العراقى وبعثوا به الى مصر © وفى ستلة 


(FT) 
ء حج العراقيون بمحمل ولکنهم لم یصعد وا الى عرفات.‎ م٣٣۷١‎ / ۰ 


وف سنة ۱ ۱۲۷1/۵۸۸م » حج العراقيون بمحمل » واستطاعوا الوقوفايسه 


فی عرفة بعد ما قد موا الاٴموال رشوة لاٴمیر الحاج المصرى » وقائد العسكر السلوكى 


5 
۹۳۷0۳۶ 


ء۳٣۳۷ الجزیری ء عبدالقادر ۽ درر الغوائد » ص‎ )١( 
ء۲۷٦٢ العصامی ء عبد الملك : سمط التجوم » ج٤ ص‎ 
ء٣٣۳۷ الحزيرىء عبد القادر ۽ درر الغوائد ء ص‎ )۲ ( 
٣٣۸ص ر۳ ) المصدر السابق ٭‎ 
٣)۷ اين فہد ء عسسر: اتحاف الوریء ج٤ ص‎ )٤ع(‎ 
ہ٢٢ ابن فهد » عيد العزيز ع غاية المرام + ج٢ ص‎ 
ء٣۳٣۸ الجزیری ء عبد القاد ر ۽ درر القوائد ء ص‎ 
. ۲۷۷ العصاس ء عيد الملك : سمط التجوم »م جج ص‎ 
. ) بقول المؤرخ لم يوافقهم الشریف محمد بن بركات على ذلك‎ ( 


(Y1) 


وض ستة ۸۸1ه/ ١‏ ۸٤١م‏ عند قدوم محمل العراق ء اجتمع الشريف محمد 
ابن بركات وأمير الحاج المصرى واتفقوا على متع د خول المحمل العراق بهي هة 
الرسمية وائما بیقی المحمل خارج مكة ويد خل الحجاج العراقيين مع المحمل المصرى 
لااد ا۶ فريضة الحج » فيقى المحمل العراقی خارج مكة المكرمة ء ثم بعد انقضا* موسم 
الحج أخذ أمير الخاج المصرى أمير السحل العراقی عه الى بط" لهدف تأد يبه 
لان ذلك اعتبر منافسة للد ولة المملوکیة ذ ات العلاقة المميزة مع الحجاز وحيث لم تكن 
الد ولة السلوکیة لترضی بمنافسة من ملك العراق على العلاقة المميزة بالمريسي نتن 
الشريفين فہی فى ذل كالؤقت كانت د ولة الاسلام لا حياعها الخلافة العياسية فى 


عاصتہا القاهرة ء وسیطرتہا على أحزاء من أقد س بقاع العالم الاسلامی . 


د ل الححاز والد ولة العشانية قبل سقوط د ولة الساليك :۔ 


أما بالنسبة لعلاقة الححاز بالد ولة العشانية فر. تلك الفترة فکانت علاقة 
حسنة منذ قيام الد ولة العشانية . حيث كانت أول صلات مباشرة بين الطرفين زسن 
السلطان العشانى محمد جلبى الا ول الذى تولی .سلطة الد ولة العشانیة سنبسة 
هم"( 4 إمء» حینما بعث بالہد ایا الى حاكم الححاز ‏ والتی کان يطلق علیہا 
اسم الصرة » وهى عبارة عن قدر معین من النقود يرسل الى حاكم مكة المكرسصة 


0 
لتوزيعها على فقراٴ مكة والمد ينة 0 


وحینما تولى السلطة العشانية مراد خان الثانى کان برسل الصرة لهل 


0 )۳( 
الحرمين وزاد فی مقدارها . 


()() الجزیریء عبدالقاد ر : درر الغفوائد ء ص(ع89. 
این فہد »عبر ۽ اتحاف الوریء جع ئ ٤۲۷٦ء‏ 
(؟) المحامی » محمد ۽ تاريخ الد ولة العليه ء ص ١٦5١ء‏ 
(۴) القطبى ء عبد الكريم بن محب الدين : تاريخ البلد الحرام المعروف باعلام سے 


(YY) 


ویقال أن أول من عمل أموال مخصصة لا هل الحرمين من سلاطين آل عشان 
هو السلطان محمد القاب ( ١‏ اش فتح القسطثطینیة على أيدى العشائيين تسرى 
أن السلطان العشائی محمد الثانى لم يكتب بابلاغ ينا“ الفتح الى السلطان السلوکی 
أينال » بل قام بابلاغه أيضا الى حكام الحجاز » وطلب مته اعلان البشری من فوق 
منابر مكة المكرمة ء وتوزيع الصد قات على فقرا* الحرمين الشريفين » وبعث بكثير ممن أ 
غنائم القسطنطيتية الى مكة المكرمة ' ' 'انظر نص الرسالتين المتباد لتين بين السلطان 
العشائی محمد الفاتح وحاكم مكة الشريف محمد بن بركات فى طحق رقم ( ١‏ ) ورقم ( )٣‏ 
والمرجح أن أو من عمل اموال مخصصة لأهل الحرمين هو السلطان محمد جلبى ولیس 
محمد الفاتح . وقد زاد السلاطين من بعده من قيمة تلك الاموال المبعوثة للحرمیسن 
. الشريفين ويحسن اليهم ووكان بیعث فی كل سنة أربعة عشر الف د يتار ذ هبا للحرمين 
الشريفين لتصرف على فقراعهاأ " أاضافة الى تأد يته فريضة الحج سنة ۸۸۷ھ۔/ 615١م‏ 
با وف البملات یہ وبي خاک لجاز الغريق محف وراك و ورت لے 
خطيسب مكة الشيخ محى الد ين المراقس والشیسخ شهاب الد ي ن 


ابن الحسين العليف شاعر اليطحاء الذى نظ سم 


سے العلماء الاعلام يبنا السجد الحرام عن كتاب المؤلف قطب الد بن بن علا * 
الد ين الحنفى أعلام الاعلام يأخبار المسجد الحرام ‏ تحقيق أحمد محسد 
جمال ء عبد المزيز الرفاعى » الطبعةالا ولى » مكتبة الثقافة بياب السلام »مكة 
6ه 100م e‏ ص .۰ 
البسنوى ء على د ده : مثاقب مک المكرمة » مخطوط » ص ٠٤١۸‏ 

)0 القطبى » عبد الکریم ۽ تاريخ البلد الحرام ء ص ٥۹ء‏ 

(؟) المحاى ء محمد و تاريخ الد ولة العلينه ء ص ٠١۲‏ . 

( ۳ ) الحنبلى » أبى الفلاح عبد الحىين العماد ۽ شذرات الذ هب فی أخبار سسن 
ذهب ء المكتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع » بیروت » ج۸ ص ۰۸٦‏ 


الغزی » نجم الد ين ۽ الكواكب السائرہ » جر ص1۲ و 

( يعتبر! لطان محمد الا ول جلبی خامس سلاطين الد ولة العثمانية توفى 
سنة ۸۲۲ھ / ۲۱٤۱م)‏ 3 

کے الا 2 فريد : تاريخ الد وله العليهء ص ۹٦٤۱ء‏ 


(؟٤)‏ السباعی » أحمد : تاريخ مكة , ج٢‏ ص٣٢٣‏ 


(YA) 


قصید ة یمد ح بها السلطان بايزيد ومتها قوله : 
فيا راكبا یسری على ظهر ضاعر .. الى امش ساط الا 
وقد يكون ذلك بأمر من الشريف محمد بن بركات حاكم الحجاز منا كان يزعسج 
الد ولة المملوكية . 


هذا وقد قام جم أخو السلطان بايزيد بأد ا فريضة الحج بعد خصومته مع 


5 يتنم 7 0 
آخیه سنة 1 ۱۹۸۱/۵۸۸م » فكرمه شريف مكة المكرمة محمد بن بركات. 


وعند ما تولى السلطان سليم الأول نراه يتفقد أهل الحرمين الشريفي ن 
وبیعث بالكثير من الصد قات والاأموال الى الحجاز » لتوزع على فقراء الحرسين 


(r) 
٠ الشريفين‎ 


وك الملا حظ أن شراف الحجاز بالعشانیین تبل استیلائہم على 
الحجاز » كانت علاقاتحسنة تتسم بالود والفرحة بانتصارات العثمانیین على الا وروبيين 
ثم بعد استيلا ٴ المشانيين على الشام وسر ۾ لحد أن الخجاز يه خل سلا فسن 


طاعة العشانيين . وهذا يدل على الصلة الوثيقة بين أشراف الحجاز والعشانیین . 


١ (‏ ) العصامى ء عبد الملك ۽ درر القوائف ٭ ج٤‏ ص ٠.٦۸‏ 
كن السيوطى » الاعام الحافظ جلال الد ین عبد الرحمن بن أبى بكر ۽ تاريخ 
الخلفاء ء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » الطيعة الرابعسنة, 
مطبعة القحالة الجديدة » القاهرة 2 ۱۳۸۹ھ/ ۱۹۹م ء ص٦١١“‏ 
۔- اصاف » عز تلو يوسف بك و تاریخ سلاظين آل عشان من أول نشأتہسم 
حتى الآن ء دار النشر ابراهيم فارس صاحب المكتبة الشرقية فى مصر » 
المطيعة العمومية » مصر » ص 69 
)٣(‏ القطبى ء عبدالكريم و تاريخ البلد الحرام » ص ٠٠١١‏ 


انت( التای 
ممص )م ہر الر سر ما 
التند ید الصَّليبَي ا لبر الى ل جعار 


(Y4) 


القصسل الثانسى 


التهديد الصليبى البرتغالی للحجاز 


: ل هد ف البرتفاليين من الا لتغاف حول راس الرجاء الصالح‎ ١ 


ان الحروب الصليبية التى بد أتسنة ٤۹٠‏ ه ل 91.٠(مءلمتنته‏ 
بطرد السلمین للصليبيين من آخر معقل لهم فى أرض الشام » بل فی الحقيقة 
استمرت بعد ذ لك بغترة زمنية قصيرة » فلقد كان د عاة الحروب الصليبية يضعصون 
الخطط ويتقد مون بالأراء » عن الكيفية التی ينبغى لد ول أورها أن تباجم بها 
العالم الاسلاءى » وأهم دعاة الحروب الصليبية فى أواخر القرن الساد س وأواصژسل 
القرن السابع الہجری » أواخر القرن الثالث عشر وأواكل القرن الرابع عش سر 
السيلادى ؛ كان ريموند لول ء الذى وضعخطة فى سنة ى.لاه ب .رم » 
ناد ى قيا بالعمل على كسب السلمين وطوائف السيحيين الشرقيين والمراطقة 
الى معسكر الكنيسة الفربية » عن طريق التبشير » مع ارسال حملة قوية الى الشرق » 
عن طریق أسبانيا بعد طرد السلمين منها ء ثم الى شمال أفريقيه ء ثم نها الى 
تونس ومصر ‏ ويساعد الأسطول الصليبى هذه الحطة من قاعد تین فى مالطة ا 

ثم تلى ن لك قى القرن السابع الهجرى » الرابععشر الميلادى » داعسی 
آخر من د عاة الحروب الصليبية هو مارينو سانود و البند قى الاأصل » الذى عسل 
كتابا عن أخوال الأرض المقدسة » حدد فيه ثلاث خطوات للقيام بحرب صليبية على 
العالم الا سلامی » والخطوات الثلاث ھی : 
أولا 


: اضم اف سر اقتصادیا . 


ا امال مو سا7٠‏ 
1 ۲ 
ثالثا : الاستيلاء على الأراضى المقد سة بالشام والاقامة فیہا ای 


١ (‏ ) د . عاشورءسميد عبد الفتاح : الحركة الصليبية ء صفحة مشرقة من تاريخ 
الخاد العربى فى العصور السطى ء الطبعة الرابعة ء كتبة الأأتجلو 
المصرية , القاهرة » سغة ۹۸۲١ء‏ ج٢‏ ص8 (1٣‏ 


(؟) المرجعالسابق ء ج ۲ ص59١(3.‏ 


(A۰) 


ولقد تزعمت د ولتى اليرتغال والأسيان الحرب الصليبية ض العاالم 
الاسلامی » بعد أن استطاعا اخراج السلمین من الاأند لس » ثم انطلقا ورا هسم 
حسب مخطط مد روس يريد ون حصارعم من کل الجهات 0 

ولقد نشطت البابويه كثيرا ضد العالم الاسلاى فى ذلك الوقت » عن 
طريق دعوة:تلوك أوربا “الى مؤازرتها لمواجهة الاسلام » فضده عن أوربا »عن 


5 
طريق مہاجمة الد ول الاسلامية أ ١‏ ومخاصة بعد أن هدد ت الد ولة العشائية 


کہری الد ول الاسلاسية فى ذلك الوقت أوربا بأکلہا ء بعد استيلاء السلطان 
الحثمانی مح الغاتح على القسطنطنیة العاصة الثانية للسيحية فى العالم يعد 
5 (؟) 
روما سنة لاويرها ب ١٣٤۱ء‏ »> فقام ملك البرتغال خوان الثانى فى سنة 
٢‏ ورھ — ۸۷٣۱ء‏ بمحاولات منه للاطلاع على أحوال الیلاد | E‏ لک تس ا 
والتعرف على امكانية وجود سيحيين يساعد ونه فى حرمه ضد العالم الاسلاسى ؛ 
ومعرفة الطرق التى توصل الى الهند ء لمحاصرة السلمین من ناحية الجنوبء 
اقتصاديا ثم عسكريا وعہد بذ لك الى بد ر ود ی كوقلها ء وزسيلا له ید عی القونسود ی 
بایفا وهما يبود يان » وطلب منهما البحث أيضا عن سلکة القسيوحنا » الذى كان 
شترا عنه فق أوربا أنه مكونا د ول سيسية فى کان ما قى الأرض ».قد تكون قى 
١‏ 3 
الف ارات "مھ ١‏ 
( ) شاکرسحمود : السلمون فى بورند ى ٠‏ الطيعة الأولى » المكتب الاسلاسى 
بيروت سنة ۱۳۹۸ - ۱۹۷۸ أدص ۲۱ ٠‏ 

( ۲ ) الرمال غسان : صراع السلمين مع البرتغال » ص ٠ ٠٢‏ 
د . ديابءأحطد ابراهيم : لمحات فى التاريخ الا فريقى الحديث ء الطبعة 
الأولى » دار المریخ الرياض , سنة ۹۸۱٠م‏ سرب ڑھء ص 01١٠١‏ 
زع) الغصاى عبد اللك بن حسين : سمط التجوم » ج > ص 1۷ ٠‏ 

سعيد» ہن : الخليج العربى فى تاريخه السیاسو ونهضته الحديثة » دار 

الكاتب العربى 2 ص ۲٢‏ 

)€( الثيناوى.»د ٠‏ عبد العزيز محد : أوربا فى مطلع العصور الحد يثة » الطيعة 


1 
ا 


(AN). 


ويقال أن رجلا آخرسبق هؤلاء سنة ۲٩۸ھ‏ / ۸۷٤م‏ یدعی 
)1( 


بیترد ی كويلان ء روى أنه زار مكة المكرمة وال ينة المنورة کسلما لأداء المناسك . 
وفى سنة ۹۰٩‏ هھ / ٠٥۰۳‏ م ۰ قام لود فيكودى فارتيما الیولند ى الاأصل 
يرحلته الى د اخل جزيرة العرب ء وقد شارك هذا البولندى الذى یعتبر جاسوسا 
للبرتغال مع الجيش البرتغالی فى حرهه ضد السلمين » ولقد کان الفزو البرتغالى 
لشمال العالم الاسلامی وجنوبه بحرا ء فلقد استخد م اليرتفاليون فى سففہصىسم 
الحربية كل ما أنتجه المسلمون: من علم ومعرفة فى العلوم البحرية ويمكن القول أنه لم 
يعثر قبل سنة کی ه / ٠٠۲١‏ م على خريطة ترجع أصلا الى البرتفاليين لي" ) 


ولقد استطاع اليهود نقل الكثير من المعلومات الجغرافية الاسلامية مسن 
الأند لس الى بقية د ول أوربا ء ثم بعد سقوط الأند لس فى أيدى السيحيين ءترجم 
الیہوں المؤلفات الاسلامية فى الكثير من العلوم » عام علو البحار الى الأسبانية 
ولقد استخد م البرتغاليون اليهود كجواسيس وعملاء لهم فى الشرق الاسلاسى 
لمعرفتهم للفة العربية ومعايشهم لها » لتزويد هم بأحد ث السلومات الحربيةء 
ففی سنة پر ها / ۱۲۸۸ م ء قام جواسيس اليهود الذين. يتقنون اللفة العربية 


5 
برحلة الى مصر لجمع المعلومات قيما يتصل بالبحث عن سلكة القد يس يوحتا کاڈکیا . 


00 الرابعة » مكتبة الا نجلو المصرية » سنة ۱۹۸۲م 62 ص١1۲ ٠.‏ 
فوزى »د حسين : أثر العرب والاسلام فى النهضة الأوربية ء اعد اد 
واشراف مركز تباد ل القيم الثقافية بالتعاول مع منظمة الأمم النتعدة 
للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) » الهيكة الحریة العامة للتألئف 
والنشر » سنة ۹۷۰ م دض ٠. ٣٣۲‏ 
بيرين مجاکلین : اکتشاف جزيرة العرب خسة قرون من المفامرة والعلم 
نقله الى العربية قد رى قلمجى ء قد م له الشيخ حد الجاسر » د ارالكاتب 
العربی »ا ص ۳۴ 
(() الصياد » د محمد محمود : الرحالة الا جانب فى الجزيرة العربية قبل القرن 
التاسع عشر ء مجلة المؤرخ العربى *المد د الرابع عشرءسنة 1۸۰م ص ۸) 
( ۲ ) البحراوى » محعد:غتح العثمانیین ء عدن ؛ ص٦‏ م ٠‏ 
)٣(‏ محمیدء د حسن أحط : التہدید البرتغالی لسواحل المرب وصاد ر د راسته. = 


(AY) 


ولعل خد مة اليهود التى قد موها للبرتغاليين ترجع منذ ذلك الزمن الى 
أملهم فى تكوين د ولة لهم ء هذا بالا ضائة الى حبهم جمع الأموال ء وحقداهم 
المتأصل على السلمین . 

ولقد كان هخرى الابن الثالث للك يوحتا الأول ملك البرتغال ء مضذی 
نذف أيام طغولته الأولی بحقد مرير للاسلام ء بحيث جرد حطة عسكرية على السلسين 
وهو يعد صغیر السن » فقام بمہاجمة مد ينة سبتة بشمال أفريقيا سنة ۸۱۸ ھ / 


1 )۱ 
٥ءء‏ واستطاع الاستيلاء علیہ 7 !ا 


وهذا کان أول هجوم على د ول الاسلام بشمال أفریقیا ء ثم قام بحطستة 
أخرى على مدينة طنجة سنة ۸٤(‏ رھ / ۷٣٦١م‏ ولكنها لم تنجح » وكان هد قه 
وضع خطة لتطويق العالم الاسلاى من الشمال والجنوب ء قتجرد لد راسة الملاحة 
البحرية » وكان من المتصلين به رجل اسمه یہوذ | فريسقوس ء يعرف باسم الأستساذ 


)۲( 
المعلم جاكوى » وأسس د ينة لتعليم الملاحين وحسن من صنع السفن ٠‏ 


مجلة العرب ؛ ج 7 - ۸ ء محرم وصقر مو« اه / يناير تبراير ۱۹۷۸م » 

ص ۹۹ا 

ے صیرقیء نوال : النقوذ البرتغالی فى الخليج » ص ٠ ۸١‏ 

(() الناصرى» أبو السباس أحد بن خالد : كتاب الاستقصاء لأخبار د ولالمغرب 

الاأقصى » تحقيق جعفر الناصرى ء محمد الناصرى » دار الكتاب ء الدار 

البيضا* » سنة ۵٥۱۹م‏ )جه ) »ص٣‏ . 

بانيكار » ك م : آسیا والسيطرة الشربية » ترجمة عبد العزیز توقيسق 
حاويد » مراجعة أحس خاکی » دار التعارق بجر » ره . 


(؟) اللمرجعالسايق » ص ٢٢‏ ء٤‏ ص۲۷ 


(AT) 


وفى سنة وهم ها / ب٤٥‏ ١م‏ ء تلق هنرى الملك البرتقالى » الشهير 
بالملاح من البابا نيقولا الخاس تفويضا له ء يأن له الحق فى جميع الکدوف التى 
يكتشفها حتى بلاد الہند » أوبالاصح أن له الحق فى جميع البلاد التی یستعمرھا 
حتى بلاد الهند » ما د آم ينشر فيها السيحية ويقضى على البلاف الاسلامية وقيما 


يلى بعض ما جاء فى ذ لك المرسوم : 


”أن سرورنا العظيم أن نعلم أن ولد نا هنرى أمير البرتفال » اذا يترسم 
خطى والد ه العظيم الملك يوحنا ء وان تلهمه الغيرة التى تملاالاأنفس كجندى 
باسل من جنود السيح ء قد د معياسم الله الى أقصى البلاد وأبعد ها عن مجال 
علمنا ء كما أد خل بین أحضان الكاثوليكية الغاد رين من أعد اء الله وأعد 1ء السیح 
شال العرب والکفرة * 8 ۱ ۱ 

وفى سنة 19م ها / ٦ں‏ امء أصد رالبابا كاليكستوس الثالث مرسوسا 
بابوها يؤ كد الشحة التى وهيها نيقلا الخاس/ء' ' بالا ضافة الى مراسيم أخرى 
أصد رها البابا اسكند ر الساد سسنة ۸۹۹ھ / ۹۲۳١م‏ ميد ةللفنزو 
المرتفالى للعالم الاسلای ل 

ولقد عبر الملك عما نويل الا ول ملك البرتفال ء الذى قامت فى عبد ه أول ٭ 
حطة بحرية الى الشرق فى خطبة طويلة عن أغراض الحملة فقال : 
أن الغرض من اكتشاف الطريق البحرى الى الهند ؛ هو نشر السيحية والحصول على 
ثروات الشرق 
() بائيكار .أسيا والسيطرة الغربية » ص ۲۷٢‏ . 
(؟) بانيكار : أسياو السيطرة الغربية ء ص ٢۷‏ . 
(؟) صيرنى بنوال ۔ٍ النفوذ البرتفالى فى الخليج » ص٦٦‏ ٭ 
(زی) سالم».د السيد مصطقى :الفتح العشانی الأول للیمن ۸٣م‏ (- 0٦٦1ء‏ دد 


(كم) 


وقد قيل أن الصليب والس فع كانارمزى القاد م الجديد الذى دخل الى 
الشرق ء هذا ولقد كانت هناك محاولا ت من جنوه أو البند قیة لاكتشاف الطريق الى 
جنوب العالم الاسلاى » وذلك سنة 1۰ ۸ه / ٥٥١‏ )( م »عد ماقام بحاران 
من النبد قية أو جنوه برحلة لم يصلا فيها الى بعد من جزن رأ فيد ومكحي رأس 
الرجاء الصالح 5 

وكانت القوى الصليبية فى غزوها لشمال وجنوب العالم الاسلاى » تطمع قى 
أن يكون لہا حليف قرب تلك المناطق خاصة فى جنوب العالم الاسلای ۽ حيست 
تبعد السافة عن قاعدة البرتغال الصليبية » فكان هنرى الملاح يبحثعن ملسك 
للحبشة يسس القسيوحنا » .وهذ ا الاسم لعب د ورا كبيرا فى الحروب الصليبية » 
فأطلق أولا على رؤساء قبيلة القرايت السيحية بأسيا الوسطى » الذين کان .سوا 
يتعاونون مع نصارى الغرب للقضاء على الاسلام ء قلما ساد الاسلام فى الأويساط 


۲ ٤ 
المفولية » أطلق سیحوا الغرب هذ ا الاسم على يعض ملوك الحيشة أ‎ 


- س0 الطبعة الثانية » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » معهد البحوث 
والد راسات الاسلامية » سنة ۹۷٣‏ (عء ص “٤)٦‏ 

)١ (‏ البهكلى ء عبد الرحمن بن أحد : نقح العود فى سيرة د ولة الشریف حمود ء 
تكلة الحسن بن أحمد عاكش ء د راسة وتحقيق وتعليق محمدين أحسد 
العقيلى » د ارة الملك عبد العزیز الرياض » سنة ٦٠٦١ھ‏ ۹۸۲١م‏ + 


ص ۸ ۰ 
( ۴ ) العطویء محمد العروسى : الحروب الصليبية فى الشرق والمغرب » الطبعة 


الأولى ء دار الكتب الشرقية ء تونس ء سنة ٣۷٣۱ھ‏ / ۱۹۰۲ ص 5ولء 

ے الجوهرى» يسرى : القكر الجفرائی والكشوف الجغرافية » أة 
المعارف يالا سكند رية » ص لاه( . 

محمدين » محمد محمود : الجغرافيا والجغرافیون بین الزمان والمكان » 


دار العلوم للطباعة والنشر » سنة BIY‏ / 5185م > ص۸ == 


(Ao) 


وكان مخطط البرتفاليين يتشل فى د خولمم الى اليح ر اللأجريعد 
التفافهم حول القارة الا فريقية من ناحيتها الغربية » وسن ثم الاستیلاٴ على جده» 
ثم الزحف منها على مكة المكرمة لهد م الكعبة الشرئة ء ومن ثمه مواصلة الزحف الى 
الد ينة المنورة لنبش قبر الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام » ثم مواصطلة 


الزحف الى بيت المقد س حيث السجد الاأقصى 6 


وض شمه وضع اید يهم على تجارة الشرق الاقصى یذ لك يحرمون السلمین فى 

المورں الا قتصادى الذى كانوا يستيطيعون عن طريقه تكوين وتمويل قواتهم العسكرية 
(Y)‏ 5 

التى يحاربون بها السيحين » وذلك تتضح أهد اف البرتغالیین الصليبية 

() 


والا ستعمارية والا قتصاد ية وكان شعار هذا الغزو الصليب أو القع ٠‏ 


ولقد اعتبر هذا العد وان من الأعمال البطولية ء والا كتشافات الجغرافية 


العظيمة » فى حين لم يكن هد قه سوى محارية الاسلام فى موطن الاسلام مكة المكرمة 


VER. 
٠ والد ينة الطورة‎ 


( يقول المؤ لف أرسل برستر جون ” القديسيوحنا " سنة ١٥٦‏ ه/١٠‏ ۱۱۷م 

خطابا الى البابا فى روما والى الا مبراطور البيزنطى لتمويل رص صسسلات 

الا ستکشاف والبعثات التنصيرية ومحاربة الكقار ويقصديذ لك السلمين ) . 

. الشناوى ء عبد المزيز محمد : الد ولة العثمانية د ولة اسلامیة مفتروعليها‎ )١( 
. مكتبة الاتجلو المصرية » القاهرة » سنة .٠رهو(م » ج ج »صليرة5‎ 

(؟) عبد ربه ء سعد زغلول : البرتغالیون والیحر والا حمر » ص۹١٠‏ . 

(۳) الشناوىء عبد المزيز : الد ولة العثمانية » ج ٠5‏ ص141 . 

» باركر » بسرار نست : تراث الاسلام » تأليف جمهرة من الستشرقين‎ )٤)( 

شرف سير توماس ارنولد » عربه وعلق حواشيه » جرجس فتح الله » الطبعة 

الثالثة ء د ار الطليعة للطباعة والتشر » بيروت ء سنة ۱۹۷۸ء ءص 0157 


(A1) 


ولم تكن هذه المحاولة لغزو مكة المكرمة وال ينة المنورة هى الأأولى سن 
نوعها » فلقد سبقتہا محاولات آخری ء فقی سنة ۸ ۷ه ه / ۲ء عدا 
استولى الصليبيون على بعض المناطق المطلة على الیحر الأ حبر مشل أيله » تجد 
أحد أمراء الصليبيين وهو أرناط أو رينودى شاتیون أمير حصن الكرك ء يقوم بعسل 
جرئ وقح » عند ما فكر فى القضاء على السيادة الاسلامیة ء وطمن الاسلام والسلمین 
بغزو الحرمين الشريفين ٠‏ 
ولقد بنى سغنا أنزلها فى خليج العقبة ء ثم أغار على الموائى الاسلاية 
فى اليحر الا حمر حيث تمكن الصليبيون من النزول على ساحل الحوراء قرب ينيع » 
وأصبحوا على مسيرة يوم واحد من المدينة الضورة » وكان قصد هم نيش قبر النتيسى 
الكريم صلی الله عليه وسلم ء وأخذ جسده الشريف الى بلادهم » فلما علميذلك 
٠‏ السلطان صلاح الد ين الأيهى وكان بالشام » أمر نائبه على مصر العاد ل سيغالد ين 
بالا سراع فى تجہیز قائد الأسطول الأمير حسام الد ين لؤ لو الحاجب للقضاء على 
الصليبيين فى الیحر الأأجير ٤‏ وتمكن هذ | القائد بعد مطاردة الصليبيين أن يوقع 
بهم عند ميناء عيذ اب » ثم فى شواطى؟ الحجاز عند ساحل الحورا* » ثم تعتمہسم 
د اخل بر الحجاز » واستطاع أسر عدد منهم , فبعث باثنين منهم الى منى وكان 


(٦) 0‏ 
موسم الحج قد قرب حيث نحرهما هناك » وعاد ببقية الاسری الى مصر ٭ 


)١(‏ ابن فهد, عسر: اتحاف الوری »ج ۲ » ص هاه ٭ 
س ربيع »> د ٠‏ حسنين : بحر الحجاز فى العصور الوسطی ء مجلة ية 
العلوم الا جتماعیة » جامعة الامام محش بن سعود » العدد الأول » 
>٣ ص:١۹۷۷ / ۹Y‏ 
- بيرين » جاكلين : اكتشاف جزيرة العرب ٠‏ ص ۲۲ . 
ہے حسن ء حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافسی 
والا جتماعى ء الطبعة الأولى ء مكتبة النهضة المصرية ء سنة 41۷ (م2-- 


(AY) 


أما فيما يقال أن الغزو الصلیبی البرتغالى لجنوب العالم الاسلاى ء كان 
هد فه تحويل سار التجارة الشرقية التى كانت تمر بالاأراضى الاسلاسية ء والتى كانت 
تأتى عن طريق د ول المحيط الهندى » فان صح هذا التعییر قالغرض ننه أيضا هو 
محاربة الاسلام والسلمین حيث أن اضعاف قوة السلمين الا قتصادية معناه اضعاف 
لقوتهم المسكرية فى حر والحجاز واليمن وغيرها من مناطق العالم الاسلاى » حتى 
تستطيع القوات الغازية السيطرة على تلك الناطى الہامۃ قی الد ولة اللا 

ولقد مر اکتداف البرتغال لطريق بحرى يوصلهم الى جنوب العاللم 
الاسلامى بسنوات عديدة » هعدد من القواد الذين تولوا قياد ة السقن البرتفالية 
حتى استطاعوا الوصول الى المحيط الهندى » وسنذ کر تلك المراحل يشيى*؛ مسن 
الايجاز » فلقد بدأ البرتغاليون فى أول الامر ياحتلال مراكز معينة على الساحل 
المراكشى لا فريقيا لتلجأ الیہا السقن البرتفالية ء شل سبتة فى سنة زر ها / 
٠۲٠ ١‏ م ء وقصر المجاز سنة ٦٦۸ھ‏ / لاه ١م‏ ء وطنجة سنة 15م ها / 


}۲ 
۱٤‏ م » هذا بالا ضافة الى غيرها من الدن ٭ 


ولقد تجحت حملات الملك هترى العلاح في الوصول الى جزر مادي سرا 
وكانارى وآزورو » وکلہا على المحيط الاأطلسى فى غرب أفريقيا » ثم نجح بارٹلوسو 
دياز فى الوصول الى رأس‌الرجا* الصالح عام ۸۹۱ھ / ١۸٢۱ء‏ ء وش سنة 


۰۲ ها / ۱۹۸ م ۰ استطاع فاسكودى جانا أن يكمل الالتفاف البرتغالى حول 


1 
1 


ج ٤ء‏ ص ٠. (١۹‏ 
۔- قاسم کو ئن ؛تأملات فی الا حتلالين الصلیبی والصہیونی ءالد ار 
العربية للكتاب » ليبيا ء تونس ء سنة ٥۹٣١ھ‏ / ۹۷۰٣م ٢‏ ص٦)*‏ 
)١(‏ الرمال ء غسان , سراعالسلمین مع البرتقال » ص ٢٢‏ . 
(؟) الناصری ‏ أبوالعباسأحس, الا ستقصاٴ لآخیارد ول المغرب الأقصى »> 
ج )اص ار 1 : 


. )4( 


الساحل الغربى لأفريقيا » ون یصل كلكتا بالهند » ولقد د هش البرتغاليسسون 

عند ما رأوا النفوف الاسلامی الكبير على ساحل آفریقیا الشرقى » والمحيط الهندى 
3 )0 

وسواحل البحر الا حمر » وساحل الهند الغربى ٠‏ انظر للحن رقم زه) ٠‏ 


وقد اختلف فى اسم الملاح السلم الذئ أرشد قاسكود اجاما الى طريق 


الہند تيقال أنه الملاح السلم العربى اأحعد بن ماجد 00 


(+() دسوش »د محس كمال :أهسة الحجار فى مطلع العصور الحديئة » 
مجلة كلية الشريعة والد راسات الاسلامیة » مكة الكرمة » الطبمة الثانية 
۵۹۶۹ھ ھ / ۹۷٣۱ء‏ العدد الٹثاتی » ص 64١٠‏ 
Baily w.Diffie and george D.winiue:‏ 
Foundation of the portuguess Empire 1415- 1580‏ 
Hondon: 1977- 175.‏ 
(یقول المؤلف : كان السبب فى طول المد ة بين رحلتی بارثلميو دياز عام 
۹۱ مر ۱۲۸٩1‏ م ۰ وفاسكودى جانا یو ما ہری ۱م عاگدا, 
الى عوامل عديدة منها ارسال السفن الى المغرب عام ۸۹٦‏ ھ / ۰٤٣۱م‏ 
يسبب الثورات الاعلیة ضد هم والأنشغال یجماعات الجزويت التى خرجت 
من آسبانیا والقتال الذى د اربينهما فى البرتغال عام ۸۹۸ ھ/ ١٤٣۱م‏ 
وخروج كولمبس فى رحلته الا ستكشافية وانتظار التقارير التى وعد بارسلها 
كوفلهام جاسوس البرتفال الى الشرق ) ٭ 
(؟) النہروالی » قطب الدين محعد بن أحمسد : البرق اليمانى فى الفتح 
العثمانى ‏ الطيعة الاولى ,دار اليماءة »انریاض ۲۸۷ ۱ھ/ ۹1۷١م‏ ص ٠۱۸‏ 
ابن ماجد » أحمد » ملاح فاسكو دى جانا : ثلاثة أزهار فى معرفة 
البحار » تحقيق ونشر ثيود ور شو موفسكس » ترجمة د . محمد شير 
مرسى ء عالم الكتب » القاهرة » ص ١ ١‏ ( يقول المحقق الذى أرشد 
دی جاما من مالندى الى كاليكوت ملاحا من الجوزرات یدعی کاناکا 
والذى أرشد الكل وقاد السفن جميعها هواين ماجد). 


0 


(A4) 


وتذ كر لنا بعض المؤ لفات أن أحد الملاحين السلمين من كجرات يد عى 
قانا ء أو قانقا , أو کاناکا 00 

ومہما يكن اسم ذلك الملاح السلم ء فهذ! يد ل على مدى تقد م السلمين 
فى مختلف أنواع الملوم ونها الملوم البحرية » ولم يكن ذلك البحار ليعلم هد ف 
البرتغالیین الغزاه » المتمثل فى الوصول الى كة المكرمة والمدينة الضورة » ولم يكد 
فاسكو د ى جاما يتعرف على الطريق الموصله الى الهند حتى نراه قى سنة )۹۰ ه/ 
۸مم ء يهاجم المراكب التى كانت تحمل الحجاج من الهند الى البحر الأأحسر» 


وصد رت اليه الأوامر من ملك البرتغال فى سنة 4.4 ه / ۲١٠٠م‏ »أن يغلق 


۲j 3‏ 
البحر الا حمر فى وجه السفن الاسلايية ٢!‏ 


دد ال الصياد ءد محمد محمون ۽ أثر العرب والاسلام فى التہغة الأوريية, 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ء سنة ۱۹۷۰م » ص ۸٣۱٣ء‏ 
کراموزء أج : تراث الا سلام ٠‏ 
أشرف سير توماس ارنولد + تعريبوتعليق جرجيس » الطبعة الثالشةء 
دار الطليعة والنشر » بيروت ء سنة ۸ء 4 ص عولء 

ل محمكين » د ٠.‏ محمد محمود : تساؤلات حول قضية ارشاد اين ماجد » 
لفاسكودى جاما الى طريق الہند ٠‏ مجلة كلية الآد اب » جامعة الرياض 
المجلد ٦ء‏ سنة ۱۹۷۹م + ص ۹ه ٠ء‏ 

صيرفى » نوال : النغوذ البرتفالى فى الخليج » ص ۸۸ . 

() محدين ء محد محمود : الجغرافیا والجغرافیون » ص ٠. 1۹١1‏ 
فوزى » د ٠‏ حسين » أثر العرب والا سلام فى النهضة الا وربية » ص 8+ 
الرمال » غسان : صراع السلمين مع الہرتضال » ص ٦٦‏ . 

ل محعدین » محمد محمود : تساؤلات حول قضية أرشاد اين ماجصسسےد ء 
ص لاه ۔ ص ٠. 1١‏ 

(۲) طرخان » ابراهيم على : مصر فى عصر د ولة الساليك الجراکسه ۱۲۸۲ - 

۷ء مكتية النهضة المصرية ء القاهرة ء ص ۲۹۱ . 


)( 


هذا وقد حاولتد ولة المماليك يمصرالسيطرة على معظم البحر الأحصسر 
والستفيدة من التجارة الشرقية اضافة لكونها من الد ول الا سلامية الکری فى 
ذلك الوق :ست أن تجعل البرتغالیین يعد لون عن نواياهم المد وانية 
وذ لك يتا بعك اللنلظان السو قانصوه الغوری فى سنة ٩(۰‏ ه / (٥٠١٤‏ م» 
أوسنة ٩۱۲‏ ها/ ۷٠٥1م‏ برساعل احتجاج وتهديد الى الیایا وطکی أسبائيا 
والبرتغال اللتين كانتا تقود ان الهجوم الأوربى ضد العالم الاسلای ور ضین 


التاق 


ولم تكتفىبالا حتجاج وانما هدد الغورى بهد م كنيسة القيامة وضع الحج الى 
الأراض المقد سة فى فلسطين اذ ! لم يكف البرتغالیون عن مواصلة مت ولكن 
ذ لك التہد يد لم يوقف علہم المد ائى للسسلمين وق ن لك يقول المؤٌ رخ عبد الرحمن 
الد يع ء أنه فى سنة ۹۱۲ ه / ٠١١١‏ م قویتشوکة الافرنج وحصل على السلبين 
منہم ضرر فی اة انمد سر 51 

كما بعث البابا يوليوس الثانی الى اللك عما نول البرتفالى يطلب نے 
ايقاف هجومه فى المحيط الهندى » حتی تتحسن علاقات د ول البحر المتيمسط 
الأوربية معد ولة الساليك ء قرد عليه الملك البرتغالی بقوله : 


(FT) ٤ 
. ) أنه سيجاهد فى سبيل الصيحية حتى یجعل من مكة هد قا لد افعه وجنود ه‎ ( 


» فہی ء نعيم زكى : طرق التجارة الد ولية ومعطاتہا بين الشرق والغرب‎ )١١( 
أواخر العصور الوسطی ء الهيئة المصرية العامة للكتاب ء المكتية العربية,‎ 
سنة ۱۳۹۳ / ۹۷۳م ص .لاه‎ 

(1) الديبع الشيبانى » وجيه الد ين عبد الرحمن ين على بن محمد بن عمر : قرة 
العيون فى أخبار الیمن المیمون , مخطوط ء ص ١١١‏ . 

(+) الرمال ء فسان : صراع السلمين مع الہرتغال ء ص مو ٭ 


)۹(() 


ولكن لم يستطيع البرتغاليون فى أول الاأمر تنفيذ أغراضهم الصلييية 
لا نشغالهم فى تثبيت قواعد هم ء الى أن تولى أحد قاد تهم ويسى البوكرك خنصب 
ناعب اللك البرتفالى فى الهند نة 0ھ / وی ا 

قسار لمباجمة عدن عند مداخل البحر الأحمر الجنهى سنة ۹۱۹ھ/ ٢١٥۱م‏ 
فاستعد السلطان عامر بن عبد الوهاب سلطان الد ولة الطاهرية باليمن للد قاع 
عنها » فلم تنجح الحطة البرتفالية » فاتجه البوكرك الى باب المند ب » واستطساع 
الاستيلاء على جزيرة كمران فى سنة ۹۱۹ھ / ؟ (ه (م » ومن هناك حاول البوكرك 
الہجوم على جده ء ولكن الله سبحانه وتعالى بعث عليهم ريحا اضطرته الى الرجوع 
الى كمران » ثم عاد منها الى الهندأ" ‏ وأسلم لله » أهل الحجاز القت ال » 
قال تعالى : ( یا أيها الذين أمنوا ان کروا نعمة الله عليكم ء اذ جاءتكم جنسسود! 
اہنع غلم اھ1 لم ما کان الابما كمون با ١‏ ر سالج 
ر وكقى الله المؤ منين القتال وكان الله قوها عزهزا ) 0 

ولقد تمكن القائد البوكرك فى فترة تولية نصب نائب الملك فى الجندأن 
يستولى على اعدد من الجزر والد ن المہمة » شل سوطرہ فى المحيط الہض3سسدی » 


وجزيرة هرمز » وسا وطد البوكرك هو معاهدة الصد اقة التى عقد ها مع الشلاهءء 
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( يقول المؤلف : عمل البوكرك منذ كان يافعا على محاربة الاسلام) ٭ 
(؟) الديبع » عبد الرحسن :قرة العيون » ص ٠1١6‏ 

سالمءت . السيد مصطفیٴء: الفتح العثمانی الأول لليمن » ص١٠ ٠.‏ 
زع) سو الأحزاب الایسے ۸ 


()) سوة الأحزاب الایسه ٠ ٢٢‏ 


(4۲) 


اسماعيل الصفوى سلطان الد ولة الصغوية المعاد ية للد ولة العثمانية فى ن لك الوقت» 
١‏ 1 
لا ختلاف المذ هب فيا بی : اضائة الى الصراع الحد ودى بیتہما الذى نتج 


(YT) «<‏ 
عنه عد ة صد امات فى أيام بايزيد الثانى ثم بعد ذلك ابنە سليم الأول ٠‏ 


ولقد بعشت الد ولة السلوكية يقائد ها حسين الكرد ى فى حملة ضد البرتفاليين 


۴ 
فع الى تحصين جده ببناء سورا حولها أ ا 


بساعدة حاكم الحجاز آن ذاك 

الشريف برکات الثانى بن محعد الذى كان يشرفينفسه على تلك الشروع الد فاععى 
(٤‏ 

٠ العظیسم‎ 


وقد وصلت الحجاز ساعد ات من سلطان جو جيرات کوجرات؛ محسصسد 


محمود شاه وغيره من أمرا* الهند لخوفهم على الاأماكن المقدسة ء وأنزل الکسردی ؛ 


)°( 
بعض الوحد ات السلوكية فى ينبع لحمايتها من البرتفاليين . 


(() جمعه, دا .يديع الخولن »د . أحد : تاريخ الصفويين وحضارتهسم» 
۱ الطبعة الأولى » دار الرائد العربى ء سنة .٣۱۹۷م‏ ء ج ( »ص هوء 
(؟) المحاس ء محد فرید بك : الد ولة العليا المثمانية ء ص وم( . 
(+«) الطبریء محمد بن على بن قضل : أتحاف قضلاء الزمن » ص مه ١‏ . 
النہروالی ء قطب الدین : البرق الیعانی » ص ۱۹ ٠‏ 
ابن فرج الشاقمى ء عبد القادر أحد : السلاح والعدة فى تاريخ جده» 
ص ۱۷ ٠.‏ 
يعقوب » أحعد بن محد : السلاح والعدة فى تاريخ بند ر جده »صر ء٠‏ 
ب الحضراوى » أحمد ين محعد :.الجواهر المعده ء ص ۸) . 
البتنونى » محعد لبيب : الرحلة الحجازية » ص٦‏ . 
( > ) يعقوب » أحسدبن محد : السلاح والعدة فى تاريخ بندر جده »ص ٠)٠‏ 
ابن فرج الشاقعی ء عبد القاد رين أحعدین مععد :السلاح والعدءه 
فى تاريخ جده ء ص ٢۳‏ . 
ره) الرمال ء غسان : صراعالمسلمين مع البرتفال » ص ٠ ٠١(‏ 


(ar) 


ثم يعد ذلك سنة ۹۱۲ھ ۷ ٠ه‏ إم » توجه الكرد ى من جدء الى الهنند 
الل 


مارا يعدن فوصل قی سنة )> ۱۰۰۸/۵۹۱م ۰ 

وسار نحو جزيرة دیو قرب جوجيرات » وانضم اليه أمير د يو مالك ياس 
بأسطوله والزامورين حاكم معظم طیبار ء ثم تقابل اللأسططان الاسلاى بقيادة _ 
الأمير حسین الكرد ى والصليبين بقیاد ة لورٹرودی الميد ! وانتهت المعركة بانتصسار 
الأسطول السلوكى والقوة الهندية ومقتل القاعد البرتغالى ء ولكن الگردی لم يستفل 
انتصارهم ضد البرتغال بمہاجمة قواعد هم ء فقوى البرتغاليون أسطولهم بعد 
وصول الا مد اد ات اليهم » وتولى قیادة أسطولهم ديا جو لویزد ی ء وفى د یو اشتيك 
الكرد ى مع البرتغاليين مرة أخرى » وهاجم نائب الملك فى الہند فرانسسك سو 
د الميد ا اللأسطول السلوكى فى عرض البحر » وحلت الهزيمة بالأسطول السلوكى 
فتراجع الکرں ی الى جد ه خوفا عليها من البرتفغاليين 2 

ولكن الساليك قاموا مرة أخرى يبناء أسطول جديد بمعونة من الد وة 
العشائیة لمباجمة البرتغفالیین فى المحيط الہندی وذ لك سنة ۹۲۱ھ / ٥‏ 1ه ام » 
وتولى حسين الكرد ى أيضا القيادة ویساعد ہ سلمان الريس » ولكن الخلاف وقع بين 


٤ 


الكرد ى وسلطان الد ولة الطاهرية باليس عامر بن عبد الوهاب » يدلا سن أن 


3 زی 
يهاجم الاسطول النلوكى البرتغال نجد ه يقوم بمہاجمة اليمن ٠‏ 


٠. ٠(١ الديبع ء عبد الرحمن : قرة العيون ء ص‎ )١( 
سے الكبيسى » بدو الدين محعد بن اسماعيل : اللطائف السنة فى أخبار‎ 
. السالك اليمنيه ء ص ۸ه‎ 
٠ 1۲ الین ء عيسى بن لطف الله : روح الروج » ص‎ 
٭‎ ٦٦ (؟) المعہریء زين الدین : تمفة المجاهدين ص‎ 
. ٠١۲١ الرمال ء غسان : صراع السلمين معالبرتفال ء ص‎ 
+ ٦۹ (ع) الكبيسى »> محمد : اللطائف السنية ء ص‎ 


الوزير » عيد الله : جامع المتون » ص لم5( ٠‏ 


(ar) 


ووقع الخلاف أيضا بين الکرندی وسلمان الريس ء وعاد كلا متها الى جده 
منقصلا بجزء من الأسطول ء وكان على الكرد ى والريس الا تحاد فيما يينهما وسایرة 
الد ولة الطاهرية بدلا من حربها » والتفرغ لحرب البرتغالیین الستعرينن 
الحاقدين ء وسا يد ل على حقد هم على الاسلام قول البوكرك فى خطية ألقاها على 
رجاله سنة ۹۱۷ ه/ ١١م‏ (م قوله يأنه سیقد م خد مة جليلة الى الله يطرد العرب 
من هذه البلاد » وباطقائه شعلة محعذ صلى الله عليه وسلم » بحيث لايند لع لها 


)( 5 ٤ 
۰ هنا بعد ذلك لہیب ہ وأنه یقین أن مكة والقاهرة ستصبحان أثر بعد عين‎ 


وفعلا عاد الأسطول البرتغالى لمباجمة جده مرة أخرى فى سذ ةة 
۲۳ هھ / ۱۷م (م ء بقياد ة لو بوسواريز خليغة البوكيرك » فاستعد حسين الگردی 
وسلمان الريس لمواجهته » وطارد | البرتفاليمن حتى جزيرة كران » وأستوليا على 
واحدة من سفنہم » وأرسلا الأسرى الى السلطان سليم العثانی » ال ذیء ٴ 
استطاع فى ذ لك الوقت القضاء على الد ولة السلوكية وغضعت الحجاز للسميادة 
المثمانية الاسمية سلميا حيث لم يرث فقط الا راض السلوكية بعصر والشام بك 
سقوطها وانما ورث ایضا الصراع مع البرتغاليين الذين أخذ وا يهدد ون الأساكن 
المقدسة.فى مكة المكرمة والعد ينة النورة بالحجاز وغيرها من البلاد الاسلاية 
حيث لم تستطع الد ولة السلوكية برد عهم لما كانت تمانيه من ضعف وشاكل د اخلية 


g7 
: وخارجية » قال تعالى‎ 
(٢() 


( وکذالك جعلنا لكل نبى عد وا من المجرمين وکقی يربك هاديا وتصبرا:) ٭ 


)1( سعد اوى.»نظيرحسان : ف ولة المرين والبحرين ء المجلة التاريخية ' 
المصرية ء المجلد ۳إ » القاهرة ۷ءء ص 11 ۰ 
(۲) صيرفى ء نوال : النغوذ المرتغالی فى الخليج » ص (13 ٠‏ 


(۳) سورة الغرقان آیسے .م . 


(16) 


۲ الحیشة والبرتغال والتفكير الصليبى العد وانى على الأأماكن القداسة ۽ 


أما عن د ور الحبشة فى ساغدة الصليبيين الغربيين الذين كانت نيتم 


غزو المناطق القد سة الا سلامية فى الحجاز » فييكن استعراضه فيما يلى : 


لقد انتشر الا سلام فى بلاد الحبشة وقامت فيها العد يد من الامارات 
الا سلامیة عرفت باسم الطراز الا سلامی » وفى القرن التاسع الہجری الخاس شر 
المیلاد ی » تمكنت تلك الا مارات من تأسيس حاف اسلاى » كانت له قواه السياسية 
والا قتصاد ية » لسيطرته على تجارة البحر الأأحمر والمحيط الهندى » لأن تلك ۔ 
التجارة كانت فى آيد ى السلمين 09 

وبعد أن استطاع السيحيون استعادة تولى السلطة فى الحبشه ‏ يعد 
حروهم ضد اليهود والتى استمرت منسنة ٣٣٣‏ ھ/ ۵ 4۲م الى ٣٦ھ‏ /١١۱۲م؛‏ 
أخذ وا يسيكون الى الاسلام والسلمین فى عہد ملكهم يكونوا ملاك وخلقائہ »> حسستی 
أن الملك اسحق بن د اود الذى تولى العرش سنة م زيرهر و٠‏ ع ام اتيم 
قوما من البرتغاليين أنشكوا فى تلك البلاد مصاع للسلاح » واستطاع هذا الطكأن 
يحرز عد د ! من الا نتصارات على السلمين فى الحيشه » ويراسل ملوك أوريا طاليا 


(۲) 


منهم الساعد » ء وأن يقوموا بشن حرب صليبية على البلاں الاسلاءية ٠‏ 


)١(‏ حسن »يوسف فضل ۽ الجذ ور التاريخية للعلاقات العربية الا فريقية » من العرب 
وأفريقيا » بحوث وضاقشات الند وه الفكريه التی نظمہا مركز د راسات 
الوحد ہ العربيه بالتعاون مع منتدى القكر العربى » الطبعة الأولى » مركز 
د راسات الوحد ہ العربيه بيروت مسنة ٣۱۹۸م‏ ص ۳۰ ٠۰‏ 

(؟) الاثيوى ء أي و أحس : الاسلام الجیح فى الحبشه يلاد النجاشی أرض 

الہجرہ الأولى ء ص٣٣‏ . 


(471) 


والعلاقة بين الحيشة والصليبيين فى أوربا ترجع الى قبل ذلك بكشير ء 
حيث كانت هناك اتصالات فيما بين قاد ة الحروب الصليبية الا ولى مين لوك الحبشه 
السيحيبن ,لوضع خطط تعاون فيما بينهم لغزو الحجاز والا ستيلاء على اللأماكن 


العقد سے الاسلامية (٦‏ 


وكانت للا حباش علاقات بأ وربا عن طريق دير فی بيت العقد س » يحجمون 


اليه ء وعن طريقه كانت لهم صلات يسسيحى أوربا » الذين عرقوا أن هناك سيحيين 
فى جنوب العالم الاسلاى ء هذا بالاضافة الى المراسلات والزيارات التى كانسست 
بين الحبشه وأوريا » ویقال أن أول من كتب الى القديسيوحنا ملك الحيشه » هو 
ملك انجلترا » ھخری الرابع » وفى مؤتمر فلورنسا الذ یعقد عام ٤۳‏ ۸ھ/ ۹ ٤٣۱م‏ شارك 
الأ حياس فيه ببعثتين د ينيتين عن طريق القاهرة والقد س [ 5 ) 

ولقد حرصت البابويه منذ أوائل القرن الثامن الهجرى الرابع عشر الميلاد ى 
على تقوية صلاتها بالحبثه » فقام وليم آد م الراهب الد مينيكانى فى سنة ۷٠٠‏ ه/ 
ہ٥‏ (م ء برحلة زار فيها شرقى أفريقيه والحبشه ء وفی سنة 1 (لاه /١٦۱۲۱مء؛‏ 
أرسل البابا يوحنا الثانى والعشرین سغارة من الد ونیکان الى الحبشه » ولکسضن 
تلك السفارة وقعت فى أيد ى الساليك » بالا ضافة الى سفارة أخرى وقعت فی أيدى 


(YT) ^ ٤ 
٠ م(1۳۸/ه1٣١ المماليك ایضا فى سنة‎ 


()() غیث , فتحی: الاسلام والحبشه عبر التاريخ ٠‏ 

شركة الطباعة الغنية المتحدة , القاهرة » ص ٠٠۳‏ . 
(؟5) الرمال » غسان : صراع السلمين مع البرتفال » ص لا ٭ 
(+) غیثء فتحى : الاسلام والحبشه ء ص ۱١۲۳‏ . 


(۷( 
ولقد فكر ملك الحيشة اسحق الأول فى القيام بحملة صليبية ضد الساليك 

فى مصر للقضاء عليهم » ومن ششة سہاجمة الحجاز » وكتب الى ملوك أوريا فی سن ةة 
۲ھ ۸ ٤٣۱م‏ » يدعوهم الى مشاركته » وکان رسوله الى ملوك وربا تاجرا فارسيا 
سلما شيعيا اسمه نور الد ين التبريزى ء وکانت خطته مہاجمة نصر بحرا من الشمال 


3 1 8 )000 
وبرا من الجنوب » ولكن السبعوث المذ كور وقع فى قبضة سلطان مصر برسباى فقتله . 


ومن اسم المبعوث المذ كور وبلاد » يتضح لنا أن هناك علاقاتبين قفارس 
والحبشة فى ذلك الوقت » لعلها تكون علاقات تجارية أدت الى تعاون للقضاء على 
الد ولة السلوكية المخالفة فى المذ هب للد ولة الفارسية ء والسيطرة على التجارة فى 


المحيط الهندى . 


وسا سبق یتضح لنا أن العلا قات بين أوروبا والحبشة كانت قائمة قبل وصول 
البرتغالیون الى راس الرجاء الصالح ء حينما سس بالكشوف الجغرافیة » وأن وصنول 
البرتغاليون الى راس الرجاٴ الصالح لم يكن على قدر كبير من الاأهمية » لوجود مشسل 
هذه العلاقة بين الہرتغالیین والا حباشيالا ضافة الى أن علماء المسلمين البحريين 
كانت لهم الكثير من الکشوف والكتابات حول الساحل الشرقى لا فريقيا » هذا وقد يكون 
للحبشة المسيحيه د ور فى ارشاد القراصنة الصليبيين الى طريق رأس الرجا؟ الصالح » 


وقد يكون هناك تحالف يرتغالى حبشى قبل الغزو البرتغالی لجثوب العالم الاسلاس» 


حيث نجد أن هناك بعوثون من قبل ملوك البرتغال الى افريقيا فى سن 


1 ۸ھ/ ۸۷٣۱م‏ وكذ لك فى سنة ٦۸۹ھ/‏ ۲۹۰ (م » حيثيعث ملك البرتفال مبعصوث 
: ہے و ہے 
يسس كوفلهام الى افريقية . 58 
)١(‏ عاشور ,د . عد الفتاح : الحركة الصلبيية » ج٢‏ ص .ه[1١.‏ 
طرخان ء ابراهيم على : مصر فى عصر د ولة المماليك » ص ٤٥۱١ء‏ 
( يقول المؤرخ أن اسم الملكالمذ كور هو زر“ يعقوب ) ۔ 
( ۲ ). صيرفى ء توال ٠‏ النفوذ البرتغالی فى الخليج ء ص ۷۰ء 
عاشور ء د . عبد الفتاح ۽ الحركة الصليبية » ج٢‏ ص ١١١۱ء‏ 


(4A4) 


ويرجع سيب د وران البرتغالیین حول افريقيا للوصول الى جنوب العالم 

الاسلامی » يرجع الى أن الطريق البرى الموصله لجنوب العالم الاسلاى كانت مقفلة 

أمامهم ء لوجود القوى الا سلامية فى شمال أفريقيا » والتی كانت تقاوم الہجصسسوم 
٤ 0‏ 9 1 

الصليبى على أيدى مجاهدين أيطال شال کا نا کک » والتى 

كانت الد ولة العثمانية تقوم بتقد یم الساعد ات العسكرية والمالية لهم » فلم تتستطع 

القوى الصليبية اختراق تلك المنطقة للوصول الى الحجاز ء لتستولى على الأماكن 

المقد سة الاسلامية وعلى القد س الشريف اضافة الى مراكز التجارة الشرقية فكان أن 

تحالفت مع السلكة السيحية فى الحيشه لتساعد ها فى القضاء على الاسلام »بمهاجمة 

من الجنوب بدلا من الشمال » والقضاء على د ولة المماليك التى كانت فى ذلك 
0 

الوقت لہا السيادة على العا 
ولقد حاول سلموا الحيشه منذ أن عرفوا النية العد وائیة ضد الحجااز 

ومصر أن يقاوموا ذلك العد وان الصليبى ء حيث وصل الى مصر قاضى مد ينة سواکن 

فى سنة ۵٥‏ ۸ھ/ ٤٢٣۱م‏ ء وأخبر السلطان المطوكى جقعق أن ملك الحبشه زرء 
يعقوب أو الملك اسحق الأول قد أعد أسطولا بحريا مكونا من مائتى سغينة لفسزو 
)۲۲( 

سواحل الحجاز . 

)١(‏ بريروسا ء خير الد ین ٠‏ مجاهد اسلاى استطاع توجيه ضربات قوية للساحل 
الألميانى صل يد لاتقان لئ السلون أمبح ريا الام زل 
العثمانی فى عہد سليمان القانونى ٭ 
الشناوىء د . عبد المزيز محمد : الد ولة العثمانية د ولة اسلامية مفترى 

عليبها ج ٢ء‏ ص ۹۱١‏ 

( ۲ ) مؤنس » حسين : الشرق الاسلامی فى العصر الحدیث › الطبعة الثانية 

المكتبة التجارية الكبرى بمصر ء «طبعة حجازی بالقاهرة سنة 4۳۸ [ ءصء) ٠‏ 


(۲) طرخان ء ابراهيم على : مصر فى عصرل ولة المماليك » ص هوه ( . 


)) 


وكان ذلك فى أثناء الحملات السلوكية ضد قبرص‌ستة ۸۲۹ھ/ ہ٣٣‏ ١م‏ » 
وكانت سلکة عد ل الاسلامية مسيطرة على أقليم هرر وطرق الحيشه الى البحر الأأحسر. 
وقد قامتد ولة الساليك فى مصر على تشجیع الا مارات والسالك الاسلاية 
1 
فى الحبشه شرق افريقيا على محاربة ملوك الحيشة 1 أ ولكن السلكة 


07 اس22 استطاعت أن تنشر السيحية فى الحبشه » وأن تتغلب علي 


القوى الاسلاعیة فيها . 


وكانت تلك القوى الاسلامية كثيرا ما تطلب الصاعد ات فى الد ول الاسلایة 
ناليس اليك ى سر(" ٠‏ وارك الحرب با مون الک ى اليه 
سجالا الى أن وصل البرتغاليون الى المحيط الہندی » فحاولت السلكة هيلاته 
الوصية على اينها الملك أنباد نقل أن تقوم البرتغال بساعد تها لأن الساالك 
الاسلاسية فى الحيشه كانت تقاوم السيحية ء وقی باد ئ الاأمر بعثت ببعرئا سن 
طرفها یسی ماثبو الى ناعب الملك البرتغالى فى الهند البوكرك سنة لوه/؟ ادام 
للحصول على ساعد ات ضد السلمين فى الحبشه لان 


ولقد طلبت هيلانه من الملك البرتفالى أن يزوج بناته لأبنائها لتقهة 
الملاقات بین القوتين الصليبتين ء وعاد السغير سنة ۲۷ ۹ھ/ ٥٥٢‏ ام ء ومعسه 


بعوث برتغالی یسی د ون روور يجودى » ولكن المبعوث الذى بعثته هيلائه مات , 


)1( سالم » د . السيد صطفی : الفتح العثمانی الا ول لليمن »ص1۹ 5 
(5) حسن : يوسف فضل : الجذ ور التاريخية للعلاقات العربية الافريقيةء 
ص ۳۰ ے 
(Y۲)‏ سالم » السيد حطفقی : الفتح العشانى الا ول لليمن Ts‏ 
د سوقى » محمد كمال : أهمية الحجاز فى مطلع العصور الحديثة »ص 


HE‏ ہے 


(زن) 


بعد عود ته من البرتغال د ون أن يقابل الملكة هيلانه » هقى البعوث البرتفالى 
فى الحبشه حوالى خسة أعوام » لوضع خطة تهد ف لتحويل مجرى النيل عن مصرء 
والقيام يهجوم على مصر والحجاز بمشارکة ملوك فرنسا وأسبانيا والبرتغال » غير أن 
الخطة لم میں لان البرتغال كانت تتبع البايا فی روما وأراد ت أن تجعل الحبشه 
تتبع البابا فى روا ایضا ء بدلا من تبعيتها للكنيسة المرقسيه فى صر فق ام 


الا حباش هذه الفکرة رب 


وقد عاد المبعوث البرتغالی لدى الحبشه الى ملك البرتغال يخطابين 
أعربت عن رغبة الحبشه فى قيام تعاون بينها مين البرتغال » ولكن لم تعلن عن 
الرغبة فى الاشتراك مع البرتغال فى حرب السلمين » لخوف الا حياش فى نتشر 


المذهب السیحی الہرتشالی فى بلاد الحبشة 5 


فحاولت هيلانه أن تظهر نفسها بالصد يقة للسالك الاسلامیة فى الحبشة 
حتى ترى لمن ستكون الغلبه فى الصراع الد اکر بین القوى الا سلامية المثلة فى ذلك 
الوقت بالد ولة السلوگیة والد ولة العثمانية ء والقوى الصليبية المثلة بد ولة البرتغال 
حيث أنها لم تكن ترغب فى أن يسيطر البرتغاليون سيطرة تامة على الموقف قى 
المحيط الهندى والبحر الأحمر » وذ لك لاختلاف الذهب قيا بين سلكتها وسلکة 


البرتغال الاستعمارية حيث أن مملكة الحبشة تتبع الكنيسة المرقسية فى کسر 


١ (‏ ) عبد الجليل » الشاطر بصيلى : الصراع بين الد ولة العشائیة وحكوسصمة 
البرتغال فى المحيط الهندى وشرق اقريقيا والبحر الأحمر » البجلة 
التاريخية المصرية » المجلد ١١‏ ءسنة 1۹18-1۹٦٤١‏ »ص۱۲۲ ٠»‏ 

)۲( عبد ربه » د . سعد زغلول : البرتغاليون والبحر الأحمر ء مجلة الداره : 
العدد الثانى ء السنة السادسة » و اول ز.عزهاء ينایر ٩۴۱۹۸۱‏ 
سا وے 3 


را 


والبرتغال تتبع الكاثوليكية الخاضعة للبابا فى روما 60 


وسا سبق يتضح لنا أن للحبشة السيحية د ورا كبير !ا قى محاولة مهاجسة 
مصر والحجاز . فلقد استطاع البرتغاليون مهاجمة سواحل الحجاز ابتد !ٴ من عسام 
١‏ میرم » وعبثوا بعراکب الحجاج والتجار السلمین » وعمل البرتغاليون 
على تحطيم القوى الاسلاسية فى الہند ء وی الى النقوذ د اخل الیحر اللأحسر 
للنزول فى الحجا زبالتعالق ان ,أ ' الى أن قبل حاكم الحجاز السیساد ة 
العثمانية الاسمية على الحجاز سلميا بعد سقوط الد ولة السلوكية بالشام وصر حيث 
عطت الد ولة العثمانی ة على اغلاق اليحر الأحمر فى وجه الغزاۃ بعد الهجوم السذى 
قام به الصليبيون على جد ہ ققام يصد هم الشريف محمد أيو نی الثاني بن برگات الثانى 
حاكم الحجاز سنة ۹٤۸‏ ه/ ؟ 4ه (م » حیت رابط بنفسه فى مقدامة قوته حتى فشلت 
المحاولة الصليبية واضطرهم للانسحاب فى آلوقت الذى كانت الد ولة المشمانية 
منشغلة فى حریہا فى قارة ایب" أفقام السلطان العثمانی سلیمان القاتوفى 


بتهنئة حاكم الحجاز على +٤‏ 51 


زو) عبد الجليل » الشاطر بصيلى : الصراع بين الد ولة العثمانیة وحكوسة 
البرتغال ص ۳۲( اه 

ر۲ ) الخربوطلى ء د . على حسنى : الاسلام فى حوض البحر المتصط » الطبعة 
الأولى ء دار العلم للملايين ء بيروت ء سنة 0۹۷٠١‏ م ٤‏ ص ٠ ١١٤‏ 
ماجد , د . عبد المنعم : العلاقات‌بين الشرق والغرب فى العصور 

الوسطى » مكتبة الجامعمة العربية » بيروت ء سنة ٦٦۱۹م ٤‏ ص ۲٢٢‏ * 
 )×(‏ ابن قہدء عبد العزيز : غاية المرام » ج ٣‏ »> صم( ٠‏ 
(و) دحلان » أحد :خلاصة الكلام » ص ٣ه‏ ٭ 


(°) 


ولہذ١‏ قامت الد ولة العثمائية يخطوات ايجابية لحماية الا راض المقدسة 
والا راض الاسلاسية الواقعة على الیحر الأحمر والبحر العربى والخليج العيىء 
وعسل التحصينات والقيام بالحملات الیحریة لطاردة البرتغالیین » وصدهم عن 
هد مہم العد وانی للنيل من الاماکن المقدسة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة » 
والمحافظة على قد سية تلك المناطق »> والله سيحانه وتعالی حام بيته الفیتغخفء 
وسجد رسوله الكريم صلی الله عليه وسلم ء ومتم نوره ولو كره الکافرون ٭ 


: التجارة والأطماع البرتفالية‎ - ٣ 


بعد أن ألقينا الضوء على النقاط السابقة على الہدف الحقيقى مسن 
الا لتقاف الذى قام به البرتغاليون حول القارة الا فریقیة للوصول الى جنوب العالسم 
. الاسلاى ء والتعاون الذ کان بينهم ہین سيحى الحبشة لغزو الحجاز »والقضاء 
على الاسلام فى مكة المكرمة والعد ينة المنورة والقضاء على د ولة الساليك فى مصسر ء 
التى كانت تمتبر فى ف لك الوقت حامیة المقد سات الاسلامية ولقد وصل الخيال 
لد ى البرتفاليين الى التفكير فى نبش قبر الرسول الكريم صلی الله عليه وسلم وأخذ 
جثمانه الشريف معهم الى أوربا » لكى يساوموا السلمين عليه » مقايل أن ييسطوا 
سلطتهم على القد س الشریف » وحينما عجز البرتفاليون وحلفاؤ هم من ایز تین 
أشال الأسبان الذين كانوا يهاجمون شمال أفريقيا السلمة » والا حياس الذين 
كانوا يراسلون د ول أوربا لد عوتهم للقیام بحرب صليبية على السليين » وتخريب 
مكة المكرمة والمدينة المنورة » حينما عجز كل أولئك عما فكروا فيه » وخططوا لها 
نرى أن الستمعرین البرتغاليين يغيرون طريقة حريهم مع البلاد الا سلامیڈء سواء 
السلوكية أو العثمانية أو غيرها من اليلاد الاسلامیة من حرب عسكرية الى حرب 
اقتصاد ية » استهد فت تخريب القوى الا قتصادية الاسلامية » والترصد الستر للقيام 


بحملات عشكرية بحرية أو برية ضد المراکز الأسلاسية يا فى ذ لك الحجاز وغيره سن 
المناطق فى العالم الاسلای . 


(eT) 


فلقد امتاز عصر الساليك بالترف الذى كان مصد ره الضراعب التى كانت 
تغرض على تجارة الہند » المارة بأحد الطريقين السلوكيين فى ذ لك الوقت وهسا 
طريق الخليج » وطريق اليحر الأحمر ‏ وسوا“ نقلت عن طريق أحد السرین قانہسا 
كانت تمر فى أراضى الد ولة السطوكية »ان طر طحق رقم ),٥(‏ »سوا فى مضراً لاد الشام» حيث 
الموانى الى تتعامل مع الجمهوريات الا يطالية ذ ات الا متيازات لتسويق التجسارة 


الشرقية فى القارة الا وربية ٠‏ 


فبواسطة طريق الخليج العربى كانت سفن السلمين تحمل البضائع السى 
البصرة ء ثم تنقل برا الى بغداد » حيث تعبر نهر د جله والفرات » وتسير بمحان اة 
الضفة الغربية لنهر الغرات » ونہا تتجه القواقل غربا صوب مد ن الشام الساحلية 
عل اف ایت 151 

اما عن طريق البحر الأ حمر » فتجتازه السفن طلا من الجنوب الى الشعال 
قن اتی نت ٹم تنقل البضائع عير الصحرا* الى القاهرة ونہا الى 


٤ 3‏ 
د مياط والا سکند رية : ١‏ 


(و) الشيال » د. جمال الدين : دراسات قی التاريخ الاسلای »دار 
الثقافة » بيروت » ص ٠ ١55‏ 
ب محموں ء باه حسن احعد : التهديد البرتغالى لسواحل جزيرة 
العرب » ص ٠. ٠٦٦‏ 
(؟) الشتاوی » د . عبد الغزيز : أوربا فى طلع العصور الحديثه »ص ٠۰۷‏ . 
(ػ) عيذاب » هى فرضة لتجار اليس والحجاج الذين يتوجهون من مص ر 
فيركيون من عيذ اب الى جده . 
أبى الغداء, محس : تقويم البلد ان ء ص ١١٢۱ء‏ 
(ی) الشناوى » د . عبد العزيز : أوربا قى طلع العصور الحديثة » ص ٠١۷‏ . 


(°) 


كذ لك نجد أن السلمين فى الحيشة کانوا سيطرين على کت رین 
مهمين هما » الطريق الذى كانت تأتيه الیضائع من عد ن الى a‏ . ول ومنها 
تحمل يرا الى الشمال حیث غیذ اب ء ونہا الى قوص فالقاهره » أما الطريق الأأخرء 
قهو بيدأ من زلیع وعد ل الى سواكن » ونہا الى النيل النهى حيث يصصد ون 
بالبضائع الى 20 » أو يحملوننها الى حوض النيجر وساحل غانة ء أو سلكة 
مال ق وت ب انظر ر ملحق رقم( 1 ) وقد شهد ت سواحل افریقیا قبل وصول البرتغاليين 
اليما ازد هارا اقتصاد يا وحضاريا ءعلى أيدنىالد ولالا سلامية » والتجار السلمين» 
ولقد أعجب فاسكو دی جاما عند ما لی رحلته التی عبر قيها رأس الرجاء الصالح ء 
بشواطى* افريقية الشرقية ء لما فيا من بلدان تجارية ء وكانت سكن تجار الهمند 
تزور موانى* جنوب البحر الاأحمر وشرق افريقيا » ووصلت السغن الصينية حتى شواطي؟ , 
جنوب الجزيرة العربية » ود ن شرق افريقيا فريقيا مثل مقد یشو ومالند ی را 

وحينسا علم البرتغالیون صعوية تحقيق أهد افهم الصليبية عن طريق القوى 
العسكرية لوحد ها » رأوا ضرورة القضاء على احتكار السلمين للتجارة الشرقيسةء 


3 5 
لأضعافهم اقتصاد يا هالتالى عسكرية » لكى يستطيعوا القضاء کا ١‏ 


(و) زيلع » فرضه الحبشه نحو أرض اليمن وعند هم ينزل التجار . 
_ أبى الفد۶۱ ء اسماعيل بن محمد : تقويم اليلد ان ٴء ص 1٦(‏ . 
(؟). أساتذة باحثون : العلاقات العربية الافريقية » دراسة تحليلية فى 
أبعاد ها المخطفة » اشرافد . محمود خيرى عيسى » المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ء معهد الیحوث والد راسات العربية ء ص ٠ ) ٠‏ 
و ابن ماجد » أحعد : ثلاثة أزهار فى مصرفة اليحار » ص و ٠‏ 


(4) صيرفى ء نوال : النفوذ البرتفالى فى الخليج » ص 1لا ٠‏ 


(ھد) 


ولم يكن هد ف البرتغاليين من تحويل التجارة الشرقية من الأراضسى 
الاسلاسية عبر الطرق التى ذكرنا ء الى طريق رأسالرجاء الصالح » لم يكن الہد ف 
منه هو ضرب القوى الاسلامية اقتصاديا فحسب » اننا كان يقصد به أيضا توول 
احتكار تجارة الشرق من أيد ى د ولة الساليك بحصر والقوى الاسلاسية الأخرف وسد ن 
ايطاليا » التی كانت تنقل الیہا الیضائع القاد مة من الشرق ٠»‏ وو هن بتوزيعها 
فى أوربا » فتمتعتيرخاء اقتصادى كير » ولقد كانت هناك علاقات تجارية مسلوكية 


1 ٤ 
١ مع بعض د ول أوربا » ممخاصة ايطاليا مثلة فى البند قية وجنوا‎ 


وکعاد ة الصليبيين فان حرويهم فى ظاهر الأأمر د ينيه غایتہا الاستیلاٴ على 
بيت المقد س من أيدى السليين » وحینما يعجزون عن تحطيم القوى الاسلايمسة 
النتصرة بان ن الله » نراهم يقومون بالسلب والنهب » وتصبيح حرههم حروب عصابات 
هد فا السلب والنهب » وش حرب البرتغال مع السلمین نراها حين تعجز عن 
تحقيق النصر ء تقوم بمحاولة للسيطرة على تجارة الشرق وتحويلها الى لشبوضئة 


۲ 
العاصمة البرتفالية ء بدلا من البند قية وجنوا م 


(() الشناوى »د . عبد المزيز : أوربا فى مطلع العصور الحديثة , ص ٢٢ء‏ 
ہے طرخان ء پیر فعیم على : مصر فی عصر دولة الساليك ء ص ٠۲۸۱‏ 

(۲) خالددیء د. خطفی ء ب . سرفروخ: التيشير والاستعبار فى الیسلاد 
العربية » عرض لجهود البشرین التى ترى الى اخضاع الشرق للاستعسار 
الغربى ء الطبعة الرابعة » بيروت » سنة ٣۹۰‏ +ھ/ ۹۷۰٣م‏ ءص) (۱ء 

CHARLES DAVIDLEY: Portuguese Voyages 1498- 1663, 
London, 1972. 3. 


(یقول الولف بوصول فاسکو د ى جاما الى قاليقوط فى رحلته الا ولی سنة ٠)‏ ۹ه/ 
.م > دم ء سأله جماعة من التجار عن أسباب مجيه ققال ان البحث عن 
السیحیین والتوايل هو هد ثنا ) . 


(1°71) 


ولقد بد أ طمع البرتفال بالتجارة الاسلامية منذ وصول فاسكودا جاسا 
الى الهند » حيث نراه يستولى على احدى السقن الاسلامیة » ويستولى على 
بضاقعہا ء ويقوم باغراقها مع ركابها يعد ذلك » وق سنة ۰۸ وه/1؟.ه ؤم كلف 
أحد قاد ته بالا قاءة الداعمة على راس خس سفن حربية عند س خل البحر الأأحسر 


١ - 0‏ 
لمباجمة السفن الاسلامية (, أ دواء الد اخله اليه أو الخارجة منه 5 


وفى ذ لك يقول بعض الم رخين المعاصرین لتلك الاأحداث » فى حسوادث 
سنة ۹۰۸ ه/ ؟ .٠ه‏ (م ء (وفى هذاه السنة ظهرت مراکب الا فرنج فى البحر يطريق 
الهند وهرمز وتلك النواحى ء وأخذ وا نحوا من سبعة مراكب » وقتلوا أهلها قتلا 


۰ ۲ 
ذ ریعا وأخذ وا أموالهم جميعها ء ولا حولة ولا قوة الا بالله : ١‏ 


وأيضا ما قاله الأمیر حسين الكردى عن السبب الذى جعله يتوجه الى ديو 
لمحارية البرتفال فى سنة ۹۱۳ ه / ۰۷٠١م‏ ء أنه توجه لمقاتلة الافرنج الڈیسن 


وی رفي الل عن ستت؟'' 


ولم يكن هد ف الہرتغال فى أول الأأمر كما ذ كرت( فى صفحة 1١1‏ ) هو تحويل التجارة 
الشرقية الى طريق رأس الرجاء الصالح » انما بعد محاولاتهم غزو الحجاز وبصسر 
والتى لم تحقق أهد افا » نراهم يقومون بأعمال ارهابية ضد السقن الاسلاية» 
التى تحمل الحجاج والتجارة » ومن شه يقومون بتحويل هذ » التجارة عبر طريسق 


راس الرجاٴ الصالح ء لكى يحققوا منہا أرباحا كانت الد ولة السلوگیة والبلاد الا سلامیة 


(() سالمء السيد مصطفى : القتح العشانی الأول لليمن ء ص ٣ه ٠‏ 
(؟) الدييع » عبد الرحمن :القضل المزید » ص ۲۷٢‏ ٭ 


(+) الديبعء عبد الرحمن , قرة العيون » ص ٠013١١‏ 


(¥) 


الأخرى تجنيها من قبل ء ولم يقتصر عمل البرتفال الأرهايى على منطقة المحيسط 
الهندى والسا حل الشرقی لا فريقيه فقط » بل ترى أن البرتغاليين قيل ذلك عند 
وصولهم الى منطقة الرأس الأخضر سنة ۸۰۰ میم » ووصولہم بلاد غاتصسا ء 


انطلقوا يقتنصون أهالى تلك البلاد » وينقلونهم الى أسواق أوربا » IE‏ 


7 اسا ان تن اضعاف القوى الاسلامية الطلة على 
البحر الأأحمر والمحيط الهندى وذ ولة الساليك يعض الشية ل" فحاولت د وة 
الساليك حقاظا على قد سية الأماكن المقدسة فى كة المكرمة والد ينة السورة» 
وحقاظا على تجارتها التى أخذ البرتفاليون يستولون عليها مقاوۃ البرتغاليين» 
ولكن نجد أنها تهزم أمام البرتفاليين فى موقعة ديوسنة ه (و ھ/ 1605م » 
وكانت البند قية قد قد مت بعض الساعد ات للد ولة السلوكية » لكى تقوم بطسسرد 
البرتفاليين من المحيط الهندى ؛ فلما لم تستطيع الد ولة المظوكية القیام بذلك» 
نجد أن البند قية تقوم بالتذكير فى نقل تجارتها عبر الطريق البرى الذى يمر بتركيا 
وايران » وانصرفت عن معاوتة الد ولة السلوكية » أولأنها وجد ت نقسها محرجة 
حينما تقد م الساعد ة لد ولة اسلامية رفک ولة سیحیة أو أوربية ا قن ب سير 
غضب أوربا عليها', مما اضطر السلطان السلوکی قانصوه الغورى الى طلب المعسونے 
من الد ولة العثمائیة زمن السلطان بايزيد الثاتى العشانى بعد تخلى اليتادقة 
عن ساعد ته والذى بِمْث على الفور بالسفن المحطة بالاأخشاب والیناد ق والرجسال 


والصناع » لبناء الاأسطول السلوكى رغم ما تعرضت له السغن العثمانية من قرصنة 


)1( الشناوى » د . عبد العزيز , أوريا قى مطلع العصور الحديثة » ص ۱۸١۱ء‏ 
(۲) ريع » حسنين , بحر الحجاز قى العصور الوسطى » ص ۸ء) ٠‏ 


ر۸ ) 


بحریة من قبل فرسان القد يسيوحنا وغيرهم من القراصنة الصلیبیین لمواجهة القزو 
البرتغالى الذى كان أول ما یستہد فغزو الحرمين الشريغين فى مكة والديشنة 
والذى یظہر دى الحقد الصليبى على الصلعین وعلى الیلاد الاسلاسة © 


٤‏ ۔۔ موقف أشراف الحجاز من الخطر البرتغالى قى الیحر الأأحر-: 


عند ما استطاغ البرتفاليون الالتفاف حول طریق رأس الرجاء الصالح كانت 
الد ولة المسلوكيه آخذة فى التد هور السياسى والحربى ء نتيجة صراع الساليك 
أنفسهم على السلطة فى القاهرة ء وطمعهم الزائ قى جع الأموال » لتد یسےم 
أنفسهم بشرا* الساليك » وکسب المؤيدين ء وش غيرة ذلك وجد نا البرتغاليين 
قد استطاعوا بعد مجهود كيير من الوصول الى اليحار الا سلاسية كالمحيط الهندى 
والیحر الأأحمر والخليج العربى ء لكى يستطيعوا مهاجمة الد ول الاسلامیة مبن.. 
ناحيتين » الشمال عن طريق شمال أقريقيا السلمة » ومن الجنوب عن طريق البحر 
العربى والبحر الأأحمر والخليج العربى » وكذ لك مهاجمة المناطق الاسلاءية فى 
الہند والحبشة ء فكان على الد ولة السلوكية أن تنصرف لمقاوءة الصليبين بدلا سن 
صرف أكبر مجهود اتها فى شاکلہا الد اخلية » وقی الحروب التى كانت تخوضہےحا 
مع الد ولة العثمانية على الا مارات التى كانت تقع على الحد ود فيما بيتها ,. لكن 
مع كل تلك الفتن والاأحد اث فى العالم الاسلاى ء كانت هتاك مقاومة قد لاتكون 
كافية ضد الغزاء البرتغاليين ء فلقد حاولت الد ولة المطوكية ارسال قوة بحرية عبر 


البحر الاأحمر لصد الغزاہ وطرد هم من البحار الاسلاسية » ولكن هذه القوى هزست 


أ (() دسوقى, محس, أهسية الحجازفى مطلع العصور الحديثة » ص 616 ٠‏ 


)05( 


فى موقعة دیو فى المحيط الهندى » بالقرب من الشواطى؟ الهتدية سنة ۹۱۰ھ/ 
۱۹م ء بعد انتصارهم مع الحلقفاء سنة ۰٤۹۱ھ‏ / + .ه ١م‏ ء ولكن هذه الهزيمة 
لم تجعل الساليك يكقون عن العمل عن انشاٴ قوة بحرية أخرى » وسل التحصینسات 
فى الأماكن التی تحتاج الى كل هذه التعصينات , الوا هة الخطر البرتغاالى 


الستبّد ف الأراضى المقدسة , وضرب العالم الاسلای . 


وكانت أولى محاولا ت البرتغال للهجوم على كة المكرمة والد ينة المنورة على 
يد نائب الملك البرتغالی فى الہند البوكرك , غير أن الريح التى سخرها الله 
سبحانه وتعالى على سقنه حالتاد ون تحقيق مأربة فيضن هزيمة الساليك قى 
معركة ديو » نجد الشريف بركات بن مح حاكم الحجاز فى ذلك الوقت ء يقوم 
بالتوجه الى جد ه خوفا من هجمات البرتغاليين على حين غفله » وبعث الى 
السلطان السلوكى الغورى يطلب منه الا د أد ات والعون لمواجهة الصلیبین فیعسث 
الغورى يقائد ه حسين الگرندی سنة ۹۲۰ھ/ ٦٤١م‏ (م ء الى الیحر الآحمرء شم 
بعث بقوة أخرى بقياد ة سلیمان الریس العثانی سنة ۹۲۱ھ ره 1ه( ملمحارية 


البرتفاليين © 


ولقد كان حاكم الحجاز الشريف بركات بن محمد شدید الحرص على 
المحافظة على أمن الحرمين الشريغين من الخطر الصليبى المتريص ببواية الحجاز جد ه» 


(() ابن ایاس ء محمد : بدائعالزهور ء ج٤‏ ص ٣١۰۷‏ 
الرمال ء غسان , صراع السلمين مع البرتفغال » ص ۹۹ ٠‏ 
زغلول » سعد , البرتغالیون والیحر الأأحر » ص 166 - 
السليمان ء على . العلاقات الحجازية المصرية ء ص ٣١٠٢‏ ء 
۔ بابكور ء عمر ۽ حزام الأأمن العثمانی » رسالة ماجستير » قسم التاريخ » 


جاممة أم القرى 0 ص .و 3 


)۱۰( 


ولقد نجح على الصميد الد اخلى قی القيضعلى ثلاثة من جواسيس الصليبيين قى 
سنة رو ه/ 1801٠.‏ م » تسللوا الى مكة المكرمة متظاهرين باسلامهم ء ويتكلمون 
العربية والتركية » هالتحرى اتضح أنهم سيحيون يعملون جواسيسيرتغاليين 
كأد لا ء للجیش البرتغالی عند د خوله أرض الحجاز » فبعث يهم الشریف برگات الى 
السلطان الغوری فى کرت اد سر كان يقوم به الشريف بركات من مجهسسود 
تجلى بالوقوف بنفسه لاظهار الهمة للقائمين على العمل والمتايعة لأتمام بناء سور 
جد ٠‏ » ووقوفه على العمارة وهو راكب فرسه ء وكان لهذا السور نفعة كبيرة فد 


۲ 
البرتغال ١ ١‏ الحماية بواية الحجاز من أى هجوم مباغت ٭ 


ولقد كان للشاکل الد اخلية فى الحجاز ء دور كبير فى اضفاف الشريف 
بركات عن مقاومة التہد يد البرتفالى » بالا ضافة الى أن أشراف الحجار لم تكن 
لد ينهم القوة البحرية الكافية لمواجهة الأسا طيل البرتغالية ء لولا تخل الساليك 
ولا فى الد فاع عن الحجاز » وما قامت به الدولة العشانية من تقد يم الساعدات 
للاليك لكى یستطیعوا التصد ى للغزو الصليبى على الحجاز » ثم ورث هذا الد فاع 
الد ولة العثمائیة بعد سقوط الساليك كما استفاد الساليك والأشراف كثيرا من السور 
الذى قام بانشاعه حسين الکردی القائد السلوكى على جده » بت عيم من الد ولة 


1 ۳ 
السلوگیة وحكومة الحجاز والحكومات الاسلاسية بالهند إ٥‏ 


٠. ص1۹۸‎ » ٢ الشناوى »د محد :الد ولة العثمانية ء ج‎ )١( 
١١ص‎ » (؟) 'يعقوب ء محمد :السلاح والعده فى تاريخ بتدر جدء‎ 
ابن فرج الشافعى »عبد القاد رين أحمد بن محمد : السلاح والعسدة‎ 
٠.۲٠ فی تاريخ جدة » ص‎ 
٠.٣١ (٭م السصدر الشسسبق » ص‎ 
. ٠١( الرمال ء غسان ء صراع السلعین مع البرتقال ء ص‎ 


ررریں 


وما كان له من د ور كبير فى صد الهجمات البرتغالیة ء لما كان فيه سن 
أبراج وس افع » استطاعت أن تجعل البرتفاليمن ینہزمون عند الا قتراب سن 
السواحل الحجازیة ء بالا ضافة الى السفن الحربية المزوداة يال اقع والجنسود 
الد ريون على القتال الیحری . 


ىه الساليك ود ورهم فى صد المد وان الصليبى على الحجاز : 


كما عرفنا فى النقطة السابقة محاولات أمير الحجاز بركات بن محمد ء رقم 
الظروف الد اخليةوالخارجية التى كانت تمريها الحجاز ء فلقد حاول بما يستطيسع 
أن يسهم فى صد الہجوم الذى كان ینوی البرتغالیون القيام به ضد بلاده » هذا 
ولم تكن الد ولة السلوكية أفضل حالا من الحجاز » ففى الغترة من وفاة السلطلان 
قايتباى سنة ۹۰۲ ه/1 695١م‏ »> الى أن تولى الغورئ' سنة برو هار .16م 24 
كانت فترة اضطراب د اخل الد ولة السلوكية ء وقتن ومنازعات قيما بين الساليك على 
تولى السلطنة فى تلك الد ولة » واستغل بعض الساليك تلك الفترة قماثوا قساد ا 
فى البلاد » وكان يصا حب تلك المهاترات د اخل الد ولة السلوكية ء غزوا برتفاليا 
شرسا فى المحيط الهندى » فكان على الغورى عند ما تولى السلطة توطيد تقون ه 
داخل البلاد ء وهخاصة بعد أن وجد خزائن الد ولة خاوية » بعد أن استنفذ ت 
فى القتن والحروب ء ولعل هذا يفسر لنا كثرة الضراعب التى فرضہا هذا البلطان 
على الشعوب الخاضعة لحكم د ولته ء وغضه النظر عن القتن د اخل الحجاز والضرائب 
الباهظة على التجارة الشرقية واحتكارها حتى يستطيع جم أكثر قد ر سکن من الاموال 


لملی؟ الخزانة السلطانية رک 


(() الرمال ء غسان : صراع السلعین مع اليرتغال » ص ٠ ٠١۸‏ 


(1T) 


وكان أول عمل قام يه الغورى لد قع الخطر البرتفالى عن اليحر الأحس ر 
والحجاز » هو تعيينه للأمير حسين الکردی على az‏ : لحمايتها وسائدة 
حكوءة الحجاز من الخطر الصليبى المباغت على الیحر الآحمر والبحر العربى والخليج 
العربی والمحيط الهندى » وسارت مع حسين الكردى حملة كانت تستهد ف ضرب 
البرتفاليين فى المحيط الهندى ء وكانت الحلة تضم عدد! من الجتود الغارنےء 
الذين كان يرأسهم القائد نور الد ين على السلاتى » فسارت هذه الحطة من مصر 
الى جده سنة 1١و‏ هاره.ه وم ء ولكن نجد أنها تصطدم مع الشريف يحسسى 
ابن سبع أمير ینیع » ومن كان معه من الخارجين عن طاعة أمير الحجاز الشري ف 
بركات » واستطاعت هزيمته ء ثم استقرت الحمله فى مسا ١‏ وكانت قد وصلت الى 
الضوری فى مصر » رساعل من بعض أمراٴ وسلاطين السلمين النطلين على البحر 
العربى والالْحس والمحيط الهندى ء يطلبون نه الساعدة العسکریة لمواجہ-ےےە 
الغزو المليبى الجديد على العالم الاسلاى » الذى لم يكن يأتى من شمال العالم 
الاسلای وحده ء بل نراه فى الجنوب من ذ لك العالم كذ لك » فلقد بعت السلطان 
مظفر شاه بن محمود شماه سلطان الكجرات الى الغورى ء يطلب ننه الساعدة على 


البرتفاليين » ويطلب مه امد أده بعدد من المد امع والبند قيات 0 لعدم عرفۃ 


( ) این العماد الحثيلى ذابى الغلاح عيد الحى :شذ رات الذهب ء جام ص١١۱ء‏ 
س اين الحسين » يحبى + غاية الامانى ء ص ٦٣۳(‏ . 
ہے طلس » محعد : عصر الا نحدار » ص .٣۱ء‏ 

(۲) این اياس ,محمد : بدائع الزھور ء ج) ص ۸۲ء 
( يقول الم رخ وصل آلکرد ی الى جده سنة ۹(۹ أو ۱۷و ھ لدفعضرر 
القرنج والعريان ققام ببناء سورها ) . 
زکی » د .عيد الرحمن : اين اياس واستخد ام الاأسلحة النارية »ص ٠٠١١‏ 


(HY) 


أهل الهند بتلك الأسلحة من قبل ذلك ء وكذلك نجد أن السلطان عام سر 
اين عبد الوهاب سلطان الد ولة الطاهرية فى اليمن ء يبعث الى سلطان الساليك 


يطلب الساعدة منه ضد البرتغاليين ١‏ وكذ لك ملك قليقوت السارى 57 ) 


باقع و بال کر ان أسباتنا السلة ء أيام د ولة الأند لس ء 
استنجد ت بالمماليك فى مصر لمعونتہا ضد الصليبيين و سي 
ولكن د ولة المساليك لم تكن مہتمة ببناء أسطول قوى » يستطيع الساليك الوصول به 
الى الآئد لس ء لان معظم حروب الساليك كانت بريه ء ولكتهم حاولوا انقاذ غرناطے 
آخر معقل للسلمين فى أسبانيا » عن طريق الضغط السياسى ء شل السفارة التق 
أرسلها قايتباى سنة ۸۹۰ ه / ۲۸۹ ۱ م ء الى ملكى آسبانیا والبرتغال ء یهد د 
فيا باضطهاد السيحيين فى الشرق ان لم يكفا عن مہاجمة غرناطه » فير أن 
غرناطه سقطت فی أيد ى الصليبيين سنة ۸۹۷ ھ/ ۱٢٤١‏ لل اما البرتغاليون 
فلم يجد وا صعوة فى التحالف والتعاون مع الغرس » فق كانت غایتہما واحد ة هسى 
القضاء على الاأسطول السلوکی » وان كانت غاية البرتغاليبن » بعد القضا* عى 
الاأسطول السلوکی هى احتلال مكة والمدينة ء وهد ف الغرس هو الاستيلا* علس 
التجارة واحتلال البلاد العربية القريية شه ١‏ لنشر الەذ هب الشيعى ا ر 


)١(‏ النهروالى » قطب الدین : البرق الیمانی فى الفتح الفثاني » ص۰۱۹ 
(؟) ماهر » د. سماں : البحرية فى مصر الاسلامیة وأثارها الباقية ء أشسر 
على اخراج الکتاب عبد السلام الشريف ء د ار الكتاب العربى للطباعة والنشر 


SIT 
العبادى »د أحمد مختار » سالم ءد السيد عبد العزیز :تاریخ اليحرية الا سلامية‎ )۳( 


فی حوض اليحر الأبيض المتوسط » اليحرية الا سلامية فى المفرب والاأند لسء 
مو سسة شباب الجامعة » الاسكندرية ۽ ج ٢‏ 2 ص ۳٣۹‏ . 

(ی) سعيد » أمين ء الخليج العربى فى تاريخ السياسى ونهضته الحدیشة ء 
دار الکاتب العربى » ص۲۹ . 


(1£) 


أما عن الد ولة العثمانية ء قلقد كانت فى ذلك الوقت تقوب حطة الجہساد 
والفتوحات الاسلامية فى أوريا والبحر المتسط » وتقد م الساعد ات العسكيمة 
والمالية لسلی شعال افريقيه » لمقاومة الہجمات الصلييية البرتغالية والأسبانية» 
ضد السلمین هناك » وقبل أن تبد أ الد ولة السلوكية بحملات بحرية 00 
البرتغال فى المحيط الهندى ء نجد أنها تقوم بارسال مبعيثين الى البايا والى 
ملكى أسبانيا والبرتغال ء تہدد فيها بهد م كنيسة القياعة فى فلسطين ء ونع 
الحج السيحى لبيت العقد س » قلما لم يجد قانصوه الغورى استجاية لطلباته بوتف 
الهجوم البرتغالی على جنوب العالم الاسلای ء نراء يقوم كما ذ كرتا يارسال الأسير 
حسين الكرد ى الى جده » ليقوم بتحصينها باقامة سور حولها ء استجاية لنداء 
حاكم الحجاز الشريف يركاتين مح لأنها كانت تعتبر من أهم الموانی .الحجازية 


وتعتبر المنفذ البحرف الموصل الى مكة »وتمت عمارة السور فى حوالى تسعة أشہسرء 
(د) 


سنة رروم/ مب ە(م ه 


ولقد وصلت مساعد ات من مسلموا الہند ء ومن السلطان محعد محمود شاه 


جو جيرات ساعد ات مالية لبنا* هذا السور » لخوقہم على الأماكن المقدسة 


۲ 
الا سلامية 7 1 


١ (‏ ) الطبرى »محص بن‌علی : اتحاف فضلاء الزسن ء ص مه ١‏ (يقول بناه سنة۷ ٩‏ ) 
النهروالى ء قطب الدين : البرى اليمانى » ص ٩‏ (يقول بنى السور سنة 
۷ ضد العربان وليسضد البرتفال) ٠‏ 
ابن فرج الشافعى » عبد القاد رأحمد :السلاح والعد تھی تاريخ جد ۃء ص۷ ١۸-‏ 


يعقوب »أ حمد ين محمد :السلاح والعد » فى تاريخ بندر جده »ص ۹۰۸ء٠‏ 


ے الحضراوى,أحمد بنمحمد :الجواهر المعده ,عرم ) ( يقول بناه سنة 
4 و (وا)ه 
البتنونى »محمد لبيب: الرحلة الحجازية» ص٦(‏ يقولبناه ١‏ لغوریسنة ۹۱۰ 
ض الافرنج ) 3 
زكى »نعيم :طرق التجارة »ص ٠۸‏ ( (يقول بنی الگرد ی سور جد ه يعد 
هزيمة دیو ) . ١‏ 
(؟) الرمال ء غسان : صراع السلمين مع البرتغال »* ص ١١۱١ء‏ 


)١1ه(‎ 


ولقد وضع الأأمير حسين الكرد ى بعض الوحد ات العسكرية السلوكية فی 
ینیع » خوفا من نزول البرتغاليين يها ء وقد طليتد ولة الساليك الساعدة العسكرية 
من جمہوریة البند قية فى حربها ضد البرتفاليين » لما كانت تجنيه الجمہوریسات 
الايطالية بن الأرباح التجارية وخاصة البند قية السيطرة على تسويق التجسارة 
الشرقية فى أوربا عن طريق تجارتها مع الد ولة السلوكية » التى كانت سيطرة على 
تجارة الشرق التى تمر عبر اراضيها ولوصول البرتغاليين لمراكزالتجارة الشرقية عبر 
طريق راس الرجاء الصالح ۰ء نجد أن البند قية تخسر تجارتها بسبب أن البرتفال 
أصبحت هى السيطرة على التجارة بتحويلها عير راس الرجاٴ الصالح يدلا سن 
مرورها بالا راضی الاسلامیة ء كما نجد الساليك يتحد ون مع السامری (الزاموريين ) 


ملك قليقوت ضد البرتغال 00 


فقد حاولت الد ولة الطاهرية باليين صد الہجوم البرتغالى على جنوب 
الجزيرة المربية حيث نجد أنه فى سنة ۹(۲ ه /1 (ه١‏ (م ء قام السلطان الطاهرى 
عامر بن عبد الوهاب بتجهيز حطلة مكونة من أربعة عشر مركبا تضم ستمائة من الجنسود 
تسم عافن العا تمهاد إفى سیل الله فة البرتفال وعدا ةن العللة 
الطاهرية سارت سنة ۹۱۳ ه/ ۱۷١١م‏ ء قوات حسين الکردی بعد أن استكملت 
تحصيناتها فى جد ه وسواكن » ومرت فى طريقها بجیزان وكمران ثم المخا ثم عدن » 


Ty 272‏ ا 
فاکرمہم آمیر عد ن مرجان الطاهر ء ثم توجهوا الى الهند ٤‏ وفىسنة) ۹۱ھ۸/۷١٥٣۱م؛‏ 


٠.35١9 ماهر ء دا. سعاد البحریية فى مصرالاسلامية ء ص‎ )١( 
. ۱۲۷ الشيال ء جمال الدين :د راسات فى التاريخ الاسلاى » ص‎ 
ء۱١ (؟) الیعنی » عيسىين لطف الله ۽ روح الروح ء ص‎ 
٠ oA الكيسى » محس : اللطاعف السنية » ص‎ 


2 الد يبع »عبد الرحمن : قرة العيون »ص .6ز 


(1171) 


وصل الأسطول السلوكى الى الہند ء واستقر فى ديو ء وانضم اليه أمير د يو الد عو 
مالك اياس بأسطوله وكان ناكم قالیقوط قد غاد ر الى بلاده بعد أن انتظر وصول 
سفن الأسطول السلوكى اليه فترة طويلة » قلم يشارك مع القوى الاسلامیة فى ممركة 
"رر ۹ وبعث الغوری باس اد ات أخرى الى الكردى » فنجد أنه قى ربيع الثانسى 
سنة ۹۱۳ ه/ ٠۰۷‏ (م ء وصل القاضی علاء الدين على بن الامام الى جده بحسرا 


قاد ما من مصر بالعراکب والعسکر الذ ين كانوا متوجهين للہند بالا مد اد ات العسکریة 


ولعل الأمير حسين الكردى لم يتوجه يعسكره من جده الى الهند سنة ۹۱۲ھ / 1ء ه 


بل سار بعد ذلك بحوالی سنتين ء حيث یذ کر الم رخ عز الد ین عبد العزيز 


ابن فهد ء أن القوات التی وصلت صحبة القاضی علاٴ الدين على بن الامام الى 
1 0 5 
جاه » والتى كانت متوجهة الى الهند ؛ التق يها الا مير حسین فى ا 


ومهما يكن عن تاريخ سير تلك الحمله » قلقد كانت علاقة الساليك بالد ولة 
الطاهرية فى أثناء هذه الحمله الموجهه ضد البرتغاليين حسنه ء حيث نجد أنه 
قامت بين الکرد ی وأمير عد ن مرجان الظافری ء مراسلات ود یه ء وتباد ل للجذاياء 
وأخذ الساليك حاجتهم من الماء والحطب من عدن ثم ساروا الى ناحية البند 
لقتال البرتفال 517) 
)١(‏ الرمال » غسان : صراع السلمين معالبرتفال » ص ١٢۱١ء‏ 
Bailey, Winius: Faudations of the portuguese Empire,‏ 


۱ 236 .1580 - 1415 
)۲٢(‏ ابن فهد › عبدالعزیز ۽ غاية المرام » ج ٣‏ ء*ص 8٠٠.‏ . 
الد يبع ء عبد الرحمن : الفضل المزيد ء ص ٣٢‏ . 
(یقول أن الكردى وصل الى جہات اليمن من جده فى ربيع الآخر سنسة 
4١+‏ هاء وهذا هو زمن وصوں الد د من الغورى الى جده وعلييه 
فان الحلة تكون سارت من جده الى الهند فى منتصفاسنة م رو ه » 
ووصلت الى الهندسة 16و ه) . 
(؟) الدیبع ء عبد الرحمن : الفضل المريد ء ص ٣٠٢‏ . 
ابن الحسين » يحيى : قاية الامانى ء ص ٦٦‏ 
الرمال ء غسان : صراع المسلمين مع البرتفال » ص ٠. 1۲١‏ 


و 


)۱1٦1( 


١ 3‏ 
وكان أسطول الکرد ی مکونا 701-71 ( وقد انضمت اليه سقلن 
الحلف الاسلاى على الساحل الہندی شل كجرات ویجابور وأحد ناجاروكاوكاليكوت 

۲( 
قأصبح عد د سفن الحلف مائة سقّينة ٠‏ 
وفى الحقيقة مع كثرت عد د سفن الصلعین التى امع الگردی والحلف الاسلاسى 
الہندی الا أنها لم تكن معدہ اعدان! قتاليا متطورا من ناحية الصلیح والتد ريب 
حيث كانت السفن البرتغالية آخذ» فى التطور التسليحى منذ عبد ملكهم هترى الملاح 
الذى أسس أول مد رسة نظامية للملاحين والبحاره » وأخذ يد رب كل ذى روح مغامره 


E) 
راف ام الاسلعة الا رة‎ ٠ برت العسسدالعلييية + ون سن عم الى‎ 


وكان أول اشتباك بین الأسطول الاسلاى والصليبى عند تشاول » فى سنة 
٤‏ میرم حيث استطاع الأسطول الاسلاءى احراز يعض النصر عل سيو 
البرتفاليين ء الذين كان يقود هم لورنسوا الميد! ابن نائب الطك البرتغالى فى 
الهند الد ون فرانسیسکو والعید۱ء غير أن الكردى لم يستفل انتصاره هذ ! بمہاجمة 
بقیة قطع الأسطول البرتفالى فى المحیط الہندی ء وقی القواعد التی آنشٹو 
تلك المناطق ؛ بل نجد أنه بقى بأسطوله راسيا عند ساحل ديو » سا أعطى الفرصة 
للبرتغاليين فى أن تدا قواتہم ویہاجموا الأسطول الاسلاى » بعد أن وصلتہسم 
الساعدات » وهاجم أسطول برتغالى الأسطول الاسلاى عند دیو ء سنة ۹(١‏ ھ/ 
٢۹‏ م » بتسع عشره سقينة كما يقال وكان قائد هم شى هذه المرة اقب الملك فسسى 
الہند فرانسيسكو د الميد ! الذى رأى صعهة هذه الهزيمة التى تؤدى الى خسارة 
كل المجہوں ات الماد ية واليشريه والمعنوية , التى قامتيها البرتغال فى بداية 
مشروعهم التوسعى . 
ر") اين العماد » الحنبلى ءعبد الحى : شذرات الذ هب » جام ص016 ٠‏ 

ماهرء سعاب : البحرية الاسلامية ص ٠031559‏ 


عبد الجلیل الشاطر بصيلى : الصراع بين الد ولة المثمانية وحکوسة 
البرتغال » ص (۴١‏ . 1 
(YT)‏ سالم » السيد مصطفى : الفتح العشانى الا ول لليمن »ص (¶ ٠‏ 


ر+) بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية ء ص ۲۷ - 


(11۸4) 


ولہذ ١‏ استطاع احراز انتصارا على القوات الاسلامية ء التی هوجمت على 
حين غرة » وأحرقت سفنا كتيرة من سفن السلمين ء وخاصة سفن الا مارات الہند ية 
التی لم تكن مزوں ة بعدد كافى من العد اقع ء ويقال أن خيانة وقعت فی صقوف 
السلعین ء وذلك أن مالك آياز حاكم ديو ء وهو أوربى أسلم وحكم دیو من قبل 
ملك كوجرات » انضم سرا الى البرتغاليين » وقظع العدد والمؤن على أسطسول 
السماليك وحلفاؤ هم ء سا اضطر الأمير حسين الى الا نسحاب ء وهذ! يدل على 
أن انتصار البرتغاليين فى د يولم يكن انتصارا حاسما » بل كان يسبب خيانة فى 
صقوف الحلفاٴ السلمين ء فاد عى البرتغالیین أنهم سادة الملاحة فى المحيسط 
اسیا ثم عاد الکرد ی بعد اتعابهس:دیزالی جده » وقام الضسوری 
بارسال فرق حربية بقیاد ة الا مير خشقد م سنة ۹ هر (١۱۲‏ م ۰ الی جده حتى 


5 ۲( 
يستطيع اعد اد حملة أخرى لمقاتلة المرتغاليين 0 


(9) الطيبارى ءزین الد ین ‌المعبری : تحفة المجاهد ين فى بعض أحوال 

البرتكاليين » ص ٦٦ء‏ : 5 

- بانيكار ء اسیا و السيطرة الغربية » ص٢‏ (ذکر خيانة أييرد يو 

لحسين الكردى ) ٭ 

زغلول »د سمد : البرتغاليون واليحر الآحمر ٤‏ ص ٠ ٠١١‏ 

الیخراوی د محمد : فتح العثثانین عدن » ص م6 ٭ 

سالم » السيد مصطفى : الفتح العشاتى الا ول لليمن » ص ٦٦ء‏ 

ماهر ءد سعاد : البحرية فى مصر الاسلاسية ء ص ٠ ۱١١‏ 

ے ماجد ء عبد النعم : العلاقات‌بين الشرق والغرب » ص ٠ ٢٢٢‏ 
(۲) زی ء عبد الرحمن ء ابن اياس واستخد ام الأأسلحة النارية ص( ٠.‏ 


)35ع 


وكان والى جد ہ حسين الکرد ی قد قام قبل د لك سنة نے ہت 
بتحصین الساحل البحرى لجده ء قأنشاً مجموعة من الأيراج وسط الير أمام الساحل 
فرجين :بحزيين ذال البح + وقام الكردى بكل ما يستطيع من زياد ة التحصينات 
قد عم أسوار جد ه بأبراج وک ها بالاأسلحة والس افع الثقيلة 0 

خم اٹ القدورئ يعد :العناء لينا اطول جدیە قى سی اسر 
بناق ه كثيرا يسبب أحوال د ولة الساليك الا قتصاد ية » ومشاكلها السياسية E‏ 
سواحلها على البحر المتوسط لأعمال القرصنة من قرسان القد يسيوحنا وفرسان 


۲ 
الاسبتاريه التى أضعفت الد ولة السلوكية !5 ) 


ولقد طلب الغوری من صد يقته البند قية ذ ات الا متیازات التجارية فى 
السواحل السلوكية ء تقديم السساعدات له » لكى يينى أسطولا جديدا! لمواجبسة 
البرتفاليبن كما ن كرنا ولكنها لم تقوم بتقديم ای ساعد ات تذ كر بل نجد انها 
تحاول التعاون مع الشاه اسماعيل الصغوی سلطان الد ولة الصغوية فى فارس ء لككى 
تمر تجارة المحيط الهندى عبر أراضيه فى ايران والعراق » الى ماقف على الیحسر 


0008 


(و) الرمال ء غسان : صراع السلمین مع البرتفال » ص (.. 
ANGELO PESCE : JIDDAH,Italy, 1974 . 83.‏ 
(YT)‏ سالم » اليد مصطفى : الفتح العشانی الاول لليمن » ص ٠۷١‏ 
اليوزبكى » توفيق , تجارة مصر اليحرية » ص ۳۲( ٠.‏ 


(؟) سالم » مصطش : الفتح العثمانى الا ول لليمن » ص ۷٢٦‏ . 


OTe) 


وربما لم تقد م الساعد ات لحرج موققها من بقية د ول وريا فنجد القورى 

يقوم بطلب الساعد ات من الد ولة العثمانية الذى كان على خلاف معها ولكن 
کون العشانيين سلعین وخوفهم على الاماکن المقدسة والسلمين جعلهم یقوسسون 
بتقد يم الساعد ات للد ولة السلوكية يصرف النظر عن الخلافات بينهم هين الساليك 
هعد وصول تلك الساعد ات العثمانية الى الساليك فى مصر رغم ما تعرضت له من 
عراقيل من قبل قراصنة البحر الا بيض ء وكانت تشمل الأخشاب ليناء السفن والس افع 
والبارود والمتطوعين من الترك العثمانیین » حيث جهز الغورى اسطولا بقيادة 
الاأمبر سليمان الروس العشانى ء الذى يقال أن السلطان العثمانی سليم بعث به 
الى الغوری ومعه بعض العسکر العشانی لقتال البرتغالیین فى االمحیط الهند يل ! ) 
وكما تم تعيين الاير سليمان العثمانی قائد ا للأسطول المتوجه لقتال 
البرتعال قى المحيط الہندی » على أن يتولى حسين الكردء, القائد السلوكى فى 
جد ه قياد ة الحطلة عند وصولها الى جد ه ء وكانت الحطه مكونة من عشرين سغينة 


(YT): 


وستة ألاف جندى ٠‏ 


وعند ما وصلت الحطة المسكرية الاسلامية الى جيزان » أرسل الكردى الى 
سلطان الد ولة الطاهرية عامر بن عبد الوهاب يطلب منه يعض الم ن والمال ساعداة 


لحملته التی يقود ها ضد البرتغال ء فلم يصل الى جواب » وعند وصول الکردی الى 


رو) البهكلى , عيدالرحمن : تقح العود »ص ٢٢ء‏ 
ہے شاف ءاف عا البغرية قن مطرالاسلاسة > ض 1٦+‏ ز تقول آرسلہ 
السلطان بايزيد للد ولة السلوکیة ) . 
البحراوى » محعد: فتح العثمانین عدن ۽ ص٦) ٠‏ 
بابکور ء عمر: حزام الأأمن العثانی ء ص هلم ٠‏ 
() سالم » السيد مصطفى . الفتح العشاتی الا وللليمن ء ص ٠۸۰‏ 


HERE 


جزيرة كران ء سنة 15١‏ همه ٥١‏ ٠م‏ ء بع ثبالهدايا الى عامرين عبد الوهابء 
وطلب الساعدة مته أيضا ء ولكن يعض قادة ورجال السلطان عامر أشاروا عليه بعد م 

امد اد الأسطول الملوكى بالمؤن والساعدات ء حتى لاتكون هذه الساعدة معناها 
فرض السیاد ة السلوكية على اليمن وعلى الد ولة الطاهرية ء وأمر السلطان عامر ولا ته 

قى الموانی اليمنية بنع وصول الطعام الى الأسطول السلوکی فی كران 0 


قعلم بذ لك الا مام شرف الد ين » امام الزيد ية فى اليمن » فاتصل بالکردی 
وحرضه على مہاجمة سلطان الد ولة الطاهرية للتنافس الذى كان بينهما على الا راض 
اليمنية وكذ لك اتصل به المبدى أحد بن د ريب أمير جيزان » يحرضه على سلطسان 
الد ولة الطاهرية » وقد يكون تحريضه نتيجة ما كان يشعر يه من ارهاق من مقدار 
الخراج المقرر على امارته والذى كان يد فعه للد ولة الطاهرية » قرأى أن يرتبط سع 


۲ 
المماليك بعلاقات ويعرض على المماليك غزو اليمن 0 


وقد أيد أمير جيزان حسين الکردی بجیش‌یقیاد ة أخيه عز الدين فى , 
هجومهم على الد ولة الطاهرية » ولم يتس الاأمير حسين الكردى فى أى عمل ضد 
الد ولة الطاهرية » وأشار عليه بعض القاب ة أن يرسل الى السلطان عامر برسالة 


یستعد منه الاعانة على حرب البرتفاليين »فلم يجبه السلطان الى طلبه » ققامء 


٠ ۱٢۸ الوزیر صد الله :جا المتون فى أخبار اليمن المون ء ض‎ )١( 
٠ ٩۲١ الکسیء محسد : اللطائفالسنية » ص‎ 
سالم » السيد مصطفى :الفتح العشانی الاول لليمن ء ص ۸۲ء‎ _- 

( ۲ ) الوزیں عبد الله :جامع المتون » ص 51( + 
(یذ کر المؤرخ فى تاريخ سايق سنة ٦١و‏ ه أن الكرد ى قد م الیمن خطابته 
الشريف أحمد بن د ريب فى جازان وحثه على مقاتلة الد ولة الطاهرية 


والاطاحة بها ) . 
- العقيلىء محمد بن أحمد تاریخ المخلاف السلیانی » ص ۲۷۹ . 


(ITT) 


الأمير حسين الكرد ى بهجوم على الد ولة الطاهرية » والتقى مع السلطان عامر بعسد 
أن انضم الى الأمير حسين كل من الزيدية والشریف عز الدين أحدين ديبء 


O) 7‏ 
واستطاع الکرد ى الد خول الى زبيد ء ثم زيلع ء ثم توجه الى عدن ٠‏ 


فی سنة ٩۲۱‏ هثره (5١م‏ 2 وش فى الحقيقة لم يكن هد ف الكرد ى .من حملته 
الہجوم على اليمن ء ولكن ما قامت به الد ولة الطاهرية من قطع المؤن عن الجيش 
السلوكى د فع به الى' ذلك ء وكان الموقف یستدعی أن تقوم الد ولة الطاهرية بمساعد ة 
الأسطول السلوکی لمواجهة الغزاه الہرتغالیین ءالذین لم يتركوا يلاد اليمن سليمة 
من غزوهم وتخريبهم وحروبهم منذ وصولهم الى المحيط الهندى » فقيل هجوم 
الساليك على اليمن نراهم يرسلون الى أمير الحديدة محعد بن نوج ء يقولون له 
افسح الطريق للسفن التى كانت تحمل المؤن للاسطول السلوكى فامتنع ء فحینشذ 
العا مد وو يه الفقيه أبو بكر بن المقبول فح 
الطريق لهم لکی لی تمر نه المؤان ل" ' ولم یستطیع الكردى الاستيلاء على عدن ٬فلقد‏ 
د افع عنها أميرها مرجان الظافرى الذى هو من قبل عامر ين عيد الوهاب » حستى 
وصلت اليه الساعد ات » وكان الكرد ى ینوی أن يجمل من عدن قاعدة حربية له ء 


قبل التوجه الى المحيط الهند ى ء فرفع الكرد ى الحصار عن عدن فى رجب سنة 


)١(‏ الجزيرى ء عبد القادر : د رر الفوائد » ص ٦٦٢‏ ٭ 
محمود»حسن أحمد : التهد يد البرتفالى لسواجل جزيرة العرب » ص 
۰۸ ( يذ کر المؤ لف ن هناك اتصالات شبوهه بين مرجان حاكم 
عد ن وسواريز قائد الأسطول البرتفالى عام ۹۲٢‏ هر ۱۷١۱م‏ ء ولقد 
رحب بالبرتفاليين الذين طلبوا منه ربابنه يسيرون يهم الى جده » 
اجام للك 7 EEE,‏ حالتد ون :طول اليها ) . 
)؟) الدييع ء عبد الرحمن : الفضل المزيد ‏ ص ٣٥۹‏ 


(ITY) 


5 )1( 
۱٥۰۱ 1/۵ ۲‏ م ء ثمرجعالن جد ه بعد أن عين الا مير يرسياى على الیسن » 


وغيره من 


الأمراء مثل الا سکند ر أين محمد ل 


وانتہی الاسر فى اليمن بقتل السلطان عامر بن عبد الوهاب ء واحتلال 


الساليك صنعاء وتعز فى سنة ۹۲٢‏ هم ۷١م‏ (م » صقال أن الكردى نازل بالقرب 


من واحل عدن سنة ۲ ٩۲‏ ھ/1 ۱٥۱م‏ » أسطول برتغالی بقيادة البوكرك » 


(r) 


واستطاع الحاق الهزيعة به . 


(0) 
(YT) 


(TT) 


البحراوى » محمد : فتح المثمانين عدن ء ص ہم . 
اين العماد الحنبلی .ابن العماد عبد الحى ۽ شذرات الذ ھبء ج۸( صه ٠1١‏ 


( يقول ان الکرد ی هاجم البرتغال واليمن فى حد ود سنة ٩۲١‏ ها ولسم 


يشر الى المعركة الأولى بينه مين البرتغالیین ). 

الطبرىء محط بنعلى : اتحاف قضلاء الزمن ء ص ١۱۷۰ء‏ 
(يقول أن الكرد ى د خل الهند لد قع الا فرنج وأن الافرنج تحصتوا فسی 
القلمة تسی کد ہ ء ون الكردى عاد بعد ها وقتح اليمن د ون الاشارة 
الى معركته الأأولى مع البرتغالیجن ) . 1 

ہے العرشى » حسين : بلوغ المرام » ص ۸ه ٠‏ 
( يقول أن الكردى استجاب لطلب الا مام شرف الدين امام الزيدية فى 
الهجوم على الد ولة الطاهرية لما قام به سلطان الد ولة الطاهرية سن 
ظلم من البلاد ) . 

شرف الد ين»احمد حسين:اليمن عبر التاريخ من القرن الرابع عشر قبل 
الیلاد الى القرن العشرين ء د راسة جغرافية تاريخية سياسية شاطة 
مزينة بالصور والخراعط ء الطبعة الثالثة ء سنة ٠٠٠‏ (ه/ 1۹۸۰م 


ي 6 6ه 
الخربوطلی ء داه على حسنى ‏ الاسلام فى حوض البحر المتوسط ٭ ص٤٦١١‏ 


(یقول أن الساليك فتحوا اليمن تأمينا لهم من الضفط البرتغالی د ون 
ذكر لما وقع بین الکرد ی وعامر بن عبد الوهاب ) ٭ 
ماهر » ب . سعاد : البحرية فى مصر الاسلامية ۽ ص 85( . 


CITE? 


ومهما يكن قان الحروب الجانبية التى قامت بين الأسطول السلوكى 
والد ولة الطاهرية بالیسن » قد ضمغت من قوة تلك الحطة الموجهة أصلا لقتال 
البرتفاليين ؛ وكان على كل من حسين الکردی سليمان الروی وعلى عاممسر 
ابن عبد الوهاب أن ينظروا الى مصلحة الأمة الاسلاسية ينظرة أوسع ء ولايد خلون 


7 خرب لم يمد يدبا الا البرتغاليون ٭ 
1 اس موقف العثمانيين من الخطر البرتغالى فى البحر الآحسر: 


بينما كان الغزو البرتغالی على جنوب العالم الاسلاى ء الست دف 
تخريب الاماکن المقدسة فى الحجاز ء كانت الد ولة المثمانية تقوم حركة الجبساد 
الاسلاى فى شرق ووسط أوربا ء تفتح المد ن وتہزم الجيوش الصليبية , القى كانت 
تحاول أن تقف فى وجه نشر الدعوة الاسلامية فى أوربا » ولقد استطاعت هذه 
الد ولة الغنية أن تصل فى فتوحاتها الى يننا ء وتقد م المون والساعدة فى صد 
الہجوم الصليبى على شال أفريقيا ء وامتد. نقوذها الى حد ود مراكش » وگسسان 
من الضرورى أن يمت النقوذ العشمانى الى كامل شعال أفريقيا » لكى تطل على 
المحيط الأطلسى » لتقطع الطريق على البرتفاليين الذين کانوا يمرون عبر شواطسى' 
آفریقیا الغربية الى جنوب العالم الاسلای 01 

ومنذ بد اية الحروب بين الد ولة المطوكية والبرتغاليين » طلب الساليك 
من الد ولة العشمانية مد هم بالاأسلحة النارية ء لكى يستطيعوا حمایة الأماين 


ا ری 
المقدسة فى الحجاز ٠.‏ 


٠ غيث ء فتحى : الاسلام والحيشة ء ص ۸ه(‎ )١( 
(؟) البهكلى عبدالرحمن :نغح ألعود » ص ۱۹ء‎ 


(1Yo) 


ولقد أد رك السلطان العثمانى يايزيد الثانى أن البرتفاليبن سوق يحاولون 


الوصول الى مكةوالدينة » ولذلك وعد بارسال السلاح وساعدة الد ولة الاوك( © 


وكانت الد ولة العثمانية من أقوى الد ول الاسلاسية فى ذلك الوقت » حيث 
أنها بعد سقوط د ولة الساليك » وجهت مجهود ها فى حماية السواحل الاسلاسية 
وضہا الحجاز وغيره من الاماکن الاسلامیة ء وبخاصة بعد أن تحالف الصغويين قى 


)٢( 
٠ فارس ضد الد ولة العثمانية مع القوى الصليبية البرتغالية‎ 


وتجلت الساعد ات العثمانية للد ولة السلوكية بعد هزيمة الساليك فى 
موقعة دیو سنة ہ۰ ۹۱ھ/ ۹٠١٥م‏ 2 حینما حاول الغوری بناء أسطول جدیصد » 
وكان یحتاج الى الخشب والحد يد » وقد فرضت البابوية تحريم بيعها للمماليك » 
فحاول الغوری اللجوء الى البند قية لساعد ته » ولكنها اعتذ رت عن ذلك » فطلب 
الغوری من الد ولة العثمانية زمن السلطان بايزيد الثانى العثمائی الساعدات وقد 
استجابت الد ولة العثمانية لذ لك » ففى شوال سنة ٦۹1ھ‏ / . ١5٠١م‏ + وصلبست 
الى بولاق بنصر عدة سفن تحمل الكثير من المؤن والمكا حل والأسهم والیارود والحد ید 
وكثير من الاأموال مساعد ة من الد ولة العشانیة » ولقد حاول الغوری "ان يعطلى 
الد ولة العثمانیة شنا لما قد مته » فرفضت لان هد ف العثمانيبن هو حماية الأماكن 


(YF). 
. المقدسة‎ 


)1( زغلول ء سعد : البرتفاليون والیحر الا حر ء ص ٢ء‏ 
( ۲ ) جممة » د . بديع ؛ تاريخ الصقويين » ص 97 ١ ٠‏ 
( ۳ ) الرمال ء فسان : صراع السلمين مع البرتفال » ص ۲۸( . 


اليوزبكى » د ١ء‏ توفيق : تجارة مصر البحرية ء ص +7( . 


(71) 


ولقد بعث المشانيون أيضا بحوالی ألغين من البحاره المشانية اللسسى 
الساليك برياسة سليمان ھ 0 ولكن العشمانیین الذين كان هد فہم تشلر 
الاسلام فى أوربا » حينما رأوا عجز الساليك عن مقاومة البرتغاليين الستهد فين 
الاستيلا* على الا ماكن المقدسة » رأى السلطان العثماتى سليم الأول أن يقوم 
يمهاجمة أنصار الہرتغالیین فى فارس » ومن شه الاستیلاٴ على الشام وبصر والخجاز 
من أيد ى الد ولة الملوكية » التی كانت ضمیفة القوى نتيجة الصراعات الد اخلية 
وحرهها الخارجية خوفا من استلاء أحد القوتين الصفوية أو البرتغالیة على البسلاد 
المملوكية وغيرها من البلاد الاسلامية وبذ لك يشكلون خطرا على الد ولة المشانية 


ولقد استطاع المثمانيون د خول تبريز فى فارس‌عام ۹۲۰ھ/ ؛ (دام + شم 
اتجهوا نحو الساليك وقضوا على د ولتم م سنة EE‏ ١م‏ » ووصلوا ألى 
سواحل المحیط الهندى » لكى یتصد وا للبرتغالیین 00 

بعد خضو الحجاز للد ول المشانية سلمیا ء حینما بعث الشريف بركات 
اين محعد حاكم الحجاز أينه الشريف این نی لمواجهة السلطان سليم خان فى 
القاهرة سنة ٢۹۲ھ‏ / ۷١م‏ (م ء فقابله السلطان سليم بالعنایة والرعاية واشركه مم 


والده فى أدارة أمرة الحجاز ٠‏ 


)١(‏ سالم » السيد مصطفى : الفتح العشانی الأول لليمن , ص ۷۸ء 

صيرفى ء نوال : النفوذ البرتغالى قى الخليج .» ص ٠ ٠١۸‏ 

۔ البحراویء محعد : فتح العثيانيين عد ن ء ص ۷] . 

ہے ماهر ,د . سعاں : اليحرية فى مصر الاسلامية » ص (٣(٣‏ + 
ر۲) شاکرء محمود , المسلمون فى بورندی » ص55 ٠‏ 

الخروطلى ء على : الاسلام فى حوض‌الیحر العتوسط ء ص ٠ 1٦٦‏ 

سالم » السيد مصطفى ‏ الفتح العشناتى الأول لليمن ء ص ٩٦‏ 
(۴) العصامىء عبدالطك ۽ سط النجوم > ج2 ص٢۲۹ ٠‏ 


)١ 10 


واتغقا على شروط تميز الحجاز فى علاقته بالد ولة المثمانية عن اللايات 
التی خضعت لها شل مصر والشام وغیرھا منها تركت حكم الحجاز فى أسرة الاأشراف 
آل قتاد ه الذ ين يقومون باختيار هذ ! الحاكم مهم وما على الد ولة المثائية 
الا التصد یق والاعتراف اضافة الى اعفاء الحجاز من التجنيد بل ترسل القوة سن 
الد ولة المثمانية لساعد ة الحجاز ضد أى خطر وكذ لك ترسل الساعد ات الماد ية 


والغذ ائية من الد ولة العثمانية بدلا من اخذها من الحجاز الى آخر ذلك . 


وطلب السلطانمن حاكم الحجاز الشريف] ٣ب‏ محمد قتل حسين الكردى الوالى 
رم( e‏ 

السلوکی بجده لما قام به من فساں فی اليمن والحجاز ء وبعث الا مير أسكتدر 
5 3 )۲( 

أمير طائفة المماليك باليمن بآن يقيم الخطبة للعثمانيين ٠‏ 

ولقد نفذ حاكم الحجاز الشريف يركاتين محمد طلب الد ولة العشانية 

۳ 

١ 1 ضد الكرد ى نتيجة لا عماله البطشية فی الحجاز واليمن كما ذ كرنا‎ .٠ 


وفى أثناء خوض العشانيون حربهم مع السماليك قام البرتغاليوم بمحاولة 
لغزو الحجاز فتصدى لهم الأ مير سليمان الروی ببقايا أسطول مصر » وتمكنت القلاع 
من الساهمة فى صد الهجوم البرتفالى على جد ه سنة ٢۹۲ھ‏ / ۷٠١١م‏ ء وكان 
قاعد الأسطول البرتفالى لهو سواريز »الذى اتسحب الى مياه المحيط الهندى 


(e) 
٠. )( انظرملحق رقم‎ ٠ بعد هزيمته‎ 


( ) الحضروای ؛أحعد : الجواهر المعده ء ص 6ه . 
( ۲ ) الموزعى ءعبدالصمد : الا حسان فى دخول سلكة اليمن تحت ظل عد الة 
آل عثمان (أو تاريخ الموزعی فى الد ولة العثمانية ) مخطوط ص۷ ٠‏ 
)٢(‏ الشيلى »محمد : الستا الياهر ؛» ص٢٢٢‏ . 
ب طلس ء محمد : عصرالانحدارء ص ٠. ۱۳١١‏ 
(ع») الرمال ء غسان : صراعالسلمين مع الہرتفال » ص ٠١١۲‏ . 


(TA) 


ثم يعد ذلك فى سنة ۹۲١‏ ه/ ۹ زه وم ء أبدى السلطان العشان ى 
سليم اهتماما يطريق التجارة بین الشرق والغرب ء ساعد فى ينا* أسطول كير 
وبناء ترسانة ضخمة للسغن فى القرن الد هبى فى استاميول » کا أعاد ناء 


( 


٤ 1) EIS 5‏ 
الترسانات القد يمة فى غاليبولى ء وسعى لاجتذاب آمراٴ جنوب الجزيرة العربية 


اليه قى محاولة لفك الحصار البرتغالی عن العالم الاسلای ٭ 


ماهر , د . سعاد : البحرية فى مصر الاسلامية » ص 0( ٠‏ 
ANGELO PESCE: JIDDAH, 38‏ 
٠. 5‏ 4 اہ 
ر يقول المؤ لف أن لهو سواريز أغار على مينا* زيلع ونهبه وأحرقه قی نفس 
المام) . 


رو) الشتاوى ءعبد العزيز : الد ولة العثمانية ء ج ١‏ ص ٠ ۸۸٦‏ 


المَصَحَل لكات 


3-4 ہن مھ | کو 
3 > مم سر 4 2 5 
الاوضتاع الا تا سم نار ( 1 جر 


(1۲4) 


الفصل الثالث 


الأأوضاع القتصادية فى تلك الغترة 


١ر‏ الحج والمرد ود الا قتصادى :ل 


كان لموسم الحج المتكرر كل عام ء كبير الأثر على الازد هار التجارى فى 
مكة المكرمة والعدينة المنورة وجده » ورلاد الحجاز يصقة عالة » ولكن سيطرة المماليك 
على الحجاز » جعلهم يغرضون الكثير من المكوسعلى الحجاج والتجار » لجنى أكبر 
قد سكن من الأموال أ" خلاف ما كان سلاطين الساليك يقرضونه على التجسار 
وغيرهم من :الجا ورين بمكة المكرمة من مكوس وأحكام » ومن ذ لك ما أمربه السلطان 
السلوكى برسباى سنة ۸۲۳۰ ھ/ ۱۲۲۹ م أن بنادئ يوم عرفه من اشترى بضاعة 
من بضائع التجار وسافر بها الى غير القاهرة .ذل ن مه وماله للسلطان ل,' أ ينا افطر 
التجار أن يسافروا الى القاهرة مع الركب المصرى لتؤخذ منهم المكوس على بضائعهم 
وعند ما ثار السخط على هذه السياسة السلوكية البنيه على الطمع » من قبل الحجاج 
والتجار وأهل الحجاز وحكامه ومن بعض لوك العالم الاسلاى فى ذلك الوقستء 
مثل ملك العراق » عند عذ أوعز السلطان السلوكى جقمق الى يعض الفقهاء» 
باصد ار فتوى تؤيد أخذه المكوس ء فأصد ر القضاة الأربعة بجواز أخذه لتلك المكوس 
فی سنة ۸۲۲٣‏ ھ/ ١٤٣۱م‏ » ولعل ذلك القرار الذى اتخذه الفقہاٴ يرجع الى 


(YT) ٤ 
٠ خوقهم على مناصبهم » وآن يعزلهم السلطان السلوکی نها‎ 


. ص))‎ ٤ اين فهد : عير , اتحاف الوری » ج‎ )١( 

(؟) المصدرالسابق ء جاع ص ۷٦ء‏ 

رج ) المصدرالسابق » ج ) ص 66 . 3 
( ابتد عت المكوس على الحاج فى مكة المكرمة زمنأميرها الشريف جعفر بن محمد 
ابن! الف تولى حكم مكة المكرمة ستة ۸ه +ه لحاجة البلاد الی ماتنفقه 
ولم يعارضه القاطميين ولم يمنعه العباسيين ) 
السباعى ء احمد : تاريخ مكة ,م جر ص ۱۹۷۲ء 


(Ire) 


ولكن عند ما تولى زمام الحكم السلطان قايتباى السلوکی » أراد أن يب دأ 
عبد ه فى الحكم السلوکی بصورة حسنه أمام العالم الاسلای ء هخاصة وأن الد ولة 
السلوكية كانت فى ن لك الوقت حامية الحرمین الشريغين » قبد أ عبد ه ياسشال 
يعض المكوس عن الحجاج والتجار فى موسم حج سنة ۸۷۲ھ / ۸٤٣۱م‏ ؛ وكتلب 
ذلك على اسطوانة من أساطين الحرم الكى الشريف بآ السلام ©١‏ 

وسا سبق نرى أن موسم الحج فى مكة المكرمة كان له كبير الأثر فى البيع 
والشراء ء لا رتباط مكة بميناعها التجارى فى جت اك تما الذى كان سس 
أهم الموانى التجارية بين عد ن والشام ٠‏ أو بين الشرق وما يحويه من تجارة هاسة 
وبين د ول أوربا ء بالا ضافة الى الطريق ای التجارى المار بمكة المكرمة 5 ١‏ 


انظر الطرق التجارية البرية والبحرية الماره بالحجاز » طحق رقم (۸) - 
ولكن الخصومات القى كانت تحد ث بین أشراف الحجاز فى بعض الأحيان » 


بالا ضافة الى قلة الموارد فى الجزيرة العربية عامة ء أدى فى بعض الأوقات الى 
الكثير من السلب وقطع الطريق على قوافل الحجيج والتى كانت فى نفس الوقت قوافل 
تجارية »2 سا أل الى فزع الحجاج فى بعض الأوقات وأ حجم الكثير منهم عن تأدية 


هذه الفريضة 9 


ولقد كان لاأشراف الحجاز نصيب وافر من أرباح التجارة والمكوس المفروضة 
على الحجاج والتجار » وكان سلاطين الساليك كثيرا ما يطمعون فى حق الأشرا 


من الا رباح » مثلما حدث فى سنة ۸۸۱ ھ/٦۷٣۱م‏ » عند ما بعث قايتباى الى 


(رو) السليمائ» على: العلاقات الحجازية المصرية ص 1٦۹‏ ٭ 
) السيد»رجب : عمر الفاروق ء الد ينة المنورة اقتصاد يات المكان » السكان 
المؤرئولوجيه ء الطبعة الأ ولى ء دار الشروق » جاه ء سنة ۹۹٣۲ھ‏ / 


41م ء٤‏ ص۳۹ 
(«) البحراوىة د. محص : فتح العشمائنیین عدن »ص۳۸ . 


7 {ir} 


الشريف محعد بن بركات أمير الحجاز ء بأن الأرياح المتحصلة على البضائع الواصلة 
من اليمن » من بضائع الهند تكون بالنصف بينه وين الشريف ء ولم تجر بذ لنك 
عادة من قبل » حيث كانت جميع هذ ہ الأرياح انم رت 1 كا سكل 
الحجاج وسكان الحجاز يخافون ظلما ق الشريف محمد بن يركات علیہم ؛لسسد 
ما نقص من د خله الذى کان مهما له ولأشراف الحجاز »لكى يستطيعوا الايثقاء 
بالتزاماتهم المالية تجاه الد ولة السلوكية » ولم يكتف قايتباى بذ لك بل أخذ يتوسع 
فى طمعه فتراه يقوم بفرض سعر للیضائع الواصلة من الهند غصبا » كما احتكر لنفسے 
صناعة السكر والقصب » وتد خل فى کل شی من فروع التجارة ء بعد أن اتتزعها 
من التجارة الكارميه ء سا أدى الى زياد ة أسعار التوابل والسلع الشرقية ا 
ولعل ما قام به قايتباى يعوب الى ما كانت تواجهه الد ولة السلوكية سسن 
ثورات د اخلية من قبل الساليك أنفسهم » وطلباتہم المالية الكثيرة ء بالا ضاف ة 
الى الحروب التى كانت تخوضها الد ولة المسلوكية ضد الد ولة العثمانية »ومواجهتها 
لبعض الحملات الصليبية ضد موانيها فى البحر المتوسط » ولكن هذه السياسة 
المملوكية تجاه الحجاز اعتد لت بعض الشیی؟ ء بعد ما قام قايتباى بآداء فريضة 
الحج سنة ۸۸۲ هم ۷۹) م » فلقد رأى قايتباى أن يقوم بارضاٴ الشريف محمد 
ابن بركات » والتخفيف عن سكان الحجا زء لما قد نک رآه فیہم من حالة اقتصاد ية 
ليست مرضية » فأنعم مرة أخرى على شزیف مكة محمد بن بركات بجميع شور اليمانى 


بعد أن كان يأخذ منه النصف قبل ذلك » وتصد ق بالكثير من الأموال على فقسراء 


:: ٤١٢٥ ابن فهد, عبدالعزيز : غاية المرام » ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲٣۳۸ الجزیری » عبد القادر : د رر القوائد , ص‎ 
ج العصاس ع عبد الملك : سمط التجوم » جا و و رو کا‎ 
٠ ۱٦۹ السلیعانی ء على : العلاقات الحجازية المصرية » ص‎ ) ٣ ( 


(ITT) 


(1) 58 7 7 

الحرمیین الشريفيين والمجاورين فى الد ينتين المقد ستين ٠‏ 
وعليه فان موسم الحج وقوافل الحجيج التى كانت تضم بين طياتها تجارة 
يقوم الحجاج بنقلہا معهم من يلد انهم فى شتى أنحاء العالم الاسلاى الى مكة 
والعدینة ء والمباد لات التجارية التی تحداث فى أثناء موسم الحج » وما ينفقه هؤ لا ء 
الحجاج والتجار فى الحجاز من أموال وصد قات , بالا ضافة الى ما يوقفه سلاطصين 
الد ول الاسلامية وكبار المحسنين فى مكة والمدينة من أوقاف » كانت من أهم مقوسات 

5 0 £ 

الحياة الا قتصاد ية فى انبا وان تأثرت الحالة الا قتصاد ية فى الحجاز بالحالة 
الا قتصاد ية للد ولة المسلوكية » التى كانت تواجه كيرا من الشاكل الد اخلية 
والخارجية » كما ذ كرنا » وکذ لك تأئرت بالفقن التى قامت يعد وفاة الشريف محسد 
ابن يركات فى سنة ۰۳ وه/ ۹۷٣١م‏ ء عند ما قام ايناء الشريف محمد بن بركات 
ضد أخيهم الشريف بركات بن محمد الذى تولى أمرة الحجاز يعد وفاة والده السذى 
عينه شريكا له فى حياته تمهيد ! لولاية عهده بعد وفاته فقام أولا الشریف .هزع 
این مسد باوت السلطة قر يعد وذات تولی الشريق أحم الجازاى بن مسد 
قياد ة الثورة على اخيه الشريف يركات ثم تولى بعد هم قياد ة تلك الثورة أخيجم 
وقبائل زبيد بالا ضافة الى الشريف يحيى بن سبع أمير ينيع ء وما صاحب ذلك 


من سلب لقوافل الحجيج ولمكة والمد ن الأخرى اضافة الى مهاج المحامل القاد سة 


)١(‏ ابن فہدے عبد العزيز : غاية المرام » ج٢‏ ص 8065م 
الجزيرى » عبد القاد ر : درر الغوائد 2 ص 516 
الرشيد ىء أحد : حسن الصقا ء ص ۱٦٤‏ 7 
س السليمانى » على : العلاقات الحجازية المصرية > ص ٠ 1٦۹‏ 
(؟ ) السليمانى ع على : العلاقات الحجازية المصرية 4 ص ٠ (۷(١‏ 


السباعیے أحس : تاريخ مكة جار ص٣۲٣‏ . 


)۱۴۳( 


من مصر والشام ء لعد م ساعد تهم أو لهد ف اثارة أ ضطراب الحالة الأأنية عامة 
بالحجاز لا جيار السلطة السلوكية على تأييد هم لتضن مصالحها المادية والمعنوية 


فى الحجاز . 
٢‏ س الموانى الحجازية والتجارة الد ولية : 
أب نبذة عامة عن الموانی الحجازية : 


أن الباحث فى النشأة الا ولى للموانى الحجازية ء على ساحل البعص9ر 
الأأحمر الغربى وتاريخها » قد یجد صعمة فى ذلك » مخاصة فى فترة بحثنا هذا 
أن مصاد ر التاريخ لم تذكر لنا الا ما هو مہم من هذه الموانى » والمرتبط تاريخنا 
يأحد اث الحجاز وتجارته أو ما هو مرتيط بالحجيج القاد م الى مكة المكرمة » أو الى 
زيارة السجد النبوى الشريف على صاحبه أفضل الملاة والسلام » وكان من أ 
الموانى فى تلك الفترة » میناٴ جده » ثم ینیع » ثم رابغ » ولقد كانت هناك موائسی 


1 
أخرى لا يتعدى تاریخہا القرن 20 ١‏ 


ومنذ سنة ه٠1‏ ه/ ۲١۷‏ م » عند ما يدأ الفزو المفولی للد ولة العباسية 
واستيلائهم على عاصمتهم بغد اد ء نجد أن معظم طرق التجارة الأسيوية بيسن 
الشرق والغرب لم تبق آمنة ء بسبب الحروب الع مرة التى قام يها المقول » فاصبسح 
طريق الخليج العربى التجارى غير آمن ء الأأمر الذى شجع تحول الثقل التجارى » 


عبر البحر الا حمر لما امتازيه من أمن هعد ا عن الاخطار المفولية » وكان يسى فى 


(و) الرویؿ »د محداحس :الموانی السعودية على البحر الأأحمر » دراسة فى 
الجغرافيا الا قتصاد ية ء الطبعة الأولى ء مؤسمة الرسالة » سنة ۳٠٤١ء‏ 


۸۳ء »ص ۹٦۱1ء‏ 


(Ir) 


١‏ ء 
ذ لك الوقت بحر الحجاز أ ١‏ مما اد ی الى ازد هار التجارة فى موانيه مثل » جده 
(YT)‏ 3 1 
وينبع وجيزا نوالوجه والقنغذ ةولم يكن البحر الا حمر قبل ن لك غير معروفا من ناحية 


أهميته التجارية » فلقد اشتہرت بعش موانيه يظهور الاسلام » ومن هذه الموائنى 


الجار أ" أ ألا ثم ينبع ثانيا فى القسم الأوسط من الساحل أمام المدينة الضورة ۔ 


والشعبية أ" ' وجده مقابل مكة الحكرمة » لتكون منافنا بحرية تصل عن طريقببا 


المعونات الا قتصاد ية التى تنقل عبر الیحر الأحمر من مصر وغيرها الى الحجان» 
o‏ 
زمن الخليغة عمر بن رضی الله عنه + واستمرت بعد ذلك موانی تستجذ م على طريق 


المواصلات البحرية الموصله بين طرق التجاره والحجیج »وكان ضمن محطات الطریسق 


)١(‏ ريع : د. حستين » بحر الحجاز قى العصور الوسطی ء جامعة الاسام 
محد بن سعوب الاسلامية ء مجلة كلية العلوم الاجتماعية , العدد الأول 
۷ھ ۷۷ زم + ص ۷ء . 
صيرقن + نوال النفوذ البرتفالى قى الخليج ٠ )٢ص ٤‏ 

(؟) الرويش : محمد ء الموانى السعودية » ص١٠٠٠‏ . 

(+«) الجار : هو مرسى قريب من جده ترسى فيه المراكب الوارد ه من الد يار 
المصرية » جال الد ين أبى الفتح يوسفين یعقوب ين محمد المعسروف 
بأين المجاور » صفة بلاد اليمن ومكة معض الحجاز السماة تاريخ المستبصرء 
صححه وضبطه أوسكر لو فغرين ء الطيمة قى مدينة ليندن » مطبعة هريل 
سنة ووو م ء القسم الأول » ص ٠ه ٠‏ 

( > ) الشعيية : خور عظيم ومرسى قد يم مقايل واد ى المحرم وقد يرجع استخد اه 
الى ما قبل استخد ام میناٴ جده . 
سے اين المجاور : يوسف ء صفة بلاد اليمن ومكة مع ضالحجاز ء القسم 

الأول » ص ۲> . 

(ه) ابن قهد + مح ١‏ رسالة فى فضل جده وھے؟ من خيرها » دراس ة 

د وعبد اشن دعن الیم ةن مجلة نهد الحضطظ نات 


العربية ء المجلد وم ٠»‏ الجز* الأول جنادى الأول شوال ۷٦٠ھ‏ 

يناير يونيو ۸۷ (مء؛ ض ۲۰۰ . 

بك ارون وم و امو ی الم ا بی 

انافاس عبد اق يلات الاي ار الا يون ڈرال ماج 
PAA /Y1 10--0۹‏ ص AT‏ 


)١؟ه(‎ 


وو 


الموصله بین مكة المكرمه الى يلاد البحرين وقيرها . 
ولقد كان ميناء الجار معروفا قبل ظهور الاسلام فى الجزيرة المربية» 


وبعد أن أصبح المیناٴ الرٹیسی للد ينة المنورة اكتسب شهرة » بحيث أصبح البحر 


الأأحمر يعرف ببحر الجار ء وكان مد ينة أهله عامرة بالسكان ء ثم ضعف شأته سد 


77) 


القرن الرابع الہجری العاشر الیلادی "٠‏ ثم فى أواخر القرن الساد س الہجسری 


الثانى عشر الميلادى ء انتهى دور ميناء الجار » وصار التجآر والحجاج يركون 


البحر الى ميناء جده ء الذى اشتہر ممه فى ذلك الوقت ميناء ینیع الذى كان 


معروفا منذ زمن بعيد ولكنلم یشتہرالا عند ما اتخذه الأيهيون ميناء للد ية 
7 


٠ الشورة‎ 


ومن الموانی الحجازية على البحر الأحمر والتى ضمف أتها يعد أن 


أصبحت جد ه وينبع هما الميناءان الرئیسیان فى الحجاز » حلى وهى مدينة على 


)١(‏ القلقشندى ء ابی العباسأحس بن على : صبح الاعشی فى صناعة الانش!ا 


المؤسسة المصريه العامه للتأليف والترجمه والطباعه والنشر »ج م ص ۷ه. 


([) أبواسحاق الحربىءايراهيم : كتاب المناسك وأماكن طرق الج 
ومعالم الجزيرة العربية + صرهة؟؟ ٠‏ 


الحموں , ياقوت ۽ معجم البلدان ء ج٢‏ صضه . 
لحرن 


مع سرد عام » تحقيق د . احسان عباس » مكتبة لبنان » بيروت » سنة 


: الروض المعطار من خبر الأقطار (معجم جفرائى ) 


ات كع مو ہی ار * 


الجاسرء حمد: يلاد ینبع ص۷) . 


الرويثى ء محط : الموانی السعودية » ص )۷ . 


(۳) المرحم الساسق » ص ٦۱۷١ء‏ 


“(IT) 


ساحل البح ر الأحمر » بينها هين مسيرة ثمانية ا والسرين على ساحل البحر 


ٹوو 5 TJ ٠‏ 
الأأحمر ء بينها مین کڈ أريمة ایام ' ومينا* الخربة على ا 


0 ء (4) ٤‏ 
الخريقين ويقع بين مكة المكرمة والسرين على البحر الا حمر » ویناٴ الشقان هسو 


زه 210 
92 1 ال خر ارق 


رقم ( 1 ) عبارة عن خارطة توضح أهم الموانى الحجازية على الیحر الأحسر ۔ 
ولیس معنى ضعف شأن شل هذه الواتی هو أنها هجرت نہائیا ء فلقد 


وميتاء 


كانت تستخد م فى بعضالاحیان مثلما حدثستة .++ ھ/ ۱۲۳۲م ء حيتما جبسز 
صاحب اليمن المنصور نور الد ين جيشا كتيذا الى مكة المكرمة » فلما علم يهم المسكر 
الذين بمكة کتبوا الى ملكهم فى مصر يطلبون منه النجدة ء فبعث اليهم تجدهء, 
(إ) أبى الغداء » اسماعيل:تقوهم البلدان ص 58 ٠ ٠‏ 
ہے الحموى , ياقوت و مصجم البلدان ج؟ ص۷٣۲‏ . 
(؟) ابن حوقل ء أبى القاسم: صورة الأرض ء ص ٣٣‏ . 
ل ابن المجاور » يوسف : صفة بلان اليمن ومكة وبع ضالحجاز » ص ٣ه‏ . 
أبى الفداء , اسماعيل : تقويم البلدان ء ص ۹۳ . 
”ب الحمبری » محمد : الروض المعطار ء ص (5 . 
الحموی » ياقوت :معجم البلدان , ج ۲ ص۷٣٣ ٠.‏ 
(؟) ابن فهد ,عبد العزيز ء غاية المرام » ج ١‏ ص ۸ہ (حاشيه) . 
(ع») المصدرالسابق ء ج١‏ ص؟. (حاشيه) . 
(ه) العصدرالسابق »ج ۲ ص٣۸٢‏ (حاشیه) . 
وفى الجزء الثانى من نفس المصد ر وفى الصفحة ٠۳‏ يذ كر الم لف أن 
هذا الميناء كان ستخد ما فى عهد أمير مكة المكرمة الشريف حسن بن عجلان 
وكانت تجلب اليه بضائع من الد ول ٭ 
(1) ابن المجاور ۽ يوسف , صفة بلاد اليمن وک مع ضالحجاز » القسم 


الأول ء ص 6ه (يعرف يشرم الجارية وما عرف الا أنه خاضته الحجاج ) . 


)١1٢٦٦( 


فلما علم بذ لك عسكر اليمن أقاموا بالسرين وكتبوا الى المنصور قى اليمن بذلكك ء 
(٦۱)‏ 


فتجهز بنفسه الى مكة المكرمة قى عسكر جرار ٠‏ 

وهذ ا يد ل على أن الموانى الحجازية على الیحر الأحمر ء لم تكن قير 
معروفة » ولكن بانتقال الخلائة الاسلامية من المدينة المنورة الى د شق ء ثم الى 
بغداد » أصبحت هذه الموانى غير ن ات أهسة » الى أن كان حد وث الغزو المفولى 
كما ذ كرنا للد ولة العباسية » وأصبحت طرق التجارة المارة بالخليج العربى ضير 


8 ف 
مأمونه » قعاں ت لليحر الأ حر أهيته التجارية ٠‏ 


ود آحیا* الخلا العباسية فى القاهرة على ایی سلاطین الدولتسة 

السلوكية التى استطاعت صد الهجوم المضولی على البلا الاسلامیة ء وش تغوة ها 

الى الحجاز » مالتالى على طول ساحل البحر الأحمر من أيلة حتی عدن » لتأمين 
مرور القوافل البحرية » وسفن الحجاج الماره يطريق البحر الأحمر 0 

وكانت السفن تخرج من عنان لتد خل البحر الأأحمر الى عدة موائی فيه 

مشل جد ه أو ينيع وذ لك فى موسم الحج أو يعده ‏ أو من عدن الى الموانى النصرية 


5 )) 
مثل الطور وعیذ اب والقصير والسويس ٠‏ 


ولقد حاولت الد ول الا سلامية الت كانت لها السيطرة على الحرمين الشريفين 


منذ الحروب الصليبية التى شننتہا د ول أوريا ضد العالم الاسلاى » ومحاولة 


)9١(‏ ابن فهد » عر : اتحاف الوری ء ج ۳ ص لهه 
( ۲ ) الرويثى , محص : الموانى السعودية ء ص ۱۷۸١ء‏ 
ر۳ ) الموزبكى ء توفيق : تجارة مصر البحرية قى العصر الوک » ص ٠ ٣٢‏ 


زں وی مد فارگ لرا خر اق و 


(ITA) 


الصليبيين الوصول الى الحجاز لتخريب المد ن المقداسة الاسلامیة ء حاولت قسرض 
حظر على د خول البحر الأخمر بالنسية للأورميين. » لحساة الأراض المقدسةء 
ولخشيتها من قيام تحالف صليبى بين د ول أويا بلاد الحبشة السيحية »فى حين 
كان يسمح بد خول يعض السيحيين وبخاصة الايطاليين » بعد متحهم جوازات 
مرور » لما كان قاعم من علاقات تجارية بين د ولة الساليك » هعض مدن ايطاليا 


O). 
٠ مثل جنوه والنبد قية‎ 


وسنقوم فى هذه الغقرة بذ كر ليمض موانی الحجاز الهاعة ود ورها التجساری 
فى فترة بحثنا هذا . 


ب ل ميناء جددا٭ : 


كانت الشعيبة ٠يناء‏ مكة ١‏ مة قبل ظہور الا سلام بنوره على الجزيرة العربية 
واستمرت بعض الشیی؟ بعد قيام الد ولة الاسلامیة الأولى ء الى أن كان عيبد 
الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه الذى حول الا مد اد ات الا قتصاد ية التى كانت 
تصل مكة من صر الى ميناء جده سنة +5 ه/ + 16م وذ لك بناء على طلب سکسان 
۲ 
2ہ 


(ص) امن ء محمد : تجارة الیحر الآحمر ء ص ١۱۳۲ء‏ 


(؟) ابن فهد » محس: رسالة فى فضل جده وشی' من خبرها » ص٢٠ ٠‏ 
الرويش + محعد: الموانى السعودية ؛ ص ۱۷۷ ٠‏ 
السليمان, على . العلاقات الحجازية الصریة » ص۱۹۲ ٠‏ 
(يقول الم لف أن جده لم تصيح ميناء مكة قبل القرن التاسع الهجرى ء 
وهذا غبر صحيخ لان جد ه كما ذكرنا كانت مينا* مكة منذ سنة ٢٢‏ ھ) ٠‏ 


CITA 


وكما أد ى انتقال الخلافة الاسلامیة الى د شق وغد اد الى عدم شهرة 
الموانی الحجازية أوغيرها فى البحر اللأحمر ء الا يعد أن اجتاح المقتول بفسد اد ء 
سا جل التجار يفضلون نقل يضائصهم عبر طريق آمته الى السواحل الصيةء 
لتنقل منها الى د ول أوربا أوالى السواحل الشامية ء لتتقل منها كذلك الى 
الد ول الأأوربية » فكان أمامهم طريق البحر الأحمر » الذى كان يعيدا عن الصراع 
والحروب التی اجتاحت البلاد الاسلامية من جراء الفارات المغولية ومن التتبسع 


التاریخی لتطور مدينة جده ء نجد أنها فى القرن الساد س الہجری الثانى عشسر 


١ ١ 2 3‏ 
الميلادئ كما وصقہا ابن جبير فى رحلته » بأنها قرية وأن أهلها ليسوا ني 2007 
وصقها ابن جيير فى ر قرية وأن و 


ثم فى القرن الثامن الهجرى الرابع عشر الميلادى ء بعد أن أخذت التجارة 
5 5 وی (T)‏ 
تزد هر فيها » نجد أن ابن بطوطه فى رحلته یصفہا ء بأنها بلدة قليلة السكان ٠‏ 


ثم بعد ذلك فى القرن التاسع الهجرى الخاس‌عشر الميلادى » وصنہسا 


: 
يو عبد الله محمد الحميرى » بأنها بلدة فخمة وأن أهلها سار ]تع 


لازد هار التجارة الشرقية الماره بها حيث كانت ميناءا عظيما تصل اليها السقن مسن 


)€( 
مصر واليمن . 


()() ابن جبير 7 بی الحسن محمد بن حيد :رحملة.ابن حبيو و رسالةاعتبار الفاسك فى ذ کر 
الأثار الكريمة والمناسك ) د ار.مكتية الہلال » بیروت ء سنة ۱۹۸۱ء » 
ص ۷) ٠.‏ 

(؟) ابن بطوطه» أيوعيد الله محمد بن ابراهيماللواتن ورحلة این‌بطوطة ءد ار صاد ر 
للطباعة والنشر » دار بيروت للطباعة والنشر ء ۹ ۷٣۱ھ‏ / ۰٣۱۹م‏ ص٢١٤٢‏ 

(۳) الحمبری : محمد » الروض المعطار » ص لاه( ٭ 

)٤)(‏ القلقشندی : أبى العباسَآحعد بن على ء صبحى الاعشى ء جا ص 


۰ TY 


)١6( 


وربما يرجع سبب تأخر مد ينة جد ه فى القرن الساد س الهجرى » الثالث 
عشر الميلاد ى لسيب الحروب الصليبية التى اجتاحت العالم الاسلاى ء على أيسدى 


الغزاه الغربيير الك 


حيث نشطت التجارة فی البحر الأأحمر منذ المہد القاطی ء الذى كان 
فى صراع سع الخلافة المباسية الستية فى بفد ان » فلقد حاول الفاطسون تحويل 
تجارة الشرق من الخليج العربى الى البحر الأحمر ء لاضعاف الخلافة العباسية 


س (TUS‏ 
من الناحية الا قتصادية . 


ثم ما تلى ذلك من غزو مضولی للد ولة المباسية کا ذكرنا » أدى قي 
النهاية الى تحويل التجارة من الخليج العربى الى البحر الأحمر » وليس سسسنی 
ذلك أن البحر الحم وموانيه كانت خالية من السغن التجارية أو من سفن العجساج 
قبل ذلك » فلقد كان طريقا مسلوکا من مصر الى مكة المكرمة والد ينة الضورة » فلقد 
كان حجاج مصر والمغرب وغيرهم يصلون الى مد يتة السويس فى مصر ء وهى تطل على 
البحر الأأحمر ؛ ثم يركيون البحر قاصدين شواطى؟ الحجاز » وفى زمن الحصروب 
الصليبية تعطل هذا الطريق » فلقد سلك الحجاج طريقا آخر حيث كانوا يركون 
النيل الى مد ينة قوص » ونها يسلكون الصحراء الى ميناء عيذ اب علی الساحصل 


(rT) 3 3‏ 
الشرقى للبحر الا حمر والمواجه لد ينة جد ه ء شم يعبرون البحر الا حمر الن جده ٠.‏ 


١ (‏ ) الرويثى : محمد ء الموانی السعودية » ص6 ه٠5‏ ٭ 
(ػ) ربيع : حسنين ء بحر الحجاز فى العصور الوسطی + ص 6٠0١‏ ٭ 


(ع+) المرجعالسايق »ص (ء) . 


(€3) 


وكانت عد ن مركزا لتجمع تجارة بضائع الشرق الأأقصى والہند وشرق أقريقيا 
ولقد اعتنت كل من الد ولة الطاهرية والرسولية من قبلها فى اليمن بالثنقفسون 
التجارية » وحسن معالة التجار ء غير أن هذه السياسة تبد لت أيام الملك الناصر 
واللك المنصور زمن الد ولة الرسولية ء اذ ظهرت العظالم وننادارة الأموال گنزں 
أحد قادة السفن التجارية سنة ۸۲٢‏ ه/؟؟ > (م ء يسقنه من قاليقوط على 
الساحل الهندى الى جده ساشرة » ولكن لم يجد مؤيد! له من عمال شريف تكة 


۲ 
المكرمة الذ ین استولوا على حمولة سثنه من البضاء تال تی ا قعاتب 


3 
الملك الأشرف صاحب مصر الشریف حسن بن عجلان على 7 
حيث يقول المؤ رخ نجم الدین عر بن قہد عن أخبار سنة ۸۲۰ھ / ١٤٣۱م‏ 

( وفیہا قد م من كاليكوت من بلاں الهند ناخوذه اه أبراهيم » فلما مر على باب 
المنذ ب حور الى جد ه بطراد ه حنقا من صاحب اليمن لسوٴ معاملته التجار »فاستولن 


السيد حسن بن عجلان على ما ممه من البضائع قطرحها على التجار بعكة » ولم 
)£( 


يعلم بن عراکب الهند تعد ت باب مند ب عدن ) ٠‏ 


ولقد حاول هذا التاجر أن یبیع بضاععه فى سواكن فى العام الذى يليه 


٠ 0 5‏ 
سنة ١‏ ويره/؟؟61١(م,‏ ولكنه لقى نفس المعاملة التی لقيها من أشراف الحجاز : 


() الشيقح ء ابراهیم : تاريخ أم القری » ص ٠ ٣٢‏ 

طرخان » ابراهيم على : مصر فى عصرد ولة المماليك » ص۲۸۱۲ ٠‏ 
)۲٢(‏ المرجعالسايق > ص ر٣‏ (یقول سنة ٦۲ر‏ والأصح ۸۲۰) ٠.‏ 
(۳) ابن قبد ,عبذالعزيز ۽ غاية المرام » ج٢‏ ص (86 ٠ء‏ 
()) این فہد ء عمر , اتحافالوری ء ج٣‏ ص ل۸۸١ ٠‏ 
(ه) المرجعالسايق ء جم ص لاوهاء 

ہے طرخان ,۽ ابراهيم ۽ مصر فى عصر د ولة الساليك » ص1 م؟ ٠‏ 


{ICY} 


وض سنة ۲۷ ۸ھ/ )٢٢‏ وم ء حاول هذا التاجر الوصول الى يتبع ء وكانت 
فى ذلك الوقت تحت حكم ناعب مطلوكى الا أن شريف مكة على بن عنان الذى تولسی 
بعد الشريف حسن بن عجلان أخذ فى ملاطفته حتى أرسى سفنه يجده » قعاطله 
الغنرية ملح این اة ٠‏ بناء على تومية الظطان لعل براي + حف 
أن سياسة الد ولة السلركية فى ذ لك الوقت كانت قائمة على تحطيم مركز عد ن التجارى 
منذ ازد هار التجارة فى البحر الا حمر ء واحلال ميناء جده مکانہا 0 

وأخذ ت جد ہ فى الا زد هار » وتأثر مركز عد ن وغیرہ من الموانى على اليبحر 
الأ حمر شل عيذ اب والقصير من منافسة ن » ومنذ ذلك الحين أخذ الساليك 
يالا هتمام الزائد ببلاد الحجاز » ذلك لأنها فضلا عن ما كان لہا من مكانة روحية 
لد ى السلمين » أصبحت مصد را هاما للأموال بالنسبة لد ولة الساليك » حيث 
نشطت الحركة التجارية فى البحر الأأحمر وأصبحت السقن تحمل تجارة الشرق الى 


: 0 
أو ربا عبر مصر والشام وكلاهما تابع لد ولة الساليك ( ١‏ 


ولقد عمل الساليك على ابعاد نفوذ شریف مكة عن میناٴ جده » وجعله 

تحت اشرافہم مباشرة ء وعينوا ناظرا عليها من قبل السلاطين الساليك ء وعنلوا على 
٤ ٤ ٠‏ 

أن يجعلوا سلطتهم عليه فعلیة بد لا 07 ما بأن شريف مكة الحا کم 


للحجاز كان يأخذ نصف الأرباح التى تحصل على البضائع الواردة من الهنسدء 


٠.11 ابن فهد , عمر. اتحافالورى 2 ج + ص‎ )١( 
. طرخان , ابراهيم : مصر فى عصر د ولة الساليك » ص۲۸1‎ 
٣٣ الشيقح » ابراهيم : تاريخ أم القری »ص‎ )٢( 
٠ ٠)٠۹ (م) دسوقی » معدء أهسية الحجاز فى مطلع العصور الحديثة ء ص‎ 
٠ ۲۹ ص‎ ٤ ابن قهد » عبر : اتحاف الوری »ج‎ ))( 
٭‎ ٦٠٦ اليوزبكى » توفيق . تاريخ تجارة مصر البحرية » ص‎ - 
٠ سے السلیمان , على العلاقات الحجازية الحریة » ص )ه‎ 


(ICT) 


وعرفت هذ ه الأرياح ياسم الهندى ء تزا لها عن رسوم التجارة المكية البريسة ء 
١ 1‏ 
التى عرفت باسم العد نی ء والتى كانت جميعها من حق الاشراة 0 


وكان يصل لميناء جد ه فى ذلك الوقت حوالى مائة سقينة مختلفة الأشكال ء 


تؤخف منها الرسوم وتحمل لحاكم مكة ء وكانت تلك الرسوم لاتقل عن 
و 
عا ر > ياو - 


وعن كيغية نقل تلك الیضائع الى مصر » فقد كان التجار ينزلون بضائع م 
(۳) 


فى جده ء ومن ثمه تتولى سفن صفيرة مہحة توصیلہا الى السويس ٭ 

ولقد طمع الساليك فى شاركة أشراف الحجاز فى الأرباح المتحصلة على 
البضائع الوارد ة عن الطریقالبری الى الحجاز والتى عرفت كا اكرنا باسم العدى 
والتى كانت من نصيب أشراف الحجاز » كما حدث فى عہد حاكم الحجاز الشيف 
محعد بن بركات » حينما طلب السلطان قايتباى السلوكى سنة (رره/1607م » 
بأن الأرباح المتحصلة على الیضائع الواصلة من اليمن من بضائع الهنذ » تكون مناصقة 
بينه هين الشريف محد » حيث لم تجرى بها عادة لأنها من حقوق أشراف يكسة 


ا 


)0( أنين ا محف تجارة اليهر الأحمر ص 389 ء 
(؟) زكى, نعيم ۽ طرق التجارة » ص (٤٥٤‏ ه٠‏ 
الرمال ء غسان ۽ صراعالسلمين مع البرتفال » ص ۳٣‏ . 
(ع) الرجمح السابق »ص ٣۳ء‏ 
() ) ابن قبد » عبد العزيز : غاية المرام ۾ ج ٢‏ ص ٠٢٥٥٢‏ 
الجزيرى ء عبد القاد ر ۽ د رر الغوائد » ص ٣٣۸‏ . 
ے العصامی ے عبد الملك : سط النجوم ء ج ٤‏ ص ۲۷۷ ٠‏ 


(ICE) 


ولقد أحس قايتباى غضب الأشراف على الد ولة السلوكية » فتراجع عن قرارہ 
فى سنة ).ريره/ ٢۷٤۹‏ ام + ولقد مرت مد ينة جد ه يغترة اضطربت قيها أ وال 
التجارة نتيجة لصراع الأشراف أبناء محعد بن بركاتعلى السلطة ء قتعرضت جسده 
وغيرها من العد ن الساحلية الحجازية شل ينيع للغزو والنہب من أطراف الستزاع 
وثيرهم من العربان ١‏ التى كانت تباجم جده فى أيام القتن ء قيعت السلطان 
السلوکی قانصوه الغورى الأمير خاير بك الكاشف سنة ۲ زوه ٥٥م‏ يقلوة 
عسكرية لمواجهة المتمرد ين على سلطة الشريف بركاتين محمد من ينى ابراههيسم 
۰77 

ثم بعد ذ لك بعث بالاأمير حسين الكرد ى متوليا على جد ہ لمواجهة المتمرد ين 
على سلطة الشريف برکات بن محس ء بالا ضافة الى مواجهة الخطر البرتفالى الذى 
أخذ یعتد الى البحر الأحمر ء بعد وصول البرتغالیین الى المحيط الهندى غير 
طريق رأس الرجاء الصالح » فقام حسين الكردى بيناء سور حول مد ينة جد ہ 0 

ولقد بلغت مد ينة جد ه فى ذ لك الوقت مركز مرموقا بين الموانى المطلة على 
البحر الا حمر حيث يقول المؤرخ جار الله محعد بن فہد عن عدد الساجد التى 


تقام فيها صلاة الجمعة بدينة جد ه يأنها سجدين » أحد هما يعرف بسج+ د 


0 الأنضارى ء عبد القدوس : تاريخ مدينة جده » جا( ص14 ٠.‏ 
)۲٢(‏ ابن فد , عبد العزيز : غاية المرام » ج ٣‏ ص ۸4( . 
(۳) ابن فرج الشافمى ء عيد القاد ر أحمد ين محمد السلاح والعد قفى تاريخ جد ة» ص۷( 
سے يعقوب,أحس محد السلاح:والعده فى تاريخ يندر جده » ص۸ ٠‏ 
( لم تشر المخطوطتين الى أن السورأنشى“أعلاضد البرتغالیین يل ضد 
العريان ) ٭ 


)١6ه(‎ 


الأينوس والآخر یسی السجد العتيق وتقام صلاة الجمعة فى مسجد ثالث فى أيام 


)0 
موسم الہندی ٠‏ 


وهذ ا ید ل على مد ى الحركة التجارية فى تلك المد ينة هخاصة فى أثناء 
المواسم التجارية والد ينية ء ونتيجة لتحول تجارة الشرق الى طريق رأسالرجاء 
الصالح ء أخذت جده فى الت هور الاقتصادى » غير أن رتباطها ببكة اللكرسة 
حفظ لہا بعض مكانتها لا ستقابلہا للحجیج القاد مين الى مكة المكرمة اکن يرجع 
ذلك التد هور الا قتصاد ىای یضا الى کر الضراعب التى فرضتہا E‏ ابی 


التجاره الوارد ه لذ لك وغيره من الموانى ءبحیث أصبحت تلك الضرائب ابمل ضرالل . 


ج س ميناء راب 
كما ذ كرنا فان البحر الا حمر كان يسس يما مضى ببحر الحجاز ء لأهية 


الموانی الحجازية الطلة عليه » وتعود تلك الأهمية لكون الحجاز يضم بين دنه 
أقد س مد ينتين اسلاميتين ء هما مكة المكرءة رالد ينة المنورة + حيث كان الحجاج 
من مختلف أنحاء العالم الاسلاى يقصد ون مكة فى كل عام لأداء فريضة الحج وزيارة 
السجد النيوى على صاحبه أفضل الصلاة والسلام » معد ازدھار التجارة فى . 
البحر الاأحمر أخذ الساليك يطمعون فى د خلالحجاز الماد ى » لما كان يعود عليهم 
من أرباح مالية من الضراعب التى كانت تجلب من التجارة الشرقية التی تفرضها حکومة 
الحجاز على تجارة الشرق الا قصى المارة بأراضيها وأيضا ما كان يقرضه الساليك 


على هذه التجارة التى بارا كانت تتجه تتجه ناحية أوربا 5 


العصاسى » عبد الملك : سمط التجوم » ج > ص ۴ه 
الرويثى » محمد : الموانی السعودية ء ص ٣٥١۹‏ . 
ڑا ایت مسا رمالاق فل جوم من عيرها 6 مث 
(؟) الفاروق ء عمر : الحجاز المنطقة الغربية من السلكة العربية السعودية » 


ص ٠ ۲١۹‏ 
(ع) اين اياس » محمد : يدائعالزهور »جه ص ۹۰ ۰ 


)۱٤١١( 


ولقد استفاد ت الد ولة السلوکیة وأمير الحجاز كثيرا من أرباح التجارة ء التى 
كانوا يجنونها من ميناء جد ه اضافة الى موانى أخرى ذات أهمية شل ميناء رإخ» 
وهى قرية صغيرة بينها هين البحر سافة بسيطة يها صهاريج عذيه النياه » ويزرع 
فى أرضها بعض الحبوب والخضروات والحشدا5 ل 

وتقع فى الصط تقريبا بين ميناء* جد ه وميناء ينبع وقريبه من ميناء الجار 
المعروف قد يما » «بالا ضاقة لا هتمام الساليك بالطريق البحرى عبر البحر الأحمر ء لا 
كان يد ر عليهم من أرباح » تجد هم أيضا يبتمون بطرق القوافل التی كانت تخسترق 


(T) 
الحجاز ء والتی كانت تمر يرابغ ٭‎ 


فلقد كانت رايغ تشل مجمع مواصلات يجمع ثلاث طرق قد ية أحد هما يتجه 
نحو الجنوب ويتفرع الى فرعين » فرع يتجه الى كة المكرمة » والآخرالی جده » 
والثانى يتجه الى الشرق ویسی بالطريق الفرعی » متجه الى الدينة الض8سورةء 
والثالث يتجه الى الشمال ویسی بطريق الغایر ويتجه أيضا الى الد ينة النبورة 
ب عر و 

ميتضح أن أهمية رابغ لا تعود لكونها من الموانى على البحر الأحمر ققطء 
انما أيضا لكونها ملتقى طرق برية تجارية ء بالاضافة لكونها تمثل اليقات الدينى 


لحجاج مصر وشمال أفريقيا القاد مين فى السفن التى تستطيعد خول هذا الينا* ء 


(() الرشيدى ء أحد : حسن الصفا والابتهاج بذ كر من ولى امارة الحاج ء 
تحقيق د . ليلى عبد اللطيف أحد ء مکتبة الخانجى بمصر » سنة ٠م9١م»‏ 
ص ئ٠‏ 
ل الحموى ء ياقوت : معجم البلدان » ج ۳ ص! ١ء‏ 


(؟) اسوق ؛ محعد : أهمية الحجاز فى مطلع العصور الحدیثة » ص ٠)٠۹‏ 


(۳) الرويثى ء محمد : الموانى السعودية ٭ ص٢٤٣‏ ٭ 


CEN} 


کڈ 3 5 0 
ثم يخزلون بها ويستقولن القوافل الى مكة المكرمة » ' معغيرهم من الحجاج القاد مین 
عن طريق البر مرورا ببلد ة الجحقة التی كانت اللیقات للاحرام آ أوهى تيعد عن 
رابغ حوالى ستة عشر كيلو مترا الى الجنوب منها » ولقد حافظت الد ولة المملوكية 
على هييتها على طول سواحل الحجاز ء لما كانت لها من قيمة تجارية بحریة أو برية » 
بالا ضافة الى محافظتہا على طرق قوافل الحجيج القاد مة من مختلف يلدان العالم 
الاسلاى . 
لد س ينبس : 

لقد برزت أهمية ينبع عند ما تحولت اليها السفن من ميناء الجار » وذلك 

(r) 
بھی‎ ٠ فى العصر الا يمى من القرن السابع الہجری ء الثالث عشر الیلادی ء‎ 
تعتبر محطة للحجاج السائرين بطریق البر وميناء يرسل سلاطين الساليك من مصر‎ . 
(€) 

اليه السفن التى تحمل ما يحتاج اليه الحجاج ٠‏ 

وهى من الموانى التى أسهمت فى تجارة البحر الاأحمر فى هذه الفترة وهو 

(o). 
مينا* كبير ترد اليه السفن يالغلال كل سنة ء وتقدر قيمة تجارته كل عام بحوالى‎ 
...ر.ع دينار » وله أمير يتبع السلطان السلوکی فى مصر ء وأحيانا يفوض أسير‎ 
1 5 

الحجاز بتعیین أمير من قبن ل ا( والملاحظ انها فی معظم الا حيان تابعه لحاكم 
مكة المكرية أو أحد اقاربه . 
)١(‏ الرويش ء محم . : الموانى السعوديه «٠‏ ص ٣٣٤٤‏ . 
(۲) الجزيرى ء عيد القادر : د رر الغوائد » ص ١ه)‏ ٭ 
(؟) الرويش ء محمد : الموانى السعودية ء ص ۲۹۸ . 
(f)‏ السليمان ء على : العلاقات الحجازية المصرية ء ص ۱۸۹١ء‏ 
ره ) أبى الغدا* » اسماعيل : تقويم البلدان » ص ۸۸ ٠٤‏ 

ب الحميرى » محعد : الروض المعطاررء ص ٦٦‏ . 

الحموى » ياقوت : معجم اليلد أن » ج٥‏ صض۸)) ۰ 
(1 ) زکی ء نعيم : طرق التجارة ء صن ١٤٤‏ ء 

الجاسر » حعد : يلاب پنبعء ص 99 ء٠‏ 


(6A) 


وكانت ینیع تستقبل الكثير من السقن التی تحمل الرجال والزاد للديتة 
المنورة » وما يحتاج اليه أمراء الحج » فكانت محطة بحرية هرية ضن مجموعة محطات 
الطريق البرى البحرى ء الذى كان یربط تجارة الشرق الأأقصى يمصر وأوريا 0 

وكان فى ينبع قلعة كبيرة بها المد افع والعسكر لحمایتہا من السلب والنہب؛ 
وقد يرجع تحصين ينبع الى خوف الساليك من أن يفكر البرتغاليون بعد غزوهم لجنوب 
العالم الاسلاءى من النزول بها لتنفيذ أهد افہم العد وائیة ضد الأماكن المقدسة 
فى مكة والمد ينة د 


5 
حیث أمر السلطان الغورى بیناٴ سور من جهة البحر على ساحل لجا 0 


ووضع بها الا مير السلوگی حسين الكردى منذ بد اية الغزو الصليبى البرتغالی ليحار 
جنوب العالم الا سلامی بعض الوحد ات من القوات السلوكية خوفا من نزول البرتفاليين 


)<( 
بپیسا. 


وكانت ینیع فی ذ لك الوقت تابعة لحاكم الحجاز الشریف محعد بن بركات» 

(٥) 5 : 5 0 

ويباشر امارتها من قبله الشريف يحيى بن سبع الذى تولی سنة ٣ء‏ 4ھ /۹۷؛٣(م‏ > 
بعد الشريفد راج الذى كان على قد ر كبير من العقل والعد ل ء وكان له موقفف 


مشرف تجاه أمير المد ينة المنورة الشريف حسن بن الزبير من آل نعير » الذى تجسراً 


)00 الفاروق » عمر : ال ينة المنورة ء ص ٣۹‏ . 
(؟) الرشيدى: أحس : حسن الصفا » ص 6ع . 
ے الماوى ء قؤاں : العلاقات الا قتصادية والمالية بين مصر والحجاز » 


TRT‏ ٭ 
( ۳ ) ابن اياس ء محش : بد ائع الزهور 2 ج٥‏ ص٥۹۵‏ ۰ 


()) الرمال » غسان : صراع الصلعین مع البرتقال » ص ٠ (٠١(‏ 
(ه) الجزيرى »عبد القادر : درر الفواك ء ص۸٤٢‏ ۰ 


CE) 


باقتحام السجد النبوی الشريف » وأخذ ما قى الحجرة التبوية من التحف والنفائس 
كما ن كرنا سايقا » فعند ما علم يذ لك الشريف د راج سار من فوره الى المدينة المنورة » 


١ 3‏ 
لحفظ الآمن حتی أتته الساعد ات من شريف کڈ مح بن بركات ( ١‏ 


وحينما قامت الفتنة والصراع بين أيناء الشريف مجعد بن بركات على تولى 
الامارة فى الحجاز ء حيث قاوم الشريف أحد الجازانی أخاء الشريف بركات بعد 
موت أخيهما الشريف هزاع » ولقى سداندة من يعض القوى فى الحجاز شل أسسير 
خليص مالك روى » وأمير ینیع الشريف یحی ين سبع وغيرهم من الذين أثاروا الذ عر 
والرعب د اخل كة المكرمة والحجاز عامة ء الى أن انتهى الأأمر بقتل الشريف.أحمسد 
الجازانى ء واستيلاء الشريف بركات بن محد على سلطة الحجاز من أخيه حیضه » 
الذى تولى بعد وفاة أخيه الشریف أحمد »الا أن أمير ينيع الشريف یحی بن سيسع 
استمر فى عصيانه للشريف يركات بن محمد » وأخد يقطع طريق الحجاج » ويقوم بتهب 
الد ن » سا اضطر السلطان قانصوه الغورى أن يبعث بحلة عسكرية سے ۹۱۲ هم 
وزدلمء بقيادة الاأمیر خاير بك الکاف 0 ) لمواجهة العصيان ضد الشريف 
بركات » حيث أن الوقت لم يكن يسمح بشل تلك الأأمور » لما كانت تواجهه الد ولسة 
السلوكية من التهد يد ات الصليبية ضد کت المكرمة والمد ينة المنورة على أيدى قراصنة 
البرتغال » ولصل عصيان الشريف يحي بن سيع يعود أصلا لعزلة من جبسبة 
السلطان المسلو. قانصوه الفورى ٠‏ وتولية هجار بن د راج امرة ينبع » سا جعله 


5 
یثور ضد أمير الحجاز الشریف بركات » وضد الد ولة السلوکیة ذ اتہا 7 


رں الجاسرء حعد : يلاب ينبع » ص (ه . 
(؟) ابن قهد »عبد العزيز : غاية المرام » ج ۳ ص۸۸( ٠ء‏ 
(ع) الجزيرى ء عبد القاد ر : دررالغوائد + ص ٣٥٢‏ ٭ 


(10°) 


هذا وقذ تلت حملة الا مير خاير بك الكاشف حملة الأمير حسین الكرد ى الذى 
كان الهد ف من حللته فى المقام الأول مهاجمة البرتغاليين ء وتحصين مدينة جده» 
بالا ضافة الى وضع بعض القوات فى ينبع للد فاع عنما فى حالة هجوم البرتغاليين عليها 
وكان الفرض الثانى من حملته مهاجمة المتمرد ين على امرة الشريق بركات بن محمد » 
والقضا ٴ عليهم لما سيبوه من اغطرابات فى الحجاز للأغراض الشخصية ء كل هذه 
الأمور اضائة الى الفزو البرتغالى للمحيط الہندی » أدى الى تقليل قیعة الموانسی 
الحجازية من الناحية التجارية فى البحر الا رہ ١‏ وبخاصة بعد أن استطلاع 
قراصنة البرتغال أن يجبروا السفن التجارية على أن تسير عبر طريق رأ سالرجاء 
الصالح الى أورها ء بدلا من البرور فى البحر الأحمر أو من الخليج الغريق عبر 
الأراضى الاسلامية ء بهد ف القضاء على 3 قوة المسلمين الاضادیعل ہمہ آ۵ ترا 
عن احتلال جنوب العالم الاسلاى بالقوة العسكرية ء والا ستیلا* على مكة والدينسة 
وبيت المقد من من آيدى اتل + 

وان كانت أهمية موانى الحجاز قد تضررت بعض الشی؟ تجاريا بعد الغسزو 
البرتغالى لبحار جنوب العالم الاسلاى ء الا أنها احتفظت يككانتها كموانى تجارية 
ود ينية لا ستقبالها للحجاج القاد مين لأداء فريضة الحج عبر البحر الأحمر » وهخاصة 
بعد أن استاع العثمانيون بعد الساليك اغلاق البحر الاأحمر فى وجه القزاه 


البرتغاليين . 


220 الاأنصارى » عبد القد وس : تاريخ مدينة جده » ص 39 . 


(10۱) 


: لس المنتجات الحجازية‎ ٣ 


لیس صحیحا ما يقال أن الجزيرة العربية حتى القرن الثالث عشر الهجرى 
التاسع عشر الميلادى شيه مجهولة ء أو أنها ظيلة العطاء الاقتصادى والتج ای ! 
.. ونالك لآن مكة المكرمة والحجاز يصقة عامة وهو جز“ من الجزيرة العربية » سن 
المناطق التى تہوی اليها أفكدة السلمين من شتى بقاع العالم الاسلاى ء مخاصة 
فى موسم الحج المتكرر كل عام لاد اء فريضة الحج ء وزيارة السجد النبوى الشریسف 
على ساكنه أفضل الصلاة والسلام ء ولذلك فهى أكثر البلاد نعما لكرة السار 
والتجارة الواردة اليها ء فيباع فيها كل ما تہوی أنقس الناس اليه » سواء من المواد 
الغذ ائية أو الحلى أو أنواع العطور والقعاش وقير ذلك من أنواع البضائع » وسن 
النتجات الحجازية الغذاكية فى ذلك الوقت ء الفواكه الطازجة التی تجلب اليهبا 
من مد ينة الطائف ء وكذ لك من وادی نغور الظهرانا ! ١‏ المعروق حالیا واد ى 
فاطمة » والطائف التى تعتبرمزرعة تمد أهلمكة المكرمة بالشار . ولحسن مناخه ووفرة المیاہ به 
أطلق عليه بعض الجغرافيين والرحاله » الطائفيلاد الحجاز السعيدة گا هو 


(r) 
٠ اليمن السعيد‎ 


(() الصياد » محس : الرحاله الأجانب قى الجزيرة العربیة » ص >> . 
(؟) ابن جبير : الرحلة » ص ۸۸ . 
اين يطوطه : الرحلة » ص 1۲۲ ٠‏ 
۔ القلقشندی ء أحد : صبح الاعشی فى صناعة انشا » ج ٤‏ ص ٤١٢۲ء‏ 


(۳) ابن حوقل ء ابی القاسم : صورة الأرض »القسم الأول .ص٣۹٣‏ 
۔_ أبى الغدا* » اسماعيل : تقوم اليلد أن ء ص۹۲ . 
۔_ القثاى ء ناحیٰ ضاوى حمود : تاريخ الطائف قديما وحديكئا. سے 


{oY} 


۱ ٤ 
كذ لك فى النباتات التی أشتهرت يها الحجازنيات الییلسا نَم و‎ 


النباتات الطبية التى نالت شهرة واسعة فی عالم النتمور امن اقم 5 


5 
مكة المكرمة ايضا بتوفر تبات المن الى سکم کیان ی "وباك وت 


٤ 
: المعروف ياسم سنا مكة وهو من النباتات الطبية وهو تبات حجازی أفظه یلا‎ 


وغيرها من النباتات » وايضا السواك الستخرج من شجر السواك المنتشر بالحجاز 


والذى حث الرسول على استعماله حيث قال الا مام البخاری فى صحيحه حد ئا 


عشان قال : حد ثنا جرير عن منصور عن أبى وائل عن حذ يفة قال : كان التبى 


صلی الله عليه وسلم ١ذ١‏ قام من اللیل توف قاهة السا“ وھ کی EEN‏ 


ويستخد م فى نظافة الأسنان ء وقتل الجراثيم ء والتمور الجيدة » وجلود الدياغة 


الحيوانية » واشتهرت مكة المکرمة أيضا بمنتجاتها الرعوية من لحوم وأغتام لجودة 


نرق 
)€( 


مطبوعات ناد ىالطائف الادبى ء ص ۳٣‏ . 

باقاسى » عائشة : بلاد الحجاز فى العصر الا يوين ء ص ۰٠ء‏ 
الجزيرى » عد القادر ۽ درر القواعد » ص . 8م. 

الحسن ء سعاد ابراهيم ين محند و النشاط التجارى فىمكة المكرسة 
فى العصر المملوکی -٦٦۸‏ ۹۲۳ھ/ ١٢٥١‏ - ۷١٥۱م‏ » رسالة ماجستير » 
جامعة أم القرى ¢ م.4(ه/د4م1(م ¢ ص۱8۸ 

المرجع السابق » ص ٦٦١۱ء‏ 

المرجع السابق » ص ٦٦۱١ء‏ 

البخارى » ابی عبد الله محمد بن اسماعيل »: صحیح اليلخلارى » 
الطبعسة الاول دي ء (40(ه/ 1583م » ضبطه 
وشرح ألقابه د . مصطفى د يب » دار القيم » بیروت۔ حدیثرق م 


ا دي طني 


(er) 


مراعيهدا وطيب منتجاتها أء! ولكن ضعف العرب ود الا نتاجى للقلاحة والرعى ء دى 
الى اشتغال قسم من أهالى الحجاز بالتجارة !5 ) وصيد البحر بالزوارق ء وزاولوا 
أعمالا موسميه فى موسم الحج ء شل. تأد ية الخد مات اللازمة للحجاج ن 
طواقه وأد له ومزورين وغيرها من الاعمال التى تعد من خد مات الحجاج ء اضافة 
الى التباد ل الا قتصادى يطريق البيع والشراء ء وما شابه ذلك من الاعمال الموسميه 
ولف ذکر لٹا ابن جبير أن لمكة منتجات ء وأن أهل مكة يباد لون بمنتجاتهم يعض 
القبائل جهة اليمن بنتجاتہا »حيث كانت هذه القبائل تجلب الى كة فى أوقات 
معينه الحنطه والحبوب والسمن والعسل والزبيب واللوز » فلا يبيعون منتجاتہسسم 
بالد ينار » انما بالأأقشة والحبات والشمل والأمتعة واللحف ونا أشبه ذلك » 
والتی كان أهل كة يمد ونہا لهم [؟ ) 

وتعد مكة المكرمة فى موسم الحج من أكبر الا سواق المتنوعة البضاعع » فقي 
مجتمع أهل الشرق والمغرب » قیباع فیہا كل النقائس من الجواهر والياقوت والطیب 
ومن المنتجات الہندیة والحبشية والعراقیة واليمانية والخرسائیة والمفربية ٠٠‏ يذ كر 


أنه كان حولالسجد الحرام بمكة سوقا عظيمة يباع فيها من كل ریئےںی 217 


(() ابن جبير : الرحلة »ص ۸۸ . 
اين بطوطه : الرحلة ء ص ۱۳۲ ٠.‏ 

(؟) الماوى › فڑاد : العلاقات الا قتصاد ية والمالية بين مصر والحجاز » ص 
شاه 1 

(ع) المرجعالسايسق » ص ۱۷۹ 

(٤؛٤)‏ ابن جير : الرحلة م ص ۹۸ ٠.‏ 

(ه) ابن جبير : الرحلة 2 ص ۸1ء 


ریخ الرجعالسابق » ص ٠١)٣۳‏ 


(1o4) 


ثم يعد ن لك يذ كر لنا ابن بطوطه أن بعض آبواب السجد الحرام » كان 
يسى بأصحاب الحرف والصنع » الذين كان يقععليهم ». ومن تلك الأبواب ياب 


,"یھ 


وذ كر أن للبزازين والعطارین سوقا كبيرة عند ياببنى شيبة » وكذلك ذكر 
۲( 
أن بين الصةا والمروة سوقا عظيمة یباع فيها الحبوب واللحوم والتمر والسن والقواك ٠‏ 


ولقد اهتم الم رخ نجم الد ين عمر بن فہد بأهل الصتائع والحرف فنجے ہ 
يترجم لیعض أصحاب الصنع » شل أبى بكر عتيق بن بد رين هلال العمری تسبة الى 
عمل العمر وهيعها وذلك فى سنة 1٠۸‏ هم ١٢۲٠م‏ ء والعمر ما تغطى يه المسرأة 


) 
راش 


ویذ کر فى سنة ١۹‏ هم ۹٣۱۳م‏ . كيف كان الخياطين يجتمعون.فى السجد 


الحرام حینما كانت كسوة الكمبة الشریقة تعمل على البيت الحرام اہ 


ولقد اهتم نجم الد ین عمر بن فهد بطوائف صناعات النسيج والبناعين والنجارين 
فنراه فى سنة ٥٥‏ يرهم ١ه‏ ع (م » يترجم لمحعد الحريرى المصرى الذى کان يتولى 
حرفة بيع الكتب فى مكة » ويذ كر ان بمكة سوقا للصاغة وسوقا ليع الحرير وسوقا 


للعطارین عند باب النبى عليه أفضل الصلاة والسلام ٭ 


٠ م١ القطبى »عبد الكريم : تاريخ البلد الحرام » ص‎ )١( 
. (89 ابن يطوطه : الرحلة ؛ ص‎ 
٠9(6( (؟) المرجعالسابق » ص‎ 
٠. السباعی ء اح :تاریخ عكة , جا( ص۲۲۲‎ 
۰ ٣٣ ص‎ ٣ ابن فهد ء عمر : اتحاف الوری ء ج‎ (۳( 


(ع) المرجعالسابق ء ج ٣‏ ص ١0٦٦‏ * 


(J0) 


وهذ ١‏ يعطينا صورة واضحة عن الستوى المترف الذى كان يحياء أهل مكة 
فى ذلك العصر » ولقد كانت حرفة الصياغة متقد مة لد يهم حيث نرى ناظر الحسسرم 
بيرم خجا فى سنة وو ۸ھ ۷ ) (م » يعت على الصاغة من مكة فى طلى ياب 
الكعبة وتحليته بالذ هب ء وهذ! وكانت هناك يعض الحرف الهامة ء كطائقة 


١ ۰‏ 
الخياطين والقبانيه والخبازين والسانة والنحاسین والبزازين والاٴطیا٭ ٴ٤‏ 


وفى أحداثسنة 0 ۹ه / ١٠١٠م‏ ء عند ما زار حاكم الحجاز الشريف 
بركات بن محعد سلطان سر السلوكى الغورى » تلبية لطلب الغورى الذى أراد تكريم 
الشريف بركات ين محعد الذى أكرم ولد ه وزوجته عند ما قاما باد ا* فريظة الحصج , 
يذ كر المؤ رخ عز الد ين عبد العزيز بن فهد وصف استقبال الشريف عند عود ته لكة 
ان هل مكة قسموا جماعات لاستقبالہ وذ كر نهم أصحاب حرف شل اجتماع أهل 
سوق الليل عند الخياطين ء وأهل سويقه وهى كان تجاری ء والمطارون ا 

وھذ! يد ل على أن هناك منتجات حجازية تصد ر الى خارج الحجاز عدن 
طريق موسم الحج أو غيره من الأأوقات عبر القوافل التجارية التی كانت تمر بالحجاز 
سوا* عن طريق البحر أوعن طريق القوافل البرية » وگان فی مدان الحجساز 
صناعات متنوعة ومن تلك الدن الطائف التی كان بها صناعة د يغ الجلود والاأسلحة 


TY 
والعطور وكان طيب الكعبة الشرفة یجلب أساسا من الطائف حتى العصور الحا)‎ 


٠ 18 ابن قہد ء عمر : اتحافاالوری ,2 ج > ص‎ )١( 
٠ ٢٢٢ص‎ ٣ » ابن فهد »عبد العزيز : غاية الىرام‎ )ػ٢(‎ 
٠ ۹۸ القزوينى » زكريا : آثار البلاد وأخيار الماد » ص‎  )+( 


القثای » مناسى : تاريخ الطائف 2 ص81 ٠‏ 


(107) 


۽ _ الطرق التجارية البرية : 


تعتبر مكة المكرءة والحجاز عامة » مركزا من مراكز التجارة البرية والبحرية 
الواردة من الشرق » والتى كانت تأتى اليها يطريق البر من عدن ؛هالبحر سن 
عدان أو مباشرة من د ول المحيط الهندى فى ذلك الوقت » ويعتبر الطريق التجاری 
البرى المار يها من آمن الطرق » حيث كانت تحرسه قوات حكومة الحجاز على القبائل 
القاطنة على تلك الطرق ببذ ل العطاء لشيوخ القبائل والتأد يب تارة أخرى اضافة 
الى القوة التى كانت ترافق محامل الحجاج التى ترافقها التجارة » وكانت تتقل 
عليه السلع التجارية الخفيفة فى حين كانت السلع الثقيلة تنقل بواسطة الطيمق 
البحرى عبر موانى الحجاز » وكان يصل الى الحجاز سلع مختلفة من الهند والحيشة 
وشرق أفريقية ء كما كان یصلہا أيضا سلع من أوربا عن طريق سر والشام » يصل 
مكة المكرمة فى مواسم وصول سفن الهند الى عدن مالا يقل عن ...رءلم جسسل؛ 
يتوقف وصولہا فى معظم السنوات فى موسم الحج ء وتستمر فى سيرها الى د شق 
والقاهرة » وتعود بسلع تلك اليلد ان والغرب الأوروبى الى عدن ء لتنقل بد ورها 
الى الہند 0 
والى جانب مكة المكرمة كانت هناك المدينة الشورة على ساكتها أفضل 
الصلاة والسلام ذات أهسية تجارية ء لموقعها على طرق التجارة البرية بين اليسن 
والشام وسر » والتى كانت فى نفس الوق تطرقا يسلكها الحجاج القاد مون الى 


1 
الا ماكر المقد سة في کے المكرمة والمد ينة العٹورة لا د۶۱ فريضة الح العمرة ازا 7) 
قن و لور فرہ ج والعمرة والزیار: 


(و) زكىء نعيم : طرق التجارة ص ۱٢۸‏ ٭ 

بايكور ء عبر : حزام الأمن العشانی ص 1۲ ٠‏ 

الرمال ء غسان : صراع السلمين مع البرتغال » ص٣۲‏ ٭ 
(Y۲)‏ الجزيرى ء عيد القادر : د رر القوائك »6 ص ٠ 6454٠0‏ 


اس رجب » عبر : المدينة النورة » ص ۲۹ ٭ 


(oY) 


أيضا كانت هناك مد ينة الطائف وهى من أهم السرات التى تمر عبرها القوافل 


التجارية من جنوب يلاد المرب الى شماله ومن العراق الى اليمن : 1 


وتعتبر الحجاز والجزيرة العربية بصفة عامة ذات أهمية تجارية » لموقعبا 
التجارى الذى كانت السلع الشرقية تمر به ء اما عن طريق القوافل البرية عبر الأراضی 
المربية من الجزيرة العربية ومنها الحجاز الى الد ول المطلة على البحر التو للا 
لتصد ر الى أوروبا ء واما عن طريق البحر الأحمر عبر موانى الحجاز الطلة عليهء 
لتحمل بعد ذلك بحرا الى موانى مصر » لتصدر الى أورها أيضا » سوق نقوم بالقاء 
بعض الضوء على هذ » الطرق التجارية البرية المارة بالحجاز ء والقى يذ كر هما 


المؤ رخون على أنها طرق للحجيج ٭ 


وباعتبار أن موسم الحج موسا د ينيا يجمع بين مختلف أجناس السلسين » 
فانه كان فى نفس الوقت موسسا تجاريا ء لما كان يقوم به التجار من جلب بضائعهسم 
معهم من البلد ان المختلفة لبيعها فى ذلك الموسم ء وسنيد أ بذ كر الطريق البرى 
الذى كان يسلكه الحجاج والتجار بين الحجاز والیسن » والذى يبدأ من تعزئم 
البٹر فوادى الحناء فيمر بزبيد ثم جديدة زبيد فالمعازبه وانشال ثم القحمة وجازان 
والبياضة فحرضثم يمر بحلى بنى یعقوب وترعة بنى حازم ثم الى ملتقى الواد يبن شم 


۲) 
الحسنة فیلطم من بكر على ومنها الى مكة المكرمة ء وينقسم هذا الطريق الى فرعين » 


(() صقر » د . تادية حسنى : الطاعفقى العصر الجاهلى وصد ر الاسلام» 
الطبعة الأولى ء دار الشروق ءجدة 0۹۸۱م / ١ی‏ ھا ص1) ٠‏ 
ہے القثای » مناحى : تاريخ الطاعف » ص٢٣‏ . 

( ۲ ) المعيرى»احمد حمود:عمان وشرقی أقريقيه » ترجمة محمد أسين عبد اللهء 
سلطنة عمان » وزارة التراث القوى والثقامة » ص 9) . 


)۳٣(‏ الجزيرى » عبد القادر : درر الغوائد » ص ٣۷٤٤‏ ٭ 


{10۸) 


أحد هما طريق جبلى يبدأ من الشحر على سواحل اليمن الجنهية »ويخترق الهضبة 
اليمنية مارا يتعز واب وذ مار وصنعاء وصعده ء ونہا الى مكة المكرمة ء وهتناك 
طريقان ساحليان يمتد ان على ساحل البحر الأأحمر حتى جيزان » أحدها يدأ : 
من موانى اليمن الیٰ جيزان » والآخر يصل الى جيزان مخترقا تهاءة هر بالسے ن 
التہامیة ثل موزع وحيس وزبيد وسور » ويلتقى بالطريق الساحلى عند جيزان » ومن 
هناك يواصل الطريق امتد اده على الساحل الى جده ء أويتجه الى الداخل 
حتی مكة المكرمة ۳ 1 

هذا عن الطريق اليمنى الذى تصل منه التجارة القاد مة من الشرق الى 
الحجاز » ثم تنقل الى بلد ان العالم الاسلاى فى الشام وس ء لتنقل بد ورها 


من هناك الى د ول أورها فى ذلك الوقت ء وبخاصة الجمهوريات الايطالية ٠‏ 


ومن الطرق التى تنقل نها التجارة الشرقية الى أورها والتی تمر بالحجاز 
الطريق بين مصر والحجاز » والذى كان يبدأ من مكة الى القاهرة ویمر بالعد يد 
من المحطات ء وس تتبع ذ لك الطريق باد ائيى من القاهرة » نجد أنه يمر بمعطات 
نما البركة ثم السويس ثم نخل ثم ايلة ثم العقبة ثم حقل ثم مد يس ثم مقارة شعیب ثم 
عيون القصب فالنبك أو المويلحه ثم الا زلم فالوجه ثم أكرى فالحوراء ثم نبط ثم ینیع ثرالد هنا * 
فبدر شم رابغ ثم خليص ثم عسفان ثم بطن مر » ونما الى كة المكرمة » وهناك 


5 )20 
طريق يتفرع من بد ر الى السدينة المنورة ء مارا بذى حليفة فالدينة الضورة ٠‏ 


)00 سالم ءالسید مصطفی : الفتح العشانی الأول لليمن أدص ٢ھ“‏ 
صالح » سح امیئ‌تجارة البحر الأ حر فى عصر الساليك الجراكسةء 
الداره » العدد الثانى ء للسنة السادسة ء ربيعأول ١١٠٠ه‏ / 
يناير ۱۹۸م ٤‏ ص ۱۲1 ۰ 


0 
ا 


(T)‏ ابن قہد »عمر: اتحافالورى ؛ ج ٤‏ ص علا ٭ 


)١ه9(‎ 


بالا ضافة الى طرق أخرى منها ء الطريق الذى ير يساحل تهر النيل الى 
قوص بصميد مصر ء ثم يخترق الصحراء الشرقية حتى ميناء عيذ اب المواجه لجسدة» 
ثم يمر بالیحر الا حمر حتى ميناء جد ة أو العكس » حيث يبدأ من ميناء جدة مارا 


بتلك المراحل حتى الوصول الى القاهرة والطريق البحرى من ميناء السويس الى كل 
(١)ء‏ 


من جد ة أو ينبع أو رابخ ٠‏ أو من جدة وينبع ورابغ الى مينا* السويس. 


)٢( 
» ولقد کانت کل من بد ر ورايع مناطق تجارية فى طريق الركب المصرىالشامى‎ 


والذ ى كان يضم بالا ضافة الى الحجاج التجار أيضا » ولقد اعتنت الحكومات التسى 
تولت السلطنة فى مصر بتأمين الطرق للذ هاب والعونة فیہا » فبتو القلاع والحصون » 


لتصبح محطات لراحة القوافل ء ومراكز لتخزين المؤن » ومن هذه الفلاع قلعة 


سس - السیوطی الحافظ ء جلا لالد بن : حسن المحاضرة ,م ص .٠للا.‏ 
الجزيرى » عبد القادر ۽ درر الفوائد » ص٤١)۰‏ 
ب الشباعى »أ خمد ۽ تاريخ مكة ٤‏ جا ص ه58. 
- عبد الرحمن » عبد الرحيم : الحجازيون فی مصر » ص ١٤٢۱ء‏ 
- السليمان ء على ۽ العلاقات الحجازية المصرية » ص ۸٦٥۱ء‏ 
- جلال ء أمنه حستی محمد على : طرق الحج ومرافقة فى الحجاز فى العصر 
السلوكى ٦٦‏ / ۹۲۳ء رسالة جامعية ء جامعة أم القریء ۷٠٢٣ھ‏ / 
۷ظ۷ءھء ص ٣۳ء‏ 
)١(‏ ابن فہد ء عر : اتحاف الورى» ج٤‏ ص ۷۲ء 
- الشريف » فريال : مكة المكرمة كما جاءت فى كتب الرحالة السلمين منذ 
القرن الساد س الهجرى حتى نهاية القرن التاسع الهجرى » رسالة 
جامعية » ص٦۰۹‏ 
)٢(‏ التهامى ء محمد : الا صلاحات السلوكية فی الا راضی الحجازية » الدارة» 
العدد الا ول ء السنة الحاد يتعشر » شوال .٠4ھ‏ / یوٹیو ۱۹۸۵م ء 


ص۸۸ء 


1) 


عجروں بین القاهرة والسويس ہ وقلعة نخل بین السويس والعقبة » وقلعة الوجه على 
البحر الأأحمر ء وقلعة المیلح ‏ وقلعة الثور بين جده والسويس لتستخد م من السفن 
فى الیجر الأحمر ) 0 

ومن الطرق المبمة التى تربط الحجاز بغیرہ من البلد ان » الطريق السبرى 
الذى یربط بين الحجاز والشام والذى يبدأ من د شق ثم الصنيين قد رعا مصرىء 
فالزرقاء وزيزاب والكرك فالحسا فمعان ثم العقبه ( ' ' وكانت العتبة ملتقى طريق 
الحج والتجارة بین القاد مین من الشام ومصر ا 

ثم يسير القاد مون من الشام الى الحجاز على نفس محطات الطريق العصری 
الحجازى » وكان هناك أيضا الطريق العراقی الى بكة المكرمة ء والذى يبدأ سن 
بغد اد ثم صرصر وفراشه وشط النيل والجله ثم بكر سلامہ فالكوفه والقادسية 
فالعت يب والرحبة وسلى وواقصه فخاد يت وزرود ثم أجفر ورشیتثمفتن فتخت سليمان 


)€( 
وحاج وبههرات وذ ات عرق ثم واد ى نخلة ونه الى مكة المكرمة ٠‏ 


ولقد استفاد أمراء الحجاز كثيرا من الطرق التجارية البرية المارة يالحجان 


حيث كانت الا موال المتحصلة على اليضاعم الوارد ه الى مكة من العراق واليمن بسراء 


٤‏ (ه) 
كانت من نصيب أمير مكة المكرمة خاصة » وعرفتبالمدنى . 


١ (‏ ) الماوں ء قؤاد : العلاقات الا قتصاد ية والمالية بین مصر والحجاز »ص 516 (. 
(؟) الجزيرى , عبد القادر : درر الغوائد »ص 19اه) ٭ 
(۳) السباعى ء أحس :تاریخ کڈ ج راص ٣٣١‏ . 
)٤)(‏ الجزيرى ء عبد القادر : درر الغوائد ء ص )٦٦‏ ٭ 
(o)‏ القلقشندى ء أحعد : صیحی الأعشى ء ج ٤‏ ص ٦٣۷٢ء‏ 
الشيقح » ابراهيم : تاريخ أم القرى A‏ 


(1713) 


ولذ لك نجد الم رخ عيد العزيز ابن فهد يقول فى سنة ۸1 ۸ه/۲۷1١م؛‏ 
عند ما رسم سلطان الساليك قايتباى أن البضائع الواصلة الى مكة المكرمة من اليمن 
تكون بينه وبين الشريف محمد بن بركات حاكم الحجاز مناصقة » يقول المؤخ لم 


١ 
: تجرى بذ لك عاد ة من قبل‎ 


ولقد 7 ت مكة فى ت لك الوقت ازد هارا تجارا نتيجة قد وم القواقفل 
الواردة من الشام واليمن وسر والعراق ء بحيث كانت أسواق كة المكرمة وجے ٤ء‏ 
وغيرها من مد ن الحجاز تحفل د اکما يأنواع البضائع المختفة » الى أن حولت 
التجارة الشرقية الى طريق راس الرجاٴ الصالح بعد وصول البرتغالیمن الى جنسسوب 
العالم الاسلاءی » سا جعل الطرق التجاریة البرية المارة بالحجاز لم تعد ذد ات أهمية 


على ستوى التجارة العالمیة ان 


٠ ض 55ه‎ ٢ ابن فهد ,عبد العزيز : غاية المرام » ج‎ )١( 
. ۳٥٢ قلمجىء قد ری : الخليج العربى ؛ ص‎ ) ۲ ( 


)٦٦١( 


ه سد أثر تحول التجارة العالمية عن البحار الا سلامیة على الا قتصاں الحجازى. : 


يعتبر طريق البحر الأ حمر التجارى من أكثر الطرق التجارية البحرية أهية 
بين الشرق والغرب ء ومن أهم الد ن التى خد مت التجارة على هذا الطريقء 
الا سكند رية وبيروت وحلب على البحر المتوسط » يالا ضاقة الى القاهرة ود شق 


)١( < ١ 
٠ والسويس والطور وجده وعد ن على البحر الا حم‎ 


ولقد كانت التجارة تنقل من میناٴ عيذ اب أو القصير أو السويس الى موانى 
المجاوق بیدا اریہ ر موی اليكن :في اما ار اليه واه اوخ سر تا 


العوائى الى القصير ویذ اي" أوالسويس . 


ولقد اک ان التجارية تتجه من عدن الى د اخل البحر الأحمر » أوالى 
شرق اقريقيه » حامله الیضائع الشرقية لتنقل يعد ذلك الى موانى البحر ال سط 
وتصد ر الى أوروبا 2 ولكن وصول البرتغاليين لطريق ينفذ بهم الى بحار جنوب 
العالم الا سلا ء يقصد الهجوم الصليبى على مكة المكرمة والمدينة المنورة » والوصول 
بعد ذلك الى بيت المقد سفى فلسطين » والاستيلاء عليه » جعل الد ول الاسلامية 
فى ن لك الوقت تقاوم تلك النوايا البرتغالية وبخاصة د ولة المماليك والد ولة المثمانية » 
مما جعل البرتغاليين يغكرون فى استغلال الطريق الیحری الذى وصلوا منه الى 


جنوب العالم الاسلاى » بتحويل التجارة التى كانت تمر يأراض الد ولة الاسلاية 


(() زکی » نعيم : طرق التجارة ء ص ۱۸۸١ء‏ 
)٢(‏ القلقشتدى ء أحد : صبحى الأعشى ہج ) ص ۸١۲٢ء‏ 

عبد الرحمن ء عبد الرحيم : الحجازيون قى مصر ص ١٢۱١ء‏ 
)٢(‏ صرق » نوال : النقوڈ البرتغالى قى الخليج ء ص ٠ >١‏ 


)1١1( 


اليه ء ليتسنى لهم بذ لك اضعاف العالم الاسلاى اقتصاديا مالتالى الاستيلاء 
عليه حربيا » ولاشك أن تحول التجارة الشرقية الى هذا الطريق قد أدى الى 
انهيار اقتصاد يات البلد ان الاسلاءیة فى اليمن وسر هالتالى الحجاز » ويد ل على 
هذا أن سفن البند قیة كانتلا تجد لديها المال الكافى لشراء التوابل المكد سة قى 
الاسكندرية سنة ٩۰۲‏ ه/لمو6(م »وض سنة ٩۰۸‏ هوه ه(م »لم تجد هذه 
السفن فى الاسكندرية ما تحطله من التوابل ء مطبيعة الحال ققد ت الیند قية أهميتها 


التجارية فى أورها '! ' أ 


وفقد ت موانى الحجاز وطرقه التجارية البرية أهميتها ء سا أدى الى 
تد هور اقتصادى فى البلد ان الاسلامية ء التی كانت تجنى الكثير من أرباح التجارة 
الشرقية الماره بأراضیہا الى د ول أورها ء والتی تحولت بعد ذلك الى طريق راس 
الرجاء الصالح ء وأصبحت الموانی الحجازية قليلة الأهمية التجارية بعد أن كانست 


من كبرى الموانى التجارية ٠‏ 


حيث يقول المؤرخ جار الله محس بن فهد عن میناٴ جد ه وتجارته المزد هرة 
(يجتمع فيها من أطراف العالم والريح الشكور والمتجر المعمور من ديار دصر 


(٢۲) 
والغرب والہند واليمن والعجم خصوصا من قيام موسم الهندى ) ٭‎ 


وفى الحقیقة أن كثرت الضراعب التى فرضتہا الد ولة السلوگیة على التجارة 
الوارد ه من الہند وجنوب شرق آسيا والشرق الا قصى الى الموانى السلوکیةوفی۔الموانی 
الحجازية کانست عاملا ساعد فى تحول تجارة الشرق الا قصی الى طريق راس الرجاء 


١ (‏ ) سالم؛السید-مصطفی: الفتح. العشانى الأول لليمن » ص 8ه - 


٠. ۲۰۵ اين فهد ء محص : رسالة فى فضل جده وشی' من خيرها » ص‎ (Y) 


)١١24( 


الصالح ء لما وصلت اليه أسعار السذع الشرقية فى الأسواق الا وربية من أسعسار 
خيالية لا تطاق ذلك الضقط على التجار بتحويل سير بضَاععهم الى ذلك الطريسق 
سا ادى الى ضعف المواتى الحجازية وشها ميتا* جدة ء حيث يقول المؤرغ ابنن 
اياس ان القائد المملوى فى جد ة.حسين الكردى كان يأخذ العشر من تجار الہنسد 
مثل عشرة أمثال فامتنعت التجار من د خول بندر جدة وال امرة الى الخرائل ! أاضافة 


الى الضغط البرتغالی المؤيد من بلاد اورها . 


ولكن الموانى الحجازية لم تفقد اهميتها من کونہا تستقيل الحجيج 
القاد مین الى مكة المكرمة لأد اء فريضة الحج وزيارة ١‏ لمسجد النبوى الشريف على 


ساكنه أفضل الصلاة والسلام . 


(() ابن اياس ء محمف : بدائعالزهور » جه ص۹۰ 


(110) 


+ - الصراع الصقوى الملوكى العثماتى وأثره على الا قتصاد الحجازى : 


تعتير الد ولة العثمانية نذ نشأتها على يد عثمان بن أرطفرل ء سن 
كبرى الد ول الاسلامية التى خاضت الكير من المعارك » وحققت الكتير من الققوح 
الاسلامیة فى القارة الاوروبية وغيرها من المناطق ء بهد ف نشرالد ين الاسلاسى 
الحنيف ومحاربة أعد ائه ء مع احتفاظ تلك الد ولة بيعض العلاقات الحسنة مع جیرانہا 
من الد ول الاسلامية ء والتى لم تخلوا فى بعض الآحیان من بعض المنازهمات 
والخصومات والمعارك على منطقة الحد ود فيما بینہا هين تلك الد ول والاسارات 
قلقد هاجم السلطان العشانی بايزيد الأول قيصريه سنة .و ه/ ۹۱٣۱م‏ وكانت 
تحت الحماية السلوكية » وعند ما أحس‌بالخطر المفولى ورای أن يتحد مع الد ولة 
السلوكية ضد ہ ء بعث معتذ را للسلطان السلوکی برقوق فقبل اعتذاره » وف سنة 
۹٦‏ کھ/ ۱۳۸۲م بعث بايزيد الأول الى برقوق يحذره من تحرك المفول بزعامة 
تيمور لنك » وهذ! يد ل على التعاون الذى كان قائما بين الد ولتين العشدائية 
والسلوكية فى ذلك الوقت ‏ 8 
وسا يد لعلى هذ االتعاون ما قام به الخليغة المباسى فى القاهرة المتوكل 
على الله حينما بعث تقليد ! للسلطان العشانى بايزيد الاول ستة ۷ھہ/ 1156م بنا 
على طلب من بايزيد الأول » لكى يعطى 0 8 2, ولكن 
(1) متولى» أحس فؤاد: الفتح العثمانى للشام ومصرومقد ماشه من واقع الوا ق 
والمصاد ر التركية والعربية المعاصرة ء دار النهضة العربية بالقاهرة » ص؛ ٭ 
على » ابراھیم : مصر فى عصر د ولة الساليك ٭ ص ١٦٦۱ء‏ 
(يقول المؤلف ء بعش يايزيد الأول الى السلطان السلوك برقوق یحذارہ 
من عيسو لتا نة 7و7 وليسسنة 1 ۷۸) . 


(؟5) المرجعالسابق ٤‏ ص ٠ 1٦٦‏ 
متولی ‏ أحد. : الفتح العثماتی للشام وحر ء ص ) ٭ 


لويس ء يرنارد : استنبول وحضارة الا مبراطورية العثمانية ء ص٢٣‏ . 


)۱1٦٦( 


العلاقات بين الد ولتين العشانية والسلوكية توترت مرة أخرى فى سنة ۰۱ يرهم ٠‏ ١١م‏ 
عند ما قام بايزيد الأول بالاستيلاء على لطيه » وكانت تابعة للسيطرة السلكيةء 
سا جعل السلطان السلوكى فرج يرئض أن يتحالف معه يعد ذلك ضد المفولء سا 
مكن تيمور لنك من مهاجمة الد ولتي نالمثمانية والسلوکیة ء وانزال الہزیعة بالساليك 


سنة ۳٘۸۰(ھ/ ٤).‏ (م والمثمانيين سنة ).زهي ٣١٣٣م ٠‏ 


وطلت العلاقات العشمانية السلوكية بعد ذ لك تمر يفترات من الہد و* والتوتر 
ففى عہد السلطان السلوکی المؤيد سيف الد ين شيخ المحمودى مرت العلاقات 
بين اند ولف رة لی الد عبت ده الملطان الاي ميت الاول یہی 


السلطان المملوكى بتوليه اد ارة شؤ ون الد ولة السلوكية / 5 


واستمرت العلاقات الحسنة بين الد ولتین كذ لك فى عهد السلطان السلوكن 
برسياى ء الذى كانت علاقاته حسنة بالسلطان العثعانی مراں الثاني » لخوف 
الد ولتين من عد اوة شاه رخ بن تيمور لنك لكل منهما » حيث نجد مراد الثانى 


)2 
يبعث الى برسباى مهنكا بانتصاره فى قجرص ٠‏ 


٠. ١61 المحای ء محمد كريد : تاريخ الد وله العليه » ص‎ )١( 
> ۔ متولى » أحد : الفتح الجثمانى للثتام وضر » ص‎ 


(؟) متولى , آحعد : الفتح العثمانی للشام ومصر » ص ٠ ٤‏ 
ورع+) الصرجع السسابق »ص ٤‏ . 
على » ابراهيم : مصرفی عصرد ولة المماليك » ص ا ری 


(1Y) 


وفى أول عہد السلطان العثمانى محمد الثانی القاتح كانت علاقات هه 
بالساليك حسنة ء قلقد بعث سنة لاه هم ١ه‏ ع (م للسلطان السلوكى ايتال 
يبشره بالنصر الاسلامی الذى حققه بغتح القسطنطينية عاصمة الا مبراطورية الیمزنطیة » 
عنيت بدك اننا لبقية حكام السلمين قی ذلك الوقت 7 6 


ولكن هذه العلاقات اضطربت بعد ذلك نتيجة لد خل السلطان العثمانی 


محعد الثانى فى شؤ ون بعض الا مارات الواقمة على الحد ود فيما بين الد ولتين 


3 
العشانية والسلوكية والتی كانت موالية للد ولة السلوكية 5 ) 


بعد أن استطاع تصفية الكثير من الا مارات الا ناضولية » حيث ضم الى 
(TF)‏ 
د ولته امارات كرمان وايد ين وهنتشا وطرابيزون وسيتوب ٠‏ 


(9) آصاففء عزطو : تاريخ سلاطين آل عثمان ء ص )٦‏ . 
على » ايراهيم » مصر فى عصرد ولة المماليك » ص ٠١۲‏ . 
)۲( سرهتك » اسماعيل : حقاعق الأخبار عن د ول البحار » الطبعة الأولى » 
الطبعة الاأميرية ببولاق ء مصر المحمية » سنة ؟ 0م (ها » ج ( ص ۸٢٥۵ء‏ 
ے تلق کی ES‏ : الفتح العثماتی للشام ومصر » ص ٤‏ 
على » ابراهيم : مصر فى عصرد ولة المماليك ء ص ۱١۲‏ . 
سے دراج ہوک : جم السلطان ء ص ٠. 5٠0‏ 
عبد التواب » عبد الرحمن : قايتباى المحمودى . البيكة السريسة 
العامة للكتاب » سنة م + ص ۳۹ ۰ 
زکی ء نعيم : طرق التجارة » ص ٠ ٢٢٢‏ 
)٢(‏ المحاس ء محد : تاريخ الد ولة العليه » ص ۱٦۹‏ . 


دراج 4 اٹ : جم سلطان » ص ٠ 5١6‏ 


(3A) 


ولم يبق أمامه سوى يعض الا مارات ومنها امارة قرمان وامارة ذى القاد ر 
1 


: 5 (٦ 

الخاضعتين اسیا للد ولة المملوكية ۔ انظر طحق رقم (.1) عبارة عن خارطة 
توضح موقع الا مارات الواقعه على الحد ود فيما بين الد ولتين العثمانية والسلوكيه . 

ولقد آسس امارة ذ ى القاد ر زين الدين قراجا فى منتصف القرن الثاسسن 
الهجرى الرابع عشر الميلادى » وكان الاير عليها سنة ۷ھ / 10۳م الاير 
سليمان بك قراجا ء الذى كان بينه هين الد ولة المثمائية مصاهرة » حيث كان 
السلطان محمد الٹثانی متزوجا أخته ء أما امارة قرمان أوغلو فتنسب الى زعيمها 
قرمان » وكان الاير ابراهيم حقید علاء الد ين قرمان هو الأمير عليها سنة ۸۰۷ھ / 

ری 

٠. ۳ء‎ 

هذا بالا ضافة الى امارتين قویتین بأعلى العراق وفارسهما ء امارة الشاه 
البيضاء وتسس الاق قيونلو » والشاہ السود ا۶ ء وتسس القره قيونلو ء وهما قبيلتين 
تركمانيتين » وكان يرآس الشاہ الييضاء التى كانت تنزل ديار يكر سنة ۷ہ يره/؟ 1665م 
جہانکیر ابن الاأمیر على بك » الذى استطاع أخوه أوزون حسن اغتصاب الحكم نے 
فى تلك الامارة ء ويعتبر أوزون حسن من أقوى خلفاء تینور لنك المعادى ض كثيسر 

(YT) 8 

من الا حيان للد ولتين العثمانیة والسلوکیة ٠‏ 
)۱( دراج ء آححعد : حج سلطان اص ٢١٢‏ 

زكى » نعيم : طرق التجارة » ص 6(. 

متولى ء آحس : الفتح العثماتی للشام وحر » ص ٤‏ ٭ 

س على » أيراهيم : مصر ض عصر د ولة المماليك ء ص 05( . 

ل محمود » عيد الرحمن : قايتياى ء ص ١٣۹‏ ه 

المحاعی ء محص يك : تاريخ الد ولة العليه » ص ٢۱۷١ء‏ 
)١(‏ زکی » نعيم : طرق التجارة » ص ١١‏ ء 
(۳) المحاى ء محعدبك : تاريخ الد وله العليه ء ص ۱۷۲١ء‏ 


زکی ء نعيم : طرق التجارة » ص ٦٦ء‏ 


(1714) 


أما قبيلة الشاه السود ا“ جنوب بحيرة وآن » فكان الاأمیر عليها سنة ۷ہ ۸ھ/ 
٣‏ ١م‏ جہان شاه » وقد آلت أملاك هذه القبيلة للأمير أوزون حسن يعد أن 


)1( 
استطاع الاستيلاء عليها سنة ۸۷۰۲ھ / 215١م ٠‏ 


ولقد تد خل السلطان العثمانى محمد الثاني فى شكون امارة قرمان بحجة 
حماية حقوق أبناء عمته » وذ لك عند ما توض أمير قرمان ابراهيم بك سنة 0۳/۸1۸٤۱م‏ 
والذى د فعته كراهيته للعشانيين الى حرمان أولاد ه من زوجته الأميره نفيسه عمة 
محعد الثانى من حقهم فى تولى الاماره ء وفضل عليهم ابنه اسحق بك ء الذى قر 
بقية أخوته الى استنبول يطلبون الساعدة من السلطان العثمانی » فقام السلطان 
محعد الثائى سنة 41 يرهم > > ( م بالاغارة على قرمان وهزم أميرها اسحق للا 
مما أغضب الد ولة المطوكية ء وفى الحقيقة لم يكن سبب هجوم العثمانيين على امارة 
قرمان هو وضع أمير موأل للد ولة العثمانية عليها فقط » فہناك سبب آخر هو ما كان 
يقوم به القرمانيون من طعن العثمائیین من الخلف أثناء محاریتہم للد ول الأورصية » 
فلقد حث البابا كالكتس الثالث ريبوس الثانى » وكذ لك البناد قه أمير قرمان ابراهيسم 
بك فى الاشتراك معهم فى حروبهم الصليبية ضد العثانیین » وأطلقوا على ابراهيم 


نت 5 
بك لقب قومان الكبير أ ١‏ وحينما لم تقد م الد ولة السلوكية الساعد ة لأمير قرسسان 


٠ (6 زکی ء نعيم : طرق التجارة » ص‎ )١( 

(؟) المحاعى ء محد : تاريخ الد ولة العليه »ص ۱۷۲ ٠‏ 
زکی ء نميم : طرق التجارة » ص6١ ٠‏ 
دراج »خد : جم سلطان ء ص ۲۰۲ ٠.‏ 
على » ابراهيم : مصر فى عصر د ولة المماليك » ص٦٦1 ٠‏ 
متولى » آحمد : القتح العشانى للشام وحر » ص 6 ٠‏ 


(+) دراج ء آحعد : جم سلطان ءص ۲۰۲ ۰ 


الل 


اسحق بك زمن سلطانها خشقد م » التجاء لآمیر قبيلة الشاه البيضاء أوزون حسن » 
الذى ری فى ساعد ته للأمير اسحق بك فرصة للعمل على زياد ة رقعة امارته على 


١ 
0 حساب العثمانيين والساليك‎ 


أما امارة د لفاد ر فلقد تد خل السلطان مخد الثانى فى شقونہا عند ما 
شب النزاع بين أمرائها على الامارة ء فناصر السلطان محس الثانى شاه سوار على 
أخيه بود ان الذى كانت تناصره الد ولة السلوكية ء ولقد استطاع الأمير شاه سوار 
بسساعد ة العثمانيين الاستيلاء على امارة د لغاد ر » ومن ثمه أخذ یہاجم أطراف 


الد ولة السلوكية 57 ) 


ونتيجة لبذ ! التد خل العثمانى فى شكون امارتى د لغاد ر وقرمان بالا ضافة 
الى أمور أخرى نها مناصرة الد ولة السلوكية لجم ابن محث الثانى الذى نازع أخيه 
يزيد الثانى السلطة فى الد ولة العثمائیة بعد وفاة السلطان محمد الثاتنىء 
والذى حينما لم یستطع الا نتصار على أخيه بايزيد الثانى التجأ الى السلطضان 
السلوکی قايتياى » الذى حاول الاصلاح بين الأخوين على أساستقسيم السلطة 
بينهما فى الد ولة العثمائیة ء الا أن السلطان بايزيد الثانى لم يوافق على ذلسك»ء 
فأخذ السلطان قايتباى يس جم بالمال والجند لحرب أخيه » ولكن جم لم يستطيع 
احراز نصر على أخيه بایزید الثانی » فالتجأ الى فرسان الاسبتاريه بجزيرة د ود س؛ 
سنة ۱۸۲/۵۸۷ م يقصب "العو تنبا الى أورهنا لأعب ات .يعن الجعارية آعرے 


3 )۲( 
بساعداة أخواله المجريين . 


)1( دراج “أحند : جم سلطان ء ص 5.06 . 
( ۲ ) محمود »عبد الرحمن : قايتباى » ص ۲۹( . 
( ۳ ) البكرى الصديقى » محعد بن محمد : المنح الرحمانیة قى الد ولة العثمانية . = = 
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ومن تلك الامور أيضا ء رئض السلطان السلوكى قايتياى السماح لبايزيد 
الثانى اضلاح بعض القنوات بمكة المكرمة 1 9 

ولمل ذلك يرجع لخوفه من نشر النفوذ العثمانى قى الحجاز الذى كان 
حكامه يرتبطون بعلاقات حسنة مع العثمانيين » ومن تلك الأمور تہاون السلطسان _ 
المطوكى قايتباى فى أمر هد یه وله من بعض أمراء الهند الى السلطان بایزیسد 
الثانى ء ان استولى عليها ناعب السلطنة السلوكية فى جده ء معش يهاللسلطان 


(YT) 2‏ 
قايتباى فى مصر ٭ 


== مخطوط » ص ۲( . 
- ابن طولون ء شس الد ينمحمد :مفاكهةالخلان فى حواد ث الزمان ( تاريخ 
مصر والشام ) حققه وكتب له المقد مة والحواشى والهارس محعد مصطقسی 
وزارة الثقافة والارشاد القوی » المؤسسة المصرية العاءة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر ء دار احياء الكتب العربية ء عيسى الیابی الحلبى 
شركاه ج . م. عءسنة )۸٣٢۵ھ‏ / ٦۲‏ (مء ج ۲ ص۷٤‏ ۰ 
ابكاريوس » یوحنا أفندى وقطف الزھور فى تاریخ الد هور » الطبعة الثائیةء 
بعروت » سنة ٥۸۸١ء‏ ص ۲۹۱ ۰ 5 
(أشار الى حرب بايزيد الثانى مع الساليك سنة ١‏ ۸ ۸ه/ ١۸٤١م»‏ ولم 
يذ كر الخصومة التى قامت بين جم ويايزيد الثانى على السلطة وأنببا 
السبب فى تلك الحرب ) ٠‏ 
ب دراج ء آحعد : جم سلطان » ص ۲۱۲ . 
۔ متولى ء أحس : القتح العثمانی للشام ومصر ,اص ) . 
المحاص » محعد : تاريخ الد ولة العليه » ص .لم١‏ . 
(() على ء ابراهيم : مصر فى عصرد ولة المماليك » ص 5( ٠‏ 
(؟) المرجعالسايق + ص ۱1۲ ٠.‏ 


(YY) 


ولعل من أهم هذه الأسباب التی أد تالى العداء الذى قام ب سين 
الد ولتين العشانية والسلوكية » هو التد خل العشانی فى شون الامارات الستى 
كانت تخضع اسميا لحكم المماليك » ومناصرة السلطان قايتباى لجم بن محس الثانى 
ضد آخيه السلطان بايزيد الثانى ء ولقد حاول الخليغة العباسى فى القاهرة المتوكل 
سنة ۸۹۰ھ ٣۸٥‏ (م أن يقوم بد ور الوساطة فى اصلاح ما قسد فى العلاقاتيسين 
الد ولتين ء فبمث برسالة الى السلطان المثمانى لتہد ئة العداء ء كما أرسل تقليد! 
للسلطان بايزيد الثانى بأن يكون مقام السلطان على بلاد الروم وما سيفتحه الله على 


ہد البلاد غير الال ۳ 


اضافة الى أن السلطان المثمانى بايزيد بن محمد الفاتح قام باد !؟ قريضة 
الحج سنة ۸۷ ۸ه/ ۸۲٣١م‏ » وهى السنة التى تولى فيها حكم الد ولة العشثانية 
سا جعل علاقته بحاکم الحجاز الشریف محعد بن بركات تتسم بالود والصفاٴ »بالا ضافة 
الى ارتباطه بعلاقات حسنة مع حكومة الحجاز فأخذ ت الوفود فيما بينهسا فسها الوفد 
الحجاز الذى ترآسه خطيب الحرم على محمی الدين عبد القاد ر الطبرى الذى لی 
اكراما عظيما ثمذ هابشاعر البطحاء الذى احسن وقاد ته السلطان “ابييل 


الد وله السلوكيه تخشی على علاقتها بالحجاز من التطور فى العلاقات العثمانیستے ء 


(() على ء ابزاهيم : مصر فى عصر د ولة المماليك » ص ۱٦١‏ ء 
محمود ء عبد الرحمن : قايتياى ء ص ٢٢‏ ٭ 
على ء ابراهيم : مصر فى عصرد ولة الساليك » ص ٠ ٦۸‏ 
ے متولى » أحد : القتح المشانى للشام وصر » ص > ٠‏ 
ہے الیعنی » محمد : السنا الباهر » ص ٢۳‏ . 


)۲( السباعى , أحط : تاریخ مک ء ج ۲ ص ٠ ٣٤۳‏ 


او ور یف 


الحجازية فأخذ تكيل المد اء للد ولة العثمانية حيث صاد ف كل تلك الامور اللتى 
حد ثت بین الد ولتین المثمانية والسلوکیة ء ظہور الشاه اسماعيل الصفوى فى قارس 
سنة ۹۰۰ھ / ۹۹٣۱م‏ والذى كان والده حید ر متزوجا من ابنه یعقوب ين أوزون 


1 
حسن ء الذى کان متوليا أمره قبيلة الشاه البيضاء فی ذلك الوقت O‏ 


وكان والد حيد ر ويدعى جنيدء من الشايخ يبلاد فارس ء وله الكثير من 
الاتباع والمؤيدين ء فخشى منه زعيم قبيلة الشاه السود اء جهان شاه على امارته 
فطرد ہ منہا » فتوجه جنيد الى ديار بكر وهى تتبع قبيلة الشاہ البيضاء وزعيسببا 
حينئذ عثمان بك بن قتلن بك جد 1 » قلما التجأ جنيد لقبيلة الشاه 
الييضاء صاهره أوزون حسن وزوجة ابنته التی ولد تله ابنه حيد ر والد اسماعیسسل ء 
ٹم بعد أن زالت امارة الشاہ السود ا على يد أوزون حمن » عاد جنيد الى موطشه 
ار بین والتى كانت تحت امارة الشاه السود ا۶ ء وحينما توفی أوزون حسن وتولى 
امارة الشاه البيضاء اينه یعقوب » زوج ابنته من حيد ربن جنيد قولد ت الشاه 


اکسا ا 


هذا ولقد قتل جنيد سنة ۹۲ ۸ھ/٦۸)‏ م فى احدى المعارك التى 
كانت بينه وبين الا مارات المجاورة ء فتولى كانه ابنه حیدار » الذى أخذ يجسع 
الجموغ والاعوان من حوله فبعث شروان شاه أمير شروان الى الاير یعقوب ين أوزون 
حسن يخبره بالتفاف الناس حول حيد ر ء فبعث الاير يعقوب الى حيد ر ينمه من 
e ٤ ٤ 3٦ ٤‏ 0 3 
أن يجمع الجموع من حوله ء فابى أن يطيع أمر الا مير يعقوب ء عند ذلك اتقق الا عبر 


يعقوب مع أمير شروان على قتال حیدار » وتمكن من أسر ابنه اسماعيل ء فلما توففى 


. ٤)٢ الشيلى ء محمد : السنا الياهر »ص‎ )١( 
. (؟) الحدرالسے۔۔ ابق ء ص ؟)‎ 


)۱۷٤١( 


٦ 


الاير يعقوب سنة + ۷ ۸ھ/ ۷۱٣۱م‏ حد ث تزاع بين أبنائه على الامارة » سا من 
١ :‏ 
أبنا حید ر وضہم اسماعیل على الهروب والا ختفا۶ ٭ 


ولقد اختیاً اسماعیل فى بيت رجل یسی نجم زركر فى يلاد لاهجان الكثيرة 
الفرق الضالة » وفى فترة اختباء أسماعيل هذء تعلم مذ هب الرقضر!؟ فى حين كان 
أبوه على مذ هب أتباع السنة » وغرج اسماعيل من لا هجان سنة + ۷ ۸ف/ e۷۱‏ 8 0 
بعد التفاف أتباع أبيه حوله » واستطاع هزيمة امارة شروان التی قاتلت والده » قم 
قا تل مراد بيك بن يعقوب أمير الشه البيضاء فهزمه ء واستمر فى ھجناتہ حستى 
استطاع الاستيلاء على تبريز وان ربيجان وغد اد والعراقین 5 

وسا سبق ذ كره يتضح أن لا مارة الشاه البيضاء د ورا كبيرا فى الساعد ة على 
حماية الصفويمن فى الغترة التی صاحبت ظهور بادئ الرافضية » الشيعة (الائنسا 
عشريه) فى فارس » فلذ لك خاض العثمانيون ضد الشاہ اسماعيل الصغوى السرب » 
لما قام به من تشر للش هب الشيعى لأ ) واظهار الرفض قی بلاد قارس وغيرها من 
المناطق ء ووضع التاج الأحمر على ر وس عسكره ل 
)١(‏ الشيلى » محس : السناالباهر» ص 68 . 
ز۲ ) الرقض : ضناھا التشيع على مذ هب الاثنا عشريه . 
(؟) المصدرالسايق » ص 6) ٭ 
(؟1) الشناوى ء عبد العزيز : الد ولة العثمانية ۾ ج ١‏ ص ٠ ١۱۸‏ 
ره) الشيلى » محص : السنا الباھر ء ص ”ع ه 

ر يقول أن أول من وضع التاج الآحمر على رو وس جند ه ومعناها اهار 

الرفض هو الشيخ حيد ر والد اسماعيل الصفوى) ٭ 

البكرى » محعد : العنح الرحمانية » ص ٢٢۹‏ . 


(ہ۱۷) 


وكان لظہور سلالة شيعية قويه فى فارس » وتمركزها فى المنطقة الغربية 

قرب الحد ود العثمانية » كان يحثاية اقامة الحواجز بين الد ولتین العشانیة والصقوية 
وهى حواجز العقید ة والخوف من الاأطباع السياسيه وكان كل من السلطان العثمانی 
١ 8‏ )1( 
والشاه الصفوى فى نظر الآخر ملحدا وغاصبا لايطاق ". 


فلما تولى زمام الحكم فى الد ولة العثانیة السلطان سليم الأول ابن بايزيد 


الذانى تجد » يآمر بقتل أخوته حتى لايكون له منازع فى الحكم » ولكن استطاع أبناء 


أيه أحد الفرار » فالتجاً أحد هما وهو الا مجر ران الى يلاد قارس ء وال خت ر 


وهو الاير علاء الد ين الى سلطان سر السلوكى قانصوه الفورف » ولقد أبى كل سن 
سلطان الساليكوالشاہ الصفوی تسليمبسا الى السلطان سليم الأول » فكان ذلك , 
مد عاه للحرب بينه هينهم ١ ٦‏ 0 

وفى الحقيقة لقد كان السلطان العثمانی سليم الأول متا بتحركات 
الصفويين قبل أن يتولى السلطنة العثمائیة ء لما كانوا يقومون يه من نشر للعذ هب 
الشيعى ومن نشاط سياسى. د اخل هضبة الاناضول ؛ وذ لك حيتما كان سليم الأول 


أميرا على طرايزون فى عہد ابيه ء فيعث الى والده ينبهه لذلك » فلم يهتم والده 


أ (۲) 
بايزيد الثانى للامر ه 


)١(‏ لويس » برنارد : استنبول وحضارة الا مبراطورية » ص ۹ ٭ 

(۲) المحاصس » محص : تاريخ الد ولة العليه » ص 1۸۸ ٠‏ 
سرهنك ٭ اسماعيل : حقائق الآخبار » ص ہ٢١"‏ ٭ 
أفندى » يوحنا : قطف الزھور » ص ٢٢٢‏ . 


. فؤاد » أحس : القتح العثمانی للشام ومصر » ص وم‎ (r) 


(YT) 


ولقد سعى الشاه اسماعيل الصفوى لد ى حكام الد ول المحيط بالد ولة 
العثمانية لتكوين اتحاد ضد الد ولة العشانية ء وساعده فى ذلك أنه وجد تفس 
الرغبة لد ى سلطان الساليك قانصوه الغورى فى مصر 9 

وقد يرجع التعاون الذى قام بين كل من الساليك والصقویین ضد الد ولة 
العثمانية الى رغبة الساليك فى الحد من السيطرة العشانية على طرق تجارة الرقيق 
التی كانت تلقى رواجا من ناحية سلاطين الساليك ء والتی استطاع العشانیون سد 
الطريق أمام هذه التجارة سنة ٦٣۸ھ‏ / 2119 م فى عهد السلطان محعد الثانى, 


الذى تم له الاستيلاء على الا مارات التركمانية فى شمال العراق وأرسنيا شل اسارة 
: )۲( 
طرابيزون وكرمان ود لقاد ر ومرعش ٠‏ 


وحيال ذ لك جمع سليم الأول رجال الحرب والوزراٴ والعلاء فى الد ولة 


العشمانية سنة ۹۲۰ھ / > ٠٠١١‏ م وذكر لهم أن الجہاں ضد الزناد قة ويعنى بم 
2 
الشاه اسماعيل ود ولته واجب دینی ١ ٠‏ 


)١(‏ جمعه ء بديم : تاريخ الصفويين 2 ص ۷٢‏ ٭ 
(۲) حتى ء فليب : موجز تاريخ الشرق الاد نى ء ترجمة د . أنيس مزيحة » دار 
الثقافة » بيروت ء سنة ۰٦۱۹م ٤‏ ص 577 . ١‏ 
ہے زكى ء نعيم : طرق التجارة ص ٢٢٢‏ . 
ہے الیوزنگی ء توفيق : تاريخ تجارة مصر البحرية ؛ ص 8.١‏ ٭ 
س الاسكند ری ءعمروا .ج .سغرج ۽ تاريخ مصر الى الفتح العشانی مع نيذاة من أخبار 
الام التی ارتبطت بنصر الى ذ لك العهد ء مطيعة المعارق يسصر» 
سنة ۲۲ - 4(0 + ص ٢٦۸‏ * 
ماجد ء عبد العم : العلاقاتيين الشرق والغرب » ص٢٢٣‏ . 
العرينى ء السيد الباز : الفارس السلوكى ٠‏ المجلة التاريخية المصريةء 
المجلد الخامسسئة ٠م58١‏ + ص ۸) -. 


(+) جمعه ء يديع : تاريخ الصقويين » ص ۷۸ ۰ 


(YY) 


ومن ثم خرج يجيشه قاصد | حرب الصغوبين ء ونتيجة للتعاون بين الصفويين 


والمماليك بعث السلطان السلوكى قاتصوه الغوری الى آمرائه قى الشام بنع القوافسل 


(1) 


التجارية من الذ هاب بالميره والمؤ ن الى الجيش العشانی ٭ 


ولقد وقعت الحرب بين سليم الأول واسماعيل الصقوى قى صحراء جالد يران 
)۲( 


سنة ۹۲۱ھ /)؛ ٢١ء‏ » والتى انتب تيهزيمة الشاه اسماعیل الصقوى ٭ 


(۲) 


البكرى ء محمد : العنح الرحمانيه ء ص 7 . 
العمری العثمانی » آحعد : ذخيرة الأعلام تاریخ أمراء مصر فی الاسلامء 
مخطوط ء ص ؟؟( ٠‏ 0 
البحراوى » معد : فتح العثمانيين عدن » ص ۸1 ٭ 
ہے طلس » محمد : عصرالانحدارء ص ٢ھ‏ +٭ 
ہے جمعه » بدایع : تاريخ الصفصین ؛ ص ۷۸ ٠‏ 
- زک ويم : طرق التجارة ص ۳٣‏ (يقول الم لف أن الغوری لزم 
الحياد ) ٭ 
E, 5 5‏ . 5 
بكرى » حسينبن محمد بن الحسن الد يار تاريخ الخميس فى أ حوال أنفس نغيس» مؤسسة 
شعبان للنشر والتوزيع » بیروت » سنة 1۲۸۲ › ج ١١ص۹٣‏ ۰ 
( يقول أن المعركة وقعت سنة ۹٠‏ ه) . 
2 2 5 8 5 
يوسف » عز تلو : تاریخ سلاطين آل عثمان » ص 5ه ١‏ ( يقول أن المعركة 
وقعت فى ستة ٩۲۰‏ ه) . 
المحای » محد : الدولة العليه » ص ٠ ٠۹١‏ 
ل جمعه » يديع : تاريخ الصقويين » صملا ٠‏ 
ہے زکی ء نعيم : طرق التجارة » ص ٣٣‏ . 
ہے الماوى » فؤاں : العلاقات الا قتصادية والعالیة بین مصر والحجاز » 
ص عولء 1 
على » ابراهيم : مصر فى عصرد ولة الساليك . » ص 11۲ ٠‏ 
دسوقى » محد : أهسية الحجازقی مطلح العصور الحديثة ٭ص ٤٤١٦ء٠‏ 


(IYA) 


ثم يعد ذلك قامت الد ولة العثمائیة يمهاجمة الد ولة السلوكية لأسياب عد ٥ء‏ 
منها كما ن كرنا التحالف الذى قام بينها وبين الد ولة الصقوية فى فارس ضد الد ولسة 


O). 
٠ العكناتية‎ 


ونہا محاولة ألمشمانيين الوصول الى البرتغاليين فى جنوب المالم 
الاسلای بعد عبورهم لطريق رأس الرجاء الصالح » لمحاربتهم نتيجة للتحاالف 
الذى تم بينهم ہین الصفويين ضد الد ولة العثمائیة » تبلك التحالف الذى تقوم 
فيه البرتغال بمد الصفههين بالمعونات الحربية والخبراء » معد هزيمة المفھیسن 
أمام العشانیین نجد هم يتنازلون للبرتغالیین عن هرمز على امل قيام البرتغاليين 
بتزويد الصفويين بالسفن » لد نقوذ هم نحو البحرين والقطيف قى الجزيرة السا ) 


وأمام هذا النشاط البرتغالی من الجنوب والصفوى من الشرق وضخعصقف 
الد ولة السلوكية لم يكن لد ى العثمانيين سوى السيطرة على الا راض المملوكية قبل تمكين 
الخطر البرتغالی وللمحافظة على قد سية مكة المكرمة والمد ينة المٹورة اللتان استهدف 
البرتغالیون فى ما یسی يكشوفهم الجغرافية زوه ”) 

وبخاصة بعد هزية الساليك فى موقعة دیو البحرية سنة ه وهر ؟١٠٠١م»‏ 
فرأى سليم الأول مهاجمة الد ولة السلوكية » وكان انتصاره على السلطان قانصوه 


الغورى الذى قتل فى سنة ۲۲ ۹ه/ ٦١م‏ (م فى معركة مرج دايق بالشام ء ثم على 


)000 المحامی ء محد : تاريخ الد ولة العليه » ص 5و١‏ ه 
قؤاد ء أحس : القتح المشمانى للشام ومصر ء ص ٢٢ء‏ 
(۲) بابکورء عمر : حزامالامن ء ص (5 ٠‏ 
صیرقی ہ نوال : النغون البرتغالى فى الخليج ء ص ٠١١۲‏ . 


٠ 1٦٦ شاکرء محمد : شبه جزيرة العرب ء نجد » ص‎ )٣( 


(Y4) 


السلطان طومان بای الذى تولى يعد الغوری فى معركة الريد انية سنة ۹۲٢‏ ه / 


8 )1( 
۷ء س -صره 


(() الغزى ء نجمالدين : الكواكب السائره , ج ١‏ ص۲۰۸ . 
الحنبلی » ابن القلاح : شذرات الذهب » ج ۸ ص۱۰۲ .۰ 
الشيلى ء محمد : السنا الياهر » ص ۱۹۱١ء‏ 

ابن ظهيره : الفضائل الباهرة فى محاسن سر والقاهرة » تحقيق 

مصطفی السقا وكامل المہند س ء الجمهورية العربية المتحدة » وزارة 

الثقافة ء مركز تحقيق التراث » سنة ۹1۹١ء‏ ص ٣ه‏ . 

بكرى ,حسين : تاريخ الخمين ص ٣۳۹۰‏ ۰ 

مص البکری ۾ محمد : المنح الرحمانية م1 

س السنجاری : ضاعح الكرم » ص ٠ ٠٦٠١‏ 

د حلان اى : خلاصة الكلام » ص .٠ه‏ : 

الشرقاوى ء عبد الله بن حجازى : تحئة النأظرين فيمن ولى مصر مسن 
الولاء والسلاطين على. هاش كتاب أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من 
أرباب الد ول » ص ۲۲۱ . 

الاسحاقی النوشى » محمد عبد المعطى بن آبی الفتح : آخبار الأول 
فيمن تصرف فى مصر من آرباب الد ول ء سنة ٦9٢1ء‏ ص 1( ٠ ٠‏ 

ہے قلعجى » قد رى : الخليج العربى ص ٣۷‏ . 

۔- يوسف » عز تلو : تاريخ سلاطين آل عثمان » ص ٠ ٥٤‏ 

ے الشناوى ء عبد العزيز : الدولة العثمانية ء ج ١‏ ص 4( . 

حتی » قلیب : موجز تاریخ الشرق الأدتى ء ص ۲٢۷‏ ء 

البحراوی » محمد : فتح العثمانيين عدن وص لالم ٭ 

ب طلس ء محمد : عصرالانحار » ص ۷1 ٠‏ 

س سعد اوی » نظير حسان : د ولةالبرين والبحرين ٭ ص ٠ 1٦٦‏ 

سے لويس » برنارد : استنبول وحضارة الا مبراطورية » ص ٠ 6٠‏ 

سليم ء مححد رزق : عصر سلاطين الساليك ءص ٠ ٦٦‏ 

ے الماوى قؤاں : العلاقات الا قتصاد ية والمالية بين حر والحجازء ص ۱۸۰١ء‏ 


ہے عنان » محمد : مصر الا سلاعية ء ص (٤۷‏ ٠ه‏ 


)1١6( 


ويهمنا من كل ما سيق أثر تلك الحروب التى وقعت بين الد ولة السلوكية 
والمثمانية والصقوية على الا قتصاد الحجازى وغيره من اقتصاد المناطق الواقصة 
تحت السيطرة السلوکیة » فكما ذ كرنا استطاعت الد ولة المشمانية قفل الطريق أسسام 
تجارة الرقيق التى كان الساليك یعتبرونہا الدعامة الوحيدة التى يرتكز عليببا 
السلطان السلوكى ضد الثئات الآخری من الساليك ء سا زاد قى سعرره ؤوؤلاء 
الساليك فى وقت كانت فيه الد ولة السلوکیة فى حاجة ماسة الى الاموال لمواجہستة 
ثورات الساليك الجلبان » بسیب تأخر استلامہم لرواتههم ء وما ملاسا ين٤‏ 
السلوکیة من غزو يرتفالى استحوذ على معظم تجارة الہند وأرباحها ٠‏ والتی كان 
الساليك يستفيد ون منها كثيرا » سا جمل هؤلا * الساليك يقومون بفرض اتا وات على 


7 ٥07ص CE‏ 
الناس فى أرزاقهم ووظاعفهم وفائض اوقافہم ٠‏ 


واستحد ثوا سياسة الا حتكار فى الزراعة والتجارة » لتغطية نفقاتسےم 
وحملاتہم الحربية ء سا أدى الى قيام ثورات فى مختلف الولايات السلوكية ء نتيجة 
لما يلاقيه سکانہا من اضطہار مملوكى ء أو لعد م مقد رة الدرولة السلوكية على السيطرة - 
وقمع الحركات الد اخلية فى بعض اللا يات » نتيجة الصراع على السلطة فیہا » كمسا 
حد ث فى الحجاز حيث نجد الغورى سنة ((وهاره.ه(م یقوم باعداد شلاث 
حملات عربية ء احد اهما لمحارية البرتفاليين فى المحيط الهندى » والثانية اضرب 


7 
المفسدين فى ينيع من منطقة الحجاز ء والثالثة الى الكرك لا خماد الثوراتيها 5 


٠ 11 العرينى ء السيد الباز : الفارس‌المطوكى » ص‎ )(١( 
٠ (1١ (؟) سعداوى ء نظير : د ولة البرين والبحرين » ص‎ 
٠ ٠٦ سالم » السيد مصطفى : القتح العشانى الأول لليمن » ص‎ (۴( 


(1A1) 


هذا يالا ضافة الى المكوس والضرائب التى فرضہا الساليك على التجاار 
والحجاج القاد مين الى يلاد الحجاز » ولقد عبر المؤرخ نجم الدين عمرين فيد 
عن ذ لك الوضع بقوله : ( قان العاده لم تزل من قديم الد هر قى الجاهلية والاسلام 
ان الملوك تحمل الأأموال الجزيلة الى مكة المكرمة لتفرق على اشرافها ومجاوريببا 
فانعكست الحقائق وصاز المال يحمل من مكة زيلزم أشراقها بحطه ) )¢1 

ويقول ابن اياس أن الکرد ی القائد الملوكى بجده كان يأخذ العشر من 
تجار الہند الشل عشره أشثال قامتنعت التجار من دخول مينا* جده وآل آمسسرہ 


(YT) 
٠ للخراب‎ 


. ابن فهد »عر : اتحاف الوری ء ج + ص1۲‎ )١( 


(؟5) این اياس » محس : بدائعالزهور , جده ص ۹۰ ۰ 


الفتثل الراب 


1 اس اا + 
اللوضّاع الاحم اع ليمي ا الف 


(كه() 


الفصل الرايع 


الا وضاع الا جتماعية والعلمية فى تلك القترة 


: التركيب الا جتماعی لسكان الحجاز وأثره فى العاد ات والتقاليد الا جتماعية‎ - ١ 


تعتبر الحجاز من المناطق التى تتنوع فيها الاأجناس المختلفة » التى كانت 
تؤلف المجتمع الحجازى فى ذلك الوقت » وبخاصة فى أهممناطقه مكة المکرمة والند ينة 
المنورة ومد ينة جد ة والطائف . فلقد كان المجتمع المكى فى ذلك الوقت يتكون من 
الا شراف وهم أمراء الحجاز فى ذلك الوقت ء وهم من أبناء قتاد ة ين اد ريس الحسنى 
وكانت امرتہم تتراوح بين حكم مكة المكرمة والمناطق التابعة لها وتمتد احيانا الى 
المد ينة والمناطق التابعة لها والى جيزان جنوبا والىتربه وحرةالبقوم شرقاوذ لك حسب قوة 
الشريف الذى يحكم مكة وضعفه » كذلك من المجتمع الخجازى فى ذلك الوقت القوادء 
مثل القواد العمرة والحميضات وهم من الموالى » فالعمرة يتسبون الى عبر بن ابى 
مسعود مولى الشريف أبى سعيد بن على بن قتادة أمير مكة المكرمة » أما القوان 
الحميضات فينسبون الى حميضة بن أبى نسى الأول أى مواليه » ومن القواد أيضنا 
أفراد ولا ؤهم لا فراد وليسوا بجماعات مثل سعيد بن جبروه وسعید البليني وشكر وزير 
الشريف حسن بن عجلان وبد يد بن شكر وزير الشريف بركات>وبقية الا شراف الذ ين 
ينسبون الى فروع أخرى غير فرع الشريف قتاد ة. ومن ضمنالمجتمع الحجازىوالمكى فسی 
ذلك الوقت » الا جناد وهم جماعة الساليك المقیمین فى مكة المكرمة وهم الذ ین كسان 
السلطان السلوگی یوسلہم لخد مة المصالح السلوكية فى الحجاز والمحافظة على تدعيم 
الحاكم فى مكة ء وكان لهم دور كيبر فى الا ضطرابات التى تحد ثبالحجاز ء ثم كان 
هناك العلماٴ الذ ين يكوتون جز من المجتمع فى ذلك الوقت » ولقد كان لهم إلا ء 
العلماٴ الكثير من التلاميذ الذ ين تخرجوا على ايد يهم ء ولقد كان لهم د ورا كبيسرا 
فى الحياة العلمية فى ذلك الوقت ء وكان هناك التجار أيضا » الذين كانوا يكونون 


جز“ من المجتمع الحجازى ء فلقد ازد هرت التجارة فئ ذلك الوقتيعد تعمول 


(IAF) 


تجارة الشرق من میتاٴ عد ن الى ميناء جد ة فى الحجاز سا أد ى الى ظهور طبقة قى 
المجتمع المكى والحجازی تهتم بأمورالتجارة » كذلك كان فى الحجاز المجاورون 
الذ ین كانوا يقضون فترة من حياتهم فى المجاورة بمكة أو المد ينةالمئورة تقریا اله 
أو للمجاورة كاملة فى مكة المكرمة أو المد ينة المتورة للعباد ة وطلب العلم والتعليم 
ثم الاستقرار » وضمت طبقة المجاورين جنسيات مختلغة منهم العلماء والتجار أ 8 2 
ومنهم أيضا من تخلف فى فترة الحج والعمرة لظة مابيد ه من أموال تساعده فى 
العودة أو لطلب الرزق فى الا ماكن المقد سة وعلى مر القرون ازد اد الغرياء الوافد ون 
زياد ة كبيرة وقل عد د أهلبا الأصليين ۔بالتسبة الى الوافد ين والہقیمین فيا ؟ ) 
كذلك كانت هناك طبقة الطواشية ( أغوات الحرمين ) الذ ين يقومون بخدامة 


۳ء ء )£ 
الحرمين الشریفیں 0 ول من استخد مهم لذ لك السلطان صلاح الد ین الول ۲ 


هذا بالا ضافة الى سكان مكةالمكرمة الاصليين ء وهم قلة من بطون قريش 
5 
التی بقيت بمكة الكرة! *) 


وبالاضافة الى أهل الجہات الموالية لمكة مثل قباعل بجيلة وزهران و 


وبالحارث وحرب وعتيبة وثقيف وبنى سليم وجهينة وهذ يل وكنانه وغيرهم من القبائل 


العتجارية: 


ثرت فى المد ينة المنورة الجنسيا = إلا سلامية المتتوعة سواء من داخل 
3 ص زر وین 


(() این فهد »عر : اتحاف الورى ۰ج٤‏ ص ۲ه. 

(؟) السلیعان ء على : العلاقات الحجازية المصرية ء ص ۲۰۷ 

(۳) باقاسى ء عائشة : بلاد الحجاز فى العصر الايوبى ء ص ٠(۲‏ . 

(؟) ان عاد ة الخصاء معروفة وشائعة فى كثير من البلاد التى فتحها السلمون 
فى عہد الفتوح الاسلامية والشريعة الاسلامية لا تقر سدأ الخصا* 
الا للضرورة. 

(ه) السليمان »على : العلاقات الحجازية المصرية » ص ۰۷١۲ء‏ 

(+) ابن بطوطه : الرحلة , ص ٦٦۱1ء‏ 
السباعی ء أحمد : تاريخ مكة » ج٢‏ ص ۳۲٣‏ . 


(JAE) 


(٦0). : ۱ 1‏ 
الحجاز أو من خارجه فى حين كان سکانہا من الا وس والخزرج قلة. 


كذ لك كانت جد ة فى ذلك الوقت تضم فثات عد يدة ومختلفة من أيناء العالم 

الاسلاى فى ذلك الوقت ء مثل الا حباش واليمنيين والهنود والترك والشامییسسن 
230 5 ا 

والمصريين ٠‏ 'اضافة الى السكان الا صليين سواء من بنی هاشم وقريشعامة وغیرھع 


من القبائل الحجازية . 


ولقد امتزجت هذه الا جناس المتنوعة فیا بينها بالزواج والمعاشرة لتكون 
جتمعا واحد! يربط فيما بينه روابط الاأخوة الاسلامية » بغ ض النظر عن اللہ+جسات 
المتنوعة والاألوان المختلفة قال تعالى فى كتابه الكريم :( وجعلناكم شموسسا 


: ۲ 
وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ١‏ 


وف الحقيقة هذا التنوع البشرى فى المجتمع الحجازى بصفة عامة كان له كبير 
الا ثر فى العادات والتقاليد التى ساد ت ذلك المجتمع ء فلقد كان يحلب اليه ابناء 
الاأمة الا سلامية المترامية الا طراف كثيرا مما كان يسود مجتمعاتهم من عاد ات وتقاليد 
مختلفة ء سا جعل المجتمع الحجازى كثير المظاهر الحضارية والا حتغالا ت الد ينية 
والعلوم بمختلف انواعہا من د ينية وتاريخية وحضارية وللمجاورين أثر فعال فى صبخ 
مكة المكرمة وغيرها من مدن الحجاز بهذا المزیج من العاد ات والتقاليد أ تن 
العادات السائد ة فى المجتمع الحجازى والمكى خصوصا فى ذلك الوق تا 
(() السلیمان , على : العلاقات الحجازية المصرية » ص ۱۸١۲ء‏ 
(۲) ششه ء نوال سراج : جدة فى مطلع القرن العاشر الہجویالساد س عشسر 
الميلاد ى » رسالة ما جستیر مطبوعة ء الطبعة الا ولی ء مکتبة الطاالب 
الجامعی ء مكة ,م ٦۰٤1ھ‏ ٦۱۹۸م ٢١‏ صض ١٠١٠ء‏ 
(۳) سورة الحجرات الایة )١١(‏ . 
(>) المشيقح ء ابراهيم : تاریخ أم القرى » ص٤٦٠‏ 


(Ao) 


الاحتفال بالمولد التبوى الشريف ء حيث كانوا فى ليلة الثاتى عشر من ربيع الا ول من 
كل عام يقومون يزيارة مكان سولد النبى صلی الله عليه وسلم بسوق الیل ببكةاللكر لل 
والقيام بالعمرة الرجبية ء تأثرا بالمجتمعات المجاورة فى بعض الا قطار الاسلايية 
واحتفالهم بالسابع والعشرين من رجب » وهی ذ كرى اتمام عبد الله بن الشيير 
رض الله عثه بٹاٴ الكعية سئة ا والا حتفال بليلة النصف من شعيان » 
حيث يباد رون الى أعمال البر من طؤاف وصلاة واعتا ا کا المظاهر الد ينية لد يهم 
تعدد الائمة فى الصلوات الخس بالسجد: الحراء.. 'وكان أهل مكة المكرنة يحتفلون 
ببعض الا صلاحات فى السجد الحرام ء ویحتفلون بأيتائهم عند اتمام حفظ القسرآن 
الكريم » ويحتفلون عند ص سلطان جد يد من مصر أو عند تولى حاكم جد يد ببكلة 
المكرمة وكانت تقام العرضة وکان ن يحتفل يقد وم محم لالحاج المصرى » وكا نالمكيون 
یہتمون بحفلا ت الزواج » وكان الزواج يكثر بعد موسم الحج ء ويعملون عقد النكاح 
پالستجد ا سم ات شیع یکن اليب 
ویکٹرون السواك "أ وكما ذ كرتا فان اند ماج ابتاٴ الكثير منالشعوب الا سلامیة بالمجتمع 


٠ء٣٢٢ ابن ظهيرة» محمد : الجامع اللطيف , ص‎ )١( 
ء۱٢٤۷ القطبى » عبد الكريم : تاریخ البلد الحرام » ص‎ 
الا حتفال بالمولد النبوى من الماد ات التی انتقلت الى مكة من الفاطميين‎ ( 
الشيعة فى مصر وعمت البلاد الاسلامية وهى من الأمور المبتدعة لم‎ 
) یعطہا السلف الصالح‎ 
ء٦۷ ابن فهد ء عمر : اتحاف الوری » ج٤ ص‎ )۲٢( 
ء۱١٦٦ ہے اين بطوطة : الرحلة » ص‎ 
عمرة رجب والا حتفال بالسابع والعشرين من رجب وهی ذ کری!تمام عبد الله‎ ( 
بن الزبير بناء الكعبة هذه عا دةبدأها عبد الله بن الزبير حين اتسم‎ 
بٹاٴ الكمبة سنة 5ه)‎ 
ء۱٦١١ ابن بطوطه: الرحلة » ص‎ )+( 
ء٦۷ ابن فهد ء عمر : اتحاف الورى ء ج٤ ص‎ )٤( 
ء۲١۱٢ ہے ابن ظهيرة » محمد : الجامع اللطیف » ص‎ 
ء٠٦٠١ ابن بطوطه : الرحلة » ص‎ 
تعدد الائمة فى الصلوات الخمس بالمسجد الحرام عاد ة قائمة منذا القرن‎ ( 
) الساد س الهجرى ولا يعلم مناحد ثها ولا متى وهى بدعة ممقوته‎ 
(ه) اين فهد » عبدالعزيز : غاية المرام ء ج٣ ص ۷۹ء‎ 
ء٦٦ ابن فهد ء عمر : اتحاف الوری , ج٤ ص‎ )1( 
ابن المجاور » يوسف : صفة بلاد اليمن ومكة ویعض الحجاز » القسم‎ 
الاول ء ص5.‎ 
ء۱٤١٤ ابن بطوطه : الرحلة ء ص‎ )۷( 


(IAT) 


١ 5‏ 
الحجازى أدى الى !زد هار الحركةالتجارية والاقتصاد ية أ وأكسيه عاد! ت وتقاليد 


مختلفة سلبية أو ايجابية. 


ولكن لكثرة من جاور بمكة سواء لفرضد ينى أو تجارى او للاستقرار وطلب 
الرزق ء ادى الى ضيق أهل الحجازلان ها المجاورين كانوا يأخذون معظم 
ارش2 ی ی انار مداصت تھی اف لاگ 
الصد قات . وكانت موارد الحجاز الا قتصاد ية بيد الا شراف » مثل عشور مراکب التجارة 
والمكور والمواريث الحشرية وما یہد ى اليهم من سلاطين البلاد الاسلامية » وكاضوا 
ينفقون من ذلك على القادة والعبيد وما كانوا مكلفين يه من قبل السلطة من الا ثفاق 


(F4 
: على المحمل المصرى‎ 


وسا سبق يتضح لنا أن تنوع الهجرات الى الحجاز جعل هناك الكثير مسن 
الطباع التى اند مجت سويا مكونة الكثبر من العاد ات والتقاليد والا حتفالا ت والمناسبات 


7 ٤ 
٠ تأثيرها الى الوقت الحاضر‎ ER وكان له تأثير على اللفة فى ذلك الوقت.‎ 


١ (‏ ) عبدالرحمن » عبد الرحيم : الحجازيون فى مصر » ص ١١٢۱ء‏ 
(؟) ما يؤخذ من ضراعب على التجارة . 
(؟) ابن فهد ٠‏ عمر ۽ اتحاف الورى ء ج) ص٢٥١٠‏ 
۔ طلس » محمد ۽ عصر الاتحدار »م ص ١۱۹۰ء‏ 
)٤(‏ السليمان » على : العلاقاتالحجازیة المصرية , ص ۲٠۷‏ . 


(JAY) 
-: ؟ - الناحية العلمية فى الحرمين الشريفين وأثر المجاورين فی ذلك‎ 


كان الرسول الكريم صلوات الله وسلامه طيه أول معلم يعلم السلمين تعاليم 
الد ین الا سلامی الحنيف فى مكة قبل الهجرة النبوية الشريفه فى د ار الارقم ء ثم يعد 
فتحه لمكة المكرمة أصبحت بسجد ها الحرام مركز تور واشعاع لمدرسة لمیة تاتنيقٌ 
للعد رسة الا ولى التى تأسست فى السجد التبوى بعد هجرة المصطفى الى يشرب 
وظل المسجد الحرام مركزا مهما لنشر العلوم حتى القرن التاسع الہجری الخامسس 
عشر الميلادى وما بعد ه من قرون » ولم يكن العلماء الذين يد رسون فيه جميعسسم 
يتقاضون مرتبا من الد ولة ء وانما. كان عملهم فى سبيل الله سبحانه وتعالى . وكان 
الطالب عند ما يستوعب د رس شيخه 0000 ا فى حين كائت هناك يعض 
حلقا ت الد روس فى المسجد الحرام كانت يها د روس يقررها بعض الامراٴ أو التجار 
من المسلمين ويقومون بد فع أجر معلوم للشيخ الذى يدرسها مثل الدرسالذى 


قرره يلبغا الخاصكي أحد ساليك السئطان الناصر محمد بن قلاوون »٠‏ فلقد قرر 


نے کی 5 5 (۲) 
د رسا فى الفقه الحتغي فى ستة ٢٦۷ھ‏ / ١٣۱۳م‏ ء ود رسه الشيخ محمد الصاغاتن ء 


والد رس الذ ی قرره شاه شجاع بن محمد بن ملك یا( ٣‏ فلقد قرر درسا فس 
الحد یث وسن تولى تدريسه الشيخ على الغوی المتوفى سنة رلاهرة1090م 2 » 
والد رس الذ ى قرره بد ر الد ين الخروبی أحد تجار الگارم بمصر . وتولى تد ريسه الشيخ 
علي بن محمد الحسينى ء والدرس الذى قرره بشير الجمد ار أحد أمراء السالييك 
بمصر ء ود رسه القاضی جمال الد ين بن ظهيرة والقاض أحمد العقیلی اللمنقب 


(ع) ل 1 
يمحب الد ين الٹویروی سنة ۰٢‏ ۸ ه/ ۰٢٤‏ (م ء والد رس الذى قرره السلطان الملوكق 


: وا کے : )2 
قايتباى فى مد رسته بمكة سنة ۸۸۳ھ / ۷۸٤۱م‏ ود رسه الشيخ البرهان بن ظهيرة. 


)1( ( أن يجيز الشيخ لطالب لد يه تد ریس کتاب معين أو ماسمع عنه فموعدة 
مؤلفا ت) 
(؟) اين فہد , عمر : اتحاف الوری » ج٣‏ ص 1٦۲۹ء‏ 
ہے المصدر السابق » ج٤‏ ص (*. 
عبد الله ء عبد الرحمن صالح ‏ تاريخ التعليم فى مكة المكرمة, الطيسة 
الاولى » دار الفكر ء #915 زه/ر5ا9(م» ص٤٤“‏ 
(۲) پلطان يلاد فارس » توفی سنة ۷۸۷ھ) 
ابن تقری برد ی » يوسف : الدليل الشافى على المتهل ‌الصافیء خاص ٣۲‏ 
ترجمة رقم ٠1115‏ 
 )(‏ عبداللةء عبد الرحمن صالح : تاريخ التعليم فى مكة المكرمة ء ص ٣٢٤‏ ٭ 
ڑے ۶ "القن و و الب نين ع الگ اکت السعاقره م نہ رو 08ھ 


(AA) 


ويعتبر القرن الثامن والتاسع الهجرى الرابع عشر والخامسعشر المیلادی من 
قرون النشاط فى العلوم الد ينية والاد بية واللغوية والفلسفية والشعروالحكمة وغیرھامن! 
فى الحجاز وغيرها من مناطق العالم الاسلامى » حيث حظيت الحياة الثقافية بالحجاز 
باهتمام الحكام السلمين خصوصا فى مكة المكرمة والمد ينة المنورة » وكذلك السلاطين 
الساليك لما :ظهر فى أولعهد هم من اهتمام بالعلم والعلماٴ وتخصيص الاأوقنساف 
وما يتحصل منہا للانفاق على القائمین بأمور الثقافة الا سلامیة والعلوم الد یعیۃ, 517 ) 
“بالاضافة الى عشم الج الڈی پیر زفرا البلاها كشن فة ابا العالم لاسلاسی 
ومنهم العلماء ء فيتد ارسون فيما بينهم الاأمور الد ينية ويأخذ ون عن بعضهم البعض 
الحد يث والتفسير والفقه والعربية ويعود آکشرھم الى بلاده وقد استفاد » بيننا 
. یطیب ليعش منمم البقاء بمكة المكرمة » أو المد ينة المنورة ويد رسون ويد رسسسون » 


CF) 
. ويطمئنون الى جوار الحرمين الشريفين جوار الله سبحانه وتعالى‎ 


وعليه فلم تقتصر فائد ة الد روس التی كانتتلقى بالمسجد الحرام والسجسد 


النبوى على ساكنه أفضل الصلاة والسلام على المكيبن أو الحجازيين أنفسہم » بل نهل 
)€( 
متها علماٴ من شتی بقاع المالم الا سلامی . 


ويعتبر أكثر المجاورين بالاأراضي المقد سة من العلماٴ بالا ضافة الى قلة سن ' 


(1) المشيقح » ابراهيم : تاريخ أم القرى » ص٤٥۰‏ 
- سبيع ء عبد العظيم عبد العزيز : حاضر العالم الاسلامی » الطيعسة 
الاولى ء مكتبة السلام العالمیة » القاهرة ۰٠٣٢‏ ٣٤ھ‏ ۱۹۸۰مء ص15 
ر يقتصر المؤلف على النشاط العلس على حد القرن الثامن الہجری شم 
يقول تلى ذلك فترة ركود علس ) . 
)٢(‏ التہامی ء محمد : الا صلا حات السلوکیة فى الا راض الحجازية » ص ۹۱ء 
(م«) السلیمان »على ء العلاقات الحجازية المصرية ء ص ۲٣‏ ؟. 


)٤(‏ عداللەه ء عبد الرحمن ۽ تاريخ التعليم » ص8). 


)1( 
لعلوم 


(1۸4) 


الذين نفوا من مصر أو كيار التجار أو غيرهم ممن تخلف فى الحج والعمرة » وتعود 
جنسيات هؤلا ‏ العلماٴ وغيرهم من المجاورین الى جنسيات متنوعة فمنہم المصريون 
والشاميون وهم الأغلبية لكون المماليك حكام مصر والشام لهم علاقات سيزة مع الحجاز 
اضافة الى العرا قيين والمغاریسة والینیون وهم e‏ 

ولقد كان الا هتمام بالحرمين الشريفين وعلماعهما ومجاوریہما وتشجي ع 
العلوم بمختلف أنواعها من اهتمامات الحكام السلمين فى ذلك الوقت ء فلقد ارسل 
السلطان مظفر شاه سلطان الكجرات فى ذلك الوقت وكان حسن الخط مصحفا الى 


(3 


المد ينة اتور قام بخطه ٭وعند ما قام السلطان السلوکی الظاهر بيبرس بالحج 


سنة ٦٦ھ‏ / ۸٦۱۲م‏ » قام بزيارة المسجد النبوى الشريف على صا حبه أفضل الصلاة 
والسلام » وتصد ق على المجاورين به وبالمسجد الحرام وفرق كساوى على أهل الحرم 


( 


وغل 7 هذا مما يدل على حبه للخير » وعند ما قام الائیر سلار كاقل 


السلطان الناصر محمد بن قلاد ون بالحج سنة م . ۷ه/ ۰۳٣۱م‏ ء قام ياكرام 
المجاورین وأوفى عنہم د یونہم » وأعطى لكل واحد منهم مقونة سنه وفرق على جميع 


٤ 
أهل مكة:والمد ينة الصد قات ( 2 أكذلك عند ٧ا مع الاسر فعاف ةة‎ 


(() السليمان ء على : العلاقات الحجازية المصرية » ص٢۳٣‏ 
- العبيكان » طرفه عبد العزيز ۽ الحياة العلمية والا جتماعية فى مكة فى 
القرئين السابع والثامن للهجرة ء رسالة ماجستبر » جامعة السك 
سعود + ١۰٢ھ‏ / ٥۱۹۸م‏ ء ص۰۱۹۹ 
(؟) النہروالی ء قطب الد ین ء البرق اليمانى فی الفتح العشانی ء ص ١١‏ ۔ 
(۳) أبن فهد ء عمر ۽ اتحاف الوری » جم ص ۹۷ء 
سے التہامی ء محمد و الا صلاحات السلوكية فى الأراض الحجازية ء ص ۹۰ 
)٤(‏ ابن فهد ء عمر ۽ اتحاف الوری ٤‏ ج٣‏ ص ۱۳۲۹ء 
التہامی ء محمد : الا صلا حات السلوکیة فی الا راض الحجازية ء ص ۹۰ 


(14۰) 


5 ,)1( 
۹ ه/ ۱۴۳۸م ء فرق الأموال على المجاورين وطى أهل مكة تقريا الى الله 


باكرام سكان الا راض المقد سةء 

ولقد کان سلاطین الساليك فى مصر د انا یعملون على راحة سكان الحرمیسن 
الاٴصلیین‌والمجاورین ء ويقد مون لهم المساعدات المالية ون أشهر الذ بسن 
جاوروا بمكة المكرمة فى ذ لك العصر للتعلیم أو طليا للعلم وهم على سبيل المشال 
الشيخ محمد بن عبد القوى ين محمد البجائي الاصل الذى نهل العلم عن الكثير سن 
علماء مكة فى ذ لك الوقت وأجا زوا له التد ريس والفتوى . توفى سنة ٦١۸1ھ‏ / 1ه 6١م‏ بمكة 
المكرءة ( "أ والشيخ أحمد بن على بن عمر الكلاعى الحمیری الشوائطي نسية الى بلے ة 
شواعط قرب تعز باليمن الشهير بالمقرى والذى قرأ على يد الكثير من علماٴ مكةالمكرمة » 
والذى توفی بمكة المكرمة سنة یسوط" فی محمد بن عبد الرعسص4ن 
السخاوى الذى له مؤثلفات عد يد ة مشها ترجمة ابن حجر ء والضرء اللامع فى أخبار 
القرن التاسع ء وتحرير الميزان » وعمدة القارى* والسامع فى ختم الصحيح الجامع ء 
وغنيمة المحتاج » وتوفى فى مكة المكرمة أوالمد ينة المنورة سنة ۹۰۷ھ رر 2 


والشيخ حسين بن مضر الد ین البلخى الیہاری الذى توفى بمكة المكوسلنة 


۲۱۷ ابن فهد ء عمر : اتحاف الوریء ج٣ ص‎ )١( 
. ٩۰ التہامی ء محمد : الاصلا حاعالمملوکیة فی الا راض الحجازية » ص‎ 

(؟) العبيكان » طرفه ء الحياة العلمیة والا جتماعية فى نک ء ص ۲۰۲ . 

(۳) ابن فہد الهاشس ء عر : معجم الشيوخ » تحقيق وتقديم محمد الزهى ؛ 
مرا جعة وقابله على الا صل حمد الجاسر » دار اليمامة » السلكة العربية 
السعودية » ص ٦٦ء‏ 
المشيقح ء ابراهيم و تاریخ أم القری » ص۹) - 

(؟) | ابن فهد ء عمر : معجمالشيوخ » ص ۷٦ء‏ 

زه) الغزى » تجم الد ين محمد بن أحمد ۽ الكواكب السائرة يأعيان المثة العاشرة 
تحقيق د . جبرائیل سليمان جبور » دار النشر محمد أمين د حج وشرکاه 


بيروت ء لبتان » ج( ص 8م ٠١‏ 


(14) 


5 )1( 
سنة >> يرهم . »وم  .‏ والشیخ بدر الدين أحمد بن محمد العمرى الكازروئني 
)۲ 
نزيل مكة المكرمة. أ والشيخ عن الرحس رين أحند بن عياش الشهير بابن عياش 
زین الد ين الد مشقی الاأصل جاور بمكه مده طويله.وتصد ىلتد ريس الطليه فى الحرمیسن 
وصار شيخ الا قراٴ الذى توفى بمکے المكرسة سنة ۲ه ۸ھ/ ٢٤١٢‏ 1.(1) والشي پچ 
محمد بن عبد الله بن بهاء الد ين الطبرى خطيب مكة المتوفى سنة ۷۳۲ھ/ ۱۳۳۱مء 


وَالْشَيْحَ محمد بن عبد الله بن ظهيرة قاض مكة وخطبيها و مفتیہا العتوفی بمكلة 
المكرمة سنة و المي سين ان بكر عيد الله بن ابراهي لم 
رضى الد ین ابو عبد الله المسقلانى شبخ الحرم ومفتيه العتوفی بمكة سنة ا 
والشيخ محمد بن عبد الله جال الد ين بن فہد قاضى مكة ومفتيها المتوفى ستة 


)۷) 
٦ھ‏ ٠٣٣١م‏ والشيخ محمد بن محمد بن حسين بن على بن ظهيره كمال 


0 )۸)۔ 
الد ين ابو البركات بن ابی السعود قاض مكة المتوفى سنة ۸۲۰ھ / ۱۷١٣٣م.‏ وغير 


هؤلا ٴ الكثبر خاد 7 من العوائل التى اشتهرت يمكة المكرمة.فى ذلك الوقت بالعلم 


)١(‏ الحسنى ء الشريف عبد الحي بن فخر الد ين : نزهة الخواطر يهججة 
السامع والنواظر » الطبعة الثانية ء مطبعة مجلس د اقرة المعارف العشانیة 
بحيدر أباد الدكن ء الهند ٭ ١۸٣۱ھ‏ ٦٦۱۹م‏ ء٤‏ ج٣‏ ص ٦٦ء‏ 

(؟) الہاشی ء محمد جار الله بن عبد العزيزين عمر بن فہد : تحفة اللطائف 
فى فضائل الحبر بن عباس ووج والطائف ‏ تعليق ومراجعة محمد سعيد 
جمال » محمد منصور الشقحاء ء تاد ی الطائف الادبى » ص 9۹٦۱ء‏ 

(ر۲) الشيقح ء ابراهيم : تاريخ أم القرى » ص ٠٠١‏ 

(») ابن تغرى بردی » يوسف : الدليل الشافى ء ج٢‏ ء ترحمة ۲۱۸ ۲ +صه4" 

(ره) المصدر السايق » جہ٢۲ء‏ ترجمة ۹١٢۲ء‏ ص ٠01648‏ 

(+<) المصدر السابق » ج٢‏ ء ترجمة ٢٢٢٢‏ + ص ٠1)٥0‏ 

(۷) المصدر السايق » ج٢‏ ء ترجمة ١٢٢۲ء‏ ص٦٦٦“‏ 


(۸) المصدر السابق ء ج۲ ء ترجمة ٢۳۹٢ء‏ ص ۷۱ء 


(1۹۲) 


والافتاء أمثال آل فهد والتويرى والطبرى ء والكثير من العلماء الذ ين جاوروا فى 
مكة المكرمة والمد ينة المنورة لغرض مجاورة المد ينتين المقد ستين أولا » وللا فاد ة 
والا ستغاد ة من التد ریس والعلوم التی كانت تد رسبالسجد الحرام بمكة والمسجسسد 
النبوى بالمد ينة المنورة ثانيا » ومن المجاورين كذلك جماعة من غیر العلما؟ متهم » 
محمود بن أحمد القاواني من اقليم جيلان المطل على بحر قزوين الذئ خج في 
شبابه وأقام فى مكة المكرمة فترة من الزمن ثم انصرف الى التجارة قى الخليج العري ليأ ٤‏ 
ومنهم قانم الغفيه الطاهرى الذى كان قاعد جند الساليك المرابطين بکة الك 
ومنهم شمس الد ين محمد بن عمر الشهير يباين الزمن وكيل وتاجر السلطان الملوگی 
قايتباى في الحجاز » وشاد صمائره الاأمیر سنقر الجمالي ؟ أومتهم ابراهيم ين التجم 
عبد الكريم بن‌عمر الد مشقى ثم القاهرىالمندى أقام بمكة المكرمة والعد ينة المنورة وكان 
رتا 6 ( 

ص 7ے 

ویہمنا من ذ كر هؤلا * المجاورين الاأثر العلس والا جتماعى الذ ىكان لهم في 
الحياة العامة فى الحجاز فى ذلك الوقت من نقلهم لكثير من العلوم والعادات 
والتقاليد الى الحجاز » وما كان لهم من د ور فى ازد هار العلوم وكذ لك التجارة 
والصناعة والبناء فى بلاد الحجاز ء اضافة لما كان لعلماء الحجاز وتجارها الا صليين 


من د ور فى الحياة العلمية والتجارية فى بلاد الحجاز. 


رو) الحميدان ء عبد اللطيف : مكانة السلطان أجود بن زامل الجبرى فى 
الجزيرة العربية » ص ٠١۷‏ 
( ۲ ) اين اياس ۽ بدائع الزھور » ج٣‏ ص ٢٢٦۲ء‏ 
)٣(‏ النهروالى ء قطب الد ين : الاعلام بأعلام بيت الله الحرام ء جم ص ۵٠۲۲ء‏ 
ر سئقر الجنالى ناظر الخاص يزسف بن كاتب حكيم الد بن أبو السعادات 
ترقى حتى عمل الشاد يه على عماٹر السلطان بمكة والمد ينة واضيفت اليه 
الحسبه يمكة ) . 
السخاوى » محمد : الضوء اللامع ء ج٣‏ ص ۷۷٢۲ء‏ 
)<( السخاویء محمد : الضوء اللامع » جا ص9 


CIT 


: المد ارس والبيوت العلمية فى تلك الغترة‎ - ٢ 


لم تخل بلاد الحجاز فى تلك الغترة من المد ارس والبيوت العلمية التتى 
أسهمت كثيوا بجانب التد ريس بالسجد الحرام والسجد النبوى فی تخريج أجيال 
من العلماء الأفاضل . وكانت هذه اليد ارس ند ارس مجانية ساف فى .8.:, 
المجتمع الاسلاس ء فلقد تنافس السلاطين والا مراٴ والتجار فى انشاء هذه المد ارس 
ورصد وا الاأراضى والممتلكات للانفاق عليها » ووزعوا الأرزاقعلى الطلاب والمعلمين 
لسد مطالبهم في الحياة! 0 

ومن هنا نشأ نظام الا وقاف التى یحیسہا القاد رون على المد ارس على مر 
العصور الا سلامية تمكينا لها من أن ا* رسالتها » ثم انفصلت المدرسة عن السجد 


۲ 
بعد أن كانت العد ارس الا ولى ملحقة بالمسجد الحرام وغيره من السا ج' 3 


ولعل الظروف التی مرت على العالم الاسلامی قبيل بسط النفوذ العشاتسي 
على معظمه. من غزو صليبى برتغالي استهد ف تخريب الا ماكن الاسلامية المقدسسة 
في الحجاز » وحيئما عجز عن تحقيق أهد افه اتجه نحو اضعاف العالم الاسلاسى 
اقتصاد يا » كل ذلك كان له أثر.على سير الحياة العامة لیس فى الحجاز فقط انما فى 
سار البلاد الاسلامية وليس صحيحا ما يقال أن المماليك وصراعهم على السلطلة 


5 
قد فرض التخلف الذ ى تمرض له المالم الاسلامی فی ذلك ا r‏ 
فرص تعرض س في لعهد 


ود : الوقف ونبيه المكتبة العربية استيطان 


)١(,‏ ساعاتى 2 د . يحيى 
للموروث الثقافى » الطبعة الا ولى ء مركز الملك فيصل للبحوث والد راسات 
الاسلامية , مر.؟(ه/رهموامء ص۰۱1 
عبود » د .عبد الفنى و دراسة مقارنة لتاريخ التربية» الطبعة الاولى » 
دار الفکر العرپی ء ۱۹۷۸م » ص ٣۳٢۲ء‏ 

(؟) المرجعالسايق , ص ٣٠۲۲ء‏ 

(۳) المرجع السابق ٭ ص مره؟. 


(4€) 


ولكن يمكن القول أن صراع المماليك وثوراتهم قد أوجد الفرصة للبرتفاليين 
وغيرهم من الصليببين لكي يصلوا الى جنوب العالم الاسلاى » ويتمكنوا من تہد يد 
التجارة الا سلامية بما فيها البحر الا حمر ومن خلاله هددت الاماکن المقدسة فى 
مكة المكرمة والمد ينة المنورة » بالا ضافة الى ما أحد ثه هذا الصراع على السلطة سن 
ثورات ومتازعات بين المماليك أضعغيع د اخليا » وانمكس ذلك سلبا على البلاد ذات 
الصلات المميزة بالد ولة المملوكية » واد ى ذلك الى اهمال الشكون الد اخلیة قى د ولة 
المماليك » وضياع تجارةالشرق الاأقص من اید يهم » التى كانت تمود عليهم بالكثيسر 
من الموارد تنمكسعلى الناحية العلمية » وحينما نذكر المد ارس فى النطقتين 
المقد ستين ء نجد أن المد ارس کانت بها منذ فترة قديية ء كما ذكر تق الد ی۔سن ` 
الفاسى فى كتابه “ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ” ومشها : مدرسة الملك الأففسل 
عباس‌بن الملك المجاهد صاحب اليمن اوقفنها قبلسنة EAE‏ او 
النؤرخ محمد بن أحمد المكى المعروف بالصباغ فى مؤلقه تحصيل المرام فی أخسار 
البيت الحرام والذى كان حيا سئة ۲۲۲ ۱-۱ ۲۲٠ھ‏ الموافق ۱۸۲۷ - ۱۹۱۲م وان هذ والمد رسقتعرف 


(Y) 
فى زمانه باسم ابن عباد الله وتقع هذه المد رسة شرق المسجد الحرام ومد رسة بد ار‎ 


(9) الفاسى » أحمد بن على الحافظ ابن‌الطیب تقى الد ين : شفاء الغرام يأخبار 
البلد ۔الحرام جز ص ۳۲۲۸ء 
ابن فهد ء عمر + اتحاف الوری + جم ص ۰۹١۳ء‏ 


(؟) الصباغ » محمد بن أحمد المكى : تحصيل المرام فى أخبار البيت الحرام » 

۰ (٥١ ص‎ 

- ساعاتى » يحبى : الوقف وبنية المكتبة العربية استبطان للمورث الثقافى ء 
ص۰۱۹ 
( ذكر المؤلف أن تاریخ وقضية هذه المد رسة هو سنة ۷۸ھ/ ٦۱۲۱م‏ وان 

وقضيتها على الغقها* الشافعية ) 

- العبيكان » طرفه و الحياة العلمیة والا جتماعیة فى مكة فى القرنين السابسع 
والثامن للهجرة ٭ ص٠ه.‏ 
ر ذكرت المؤلفة ان هذه المد رسة اوقفت قبل سنة ۷۷۰ھ/ 872 (م» وابتد أ 


التد ریس بہا سنة . لالاه/ ۳٣۸‏ (م وهذا أقرب للصواب) . 


(146) 


العجلة فى الناحية الشعالیة من المسجد الحرام ولا يعرف تاريخ وقفيتها ولا مسن 
اوفهنا, ويذ کر أن الاأمير ارغون النائب عمل فيها د رسا للحتفيه قبل سنة ۷۰ھ / ۰٣۱۳م‏ 
أو بعد هأ ' 'ویعرفہا الصباغ بأنها تعرف فى عد ه ياسم مد رسة عبد الياسط وان 
وقفیتہا كانت على أشة مقام الحتفى أ ' أوكانت هناك مد رس فی الناحية الغربية مسن 
السجد الحرام منها ء مدرسة الأمير فخر الد ين الشلاج امبر مكة من قبل ( زين الد ولة 
الرسولية ياليين )! ' ويذ كر الصباغ انها كانت تعرف فى عهده ياسم دار السلسلة 
وقد أوقفها الاأمیر فخر الد ين نائب عد نعل مكة المكرمة على علماء الحنفية ست ة 
۸ھ / ۱۲۰۱م ء على باب اضر ا الملك المجاهد صاحب اليمن سن 
جنوب السجد الحرام وتاريخ وقفها فی ذ ىالقعدة سنة ۹٣۷ھ‏ / ۲۸ »على الفقہا'العا لص 
ویذ کر الصباغ انها كانت تعرف بسكنها قضاء کا ان المد ارس بمكة المكرمة أيضفا 
مد رسة الملك المتصور غياث الد ين ابن المظفر أعظم شاه بن السلطان اسكئدر شاه 
صاحب بتجاله جتوب السجد الحرام » وبرجع انشاکہا الى سنة ۸۱۲۳ھ / ١161م‏ » 
أو فى أسنة » ( هر ( ١" (٠‏ حينما أوفد مبعوثه ياقوت السلطائى لمكة المكرسة 


لا نشا“ مد رسة على المذ اهب الاربعة وأشترى حد يقتين بوادى مر ( وادى فاطسة) 


واوقفها للاعقاق على المد رسة وأو طيها اغا دار تقايلبا تغرف بدا ر آم ھانی + 


ء٣٢۲۸ القاسی ء أحمد ء شقاٴ الغرام ء جر ص‎ )١( 
٠٠٠١١ (؟) الصباغء محمد ۽ تحصيل المرام » ص‎ 
٣۲۸ غاسی » احعد ۽ شفاءالغرام ء ج( ص‎ 
زع) الصباغ » محمد و تحصيل المرام » ص مه(‎ 
ره) الفاسى , أحمد : شفاءالغرام ء جز ص۰۲۲۸‎ 
ء۱٥١١ الصباغ ء محمد : تحصيل المرام » ص‎ (1) 
۷۳ھ)‎ ٣ ر یذ کر المؤرخ أن تاريخ وقفيتها هو سنة‎ 
الفاسىء, أحمد : شفاءالغرام ء جراصم؟8.‎ )۷( 


)۱۹٦( 


ومن المد ارس مد رسة ابن‌علی بن أبى زكريا جنوب المسجد الحرام وتعرف بعد رسة أبى طاهر 
5 5 8 )0 ا 8 
المؤذن وتاريخ وقفها سنة ٥٣١ھ‏ / 1۲۳۷م ٠‏ ومد رسة الا رسوفى قرب باب العمرة وهو 


یں 1 کی 3 
العفيف عبد الله بن محمد الا رسوض أوقفت سنة ۷۱ مھ / ھ1۱۷۵م ومدرسةابن 


الحد اد المهد وى قرب المد رسة السايقة وتعرف بعد رسة الا شراف للاى إرء 


5 290 
لاستيلاعهم عليها وتاريخ وقفها ربيع الآ خر سنة ۸٢٥ھ‏ / ٢٤۱۲م‏ على المالكهية 


0,0077 1ی 

وذ کر المؤرخ نجم الد ين عمر بن فہد المد ارس التى كانت قائمة قى عہد دومنها 
المد رسة الكلبرجيه التی أنشأها السلطان شہاب الد ین أبوالمغفازی عد شاه 
سلطان كلبرجه فی الہند على باب الصفا فی د ار كانت ملكا للسيد برگات بن حسن 
ابن عجلان فى سنة ۱ ۲ ۸ه/ ۷٢٣۱م‏ وعین لہا الشيخ جال الد بن عبد الوا ہد 
المرشدى مد رسا » والعد رسة الباسطية نسبة لزين الد ين عبد الباسط ناظر الجيش 
فى سلطنة الأشرف يرسباى على باب المجلة ستة ۸۲۳۰ھ / 191١م‏ ء والمدرسلة 
الزبامية التی أنشأها الطواشى خشقد م الزمام ء ومدرسة فى رباط رامشت انشثت سنة 
اھ ات 1 اغ راا جا اکان با بات راط را نشیک وکت 


رباطا ومد رسة » ومد رسة صا حب كنباية غياث الد ين محمد شاه التى أنشقت فی سنة 


٠.۲۲۸ الفاسی » احمد : شفاٴ الغرام , ج١ ص‎ )١( 
. ه٤) سے ابن فهد ء عمر ۽ اتحاف الورى » جلا ص‎ 
يقول المؤرخ ان هذه المد رسة تعرف فی عہدہ باسم بيت ورثة الشیسخ‎ ( 
) اسماعيل الزمزس‎ 


طلس ء محمد ۽ عصر الا تحدار ء ص ٢۲ء‏ 
( يقول انشكت سنة ۸۱۱ھ/ ۸٥٣۱۲م) ٠‏ 


ء۳٣۲۸ اشد : شفاٴ الغرام ء ج( ص‎ ٠ الفا‎ (YT) 
ء۳٣۲۸ المصدر السابق ء ج( ص‎ )+( 
ء٣٢۲۸ المصدر السابق» جر ص‎ )٤( 

الصباغ » محمد ۽ تحصيل المرام » ص ٥ه(‏ . 


السليمان » على العلاقات الحجازية المصرية ء ص ۲۲٠‏ . 
السباعى , محمد ۽ تاريخ مكة ء ج( ص ۲۹٣٣ء‏ 
۔۔ العبيكان ٭ طرفه ۽ الحياة العلمية والا جتماعية » ص و. 


(1۹¥) 


1همم ۱ ٩ ٦‏ (م وكان الناظر عليها الخواجا سراجالد ين عبر بن الظاهر ء ومد رسة 


الاٴشرف قايتباى التى أمر بانشاقها سنة ۸۸۲ھ / ۲۷ ۹ (م وعمرها له الخواججا 


١ :‏ 
شمس الد ين عبر بن الزمن وشاد عمائرہ الاير ستقر الجالیٰ 7 ) بالا ضافة الى المد ارس 


القد يمة التى أنشقت قبل عہد ابن فهد ومنها ء المد رسة الشرابية بياب السسلام 


وقام باصلا حہا ناظر الحرم سنة ٦۸ھ‏ ۱810ء » والمد رسة الغطيفية التى أصلحصت 


۰۸۲ اين فهد ء عير : اتحاف الوری » ج٤ ص‎ )١( 

النہروالی » قطب الد ين ۽ الاعلام ياعلام البيت الحرام ء ج٣‏ ص ٢٢٢۲ء‏ 

الطبرى ء على ۽ الأرج السکی فى التاريخ المكنى » ص ٠11‏ 

العصاس ء عبد الملك : سمط التجوم العوالي ء ج) ص ٠66‏ 

کے الطبرى » محمد ۽ اتحاف فضلاء الزن » ص5؟(. 

الجزيرى ء عبد القادر : درر الفوائد ٠ہ ٣٢۸‏ 

الصباغ » محمد ۽ تحصيل المرام » ص ١٥١‏ 

ابن الفتح » محمد : أخبار الأول فين تصرف فى مصر من أباب 
الدول , ص۰۸٢۲‏ 

ابن طولون » شمسالدين ۽ مفاكهة الخلان ء ص ٢٣ء‏ 

المشيقح » ابراهيم + تاريخ أم القرى » ص ٤ه‏ . 

اليوزبكي ء توفيق : تاريخ تجارة مصر البحرية » ص ۲۹ . 

ب السباعى ,أحمد ۽ تاريخ مكة , جر ص مم ؟م. 

مورتیل ء ريتشارد : الا حوال السياسية » ص5ه(. 

محمود » عبد الرحمن : قایتبای » ص ۲۰٢۹‏ 

طلس + محمد ۽ عصر الا نحدار م ص ٢٠۲۰ء‏ 

س شکری » د . محمد أتور : لوحان أثريان للسلطان قايتباى والسلط.(ان 
سليمان القانوني فى قسم الحضارة الا سلامية بكلية الشريعة والد راسسات 
الاسلامية ء جامعة الملك عبد العزیز » كلية الشريعة والدراسات الا سلا مية 
قسم التاريخ والحضارة الاسلامية ء مكة المكرمة » مطابع دار الثقافة, 
7 هر الاوام م ص۹ 

سے ابن د هيش ء عبد اللطيف عبد الله : المكتبات الخاصة فى مكة اللكرسة , سے 


(13۸) 

سنة1 ٦۵۸/٦٠۲٠م‏ ء والمد رسة المجاهد ية والمد رسة الأفضلية التى لم 
تنل تصيبا فى الا صلاحات فنی ذلك الزنن. اضافة الل سس ى 
مد رسة السلطان احمد شاء سلطان الكجرات التى أنشأها بمكة المكرمة وعرفت بالمد رسة 
الكنيائية.! ' أومدرسة للسلطان مظفر الكجراتي أنشأها فى مكة المكرمة أيضا ! ' إكادت 
آخر مد رسة انشئت بمكة المكرمة فى عہد المماليك تلك المد رسة التی أتشأها السلطان 
السلوکی قانصوه الفورى سنة A‏ المد ينة المنورة من 
المد ارس فى ذلك الوقت ومن أهم مد ارسها ء مد رسة السلطان السلوکی قايتباى 
الذ ى قام بانشاتها بعد الحريق الذ ى لحق بالسجد النيوى الشریف على صاحبه 
اقل الغادة والخلاع نة م هر ا ركان السترقاطى ينافج القوايت] 
شمس الد بن بن الزمن » ولم تكن الد راسة قاصرة فى ذلك الوقت على المسجد الحرام 
والمسجد النبوى الشريف والمد ارس التى ذ كرناها » بل كان هناك د ور بارز لبعسض 
البيوت الجلمية التى قصرت همتها على العلم » ومن أشهرها آل ظهيرة وآل الطبرى 


سس الطبعة الاولى ء مكتبة ومطبعة النهضة الحد يثة بمكة , ۸٤٤1ھ‏ / ۱۹۸۸م 
ص ۱۲ . 
(() ابن فہد ء عمر : اتحاف الورى » ج) ص ۸۲. 


(؟) النہروالی ء قطب الد ين : البرق اليماني فى الفتح العشائى » ص ٠۲‏ . 
(۴) المصدر السابق » ص ۱۳ء 
( > ) الشيقح ء ابراهيم :تاريخ أم القرى» ص هه . 
(ه) الحقبلی ء ابنالعماد: شذ رات الذ هب » ج ۸ص ۷ء 
ل ابن اياس » محمد : بدائعالزهور » ح٣‏ ص ١۰۱۹ء‏ 
۔_ عيد السفظى + محف : أغبار الأول ء ص۰۹٢۲ء‏ 
- التہروالی ء قطب الد ين ۽ الاعلام بأعلام بيت الله الحرام ء ج٣ص؛ ٣٢‏ 
- اليوزبكى » توفيق : تاريخ تجارة مصر البحرية » ص ۲۹. 


ل محمود ٠‏ عبد الرحمن : قايتباى » ص .5ه 


)١15( 


وآل فد وال الغاسي وال الثويرى وآل المرشدى وال الصاغاني » اضاقة الى مجلس 
الشريف محمد ين بركات أمير الحجاز فى ذلك الوقت ء والذى كان يعتبر تندوة 
لكبار المناء ' 1 

ولقد اشتہر من آل ظهيرة فى هذا العهد ء محمد أيو السعود وايراهيم 
وجمال الد ين محمد بن عبد الله وصلاح الد ین وعد القاد ر عفيف الد بن » كما 
اشتهر من آل الطبرى شبخ الاسلام ابراهيم بن محمد .بن ابراهيم والشيخ رضی الد بن 
وقاضي مكة نجم الد بن وزين الد بن وشہاب الد ین وأم سلمه بنت المحب الطبرى 
وأحمد بن المليف وأحمد الحرازى وأحمد علا الد ين وتقي الد بن محمد الفاسي 
والشیخ نجم الد ين بن فہد وابته عبد العزيز والشيخ مجد الد ين بن يعقوب 
الغبروزاباد ی وعالم مكة الشیخ محمد بن الفقيه وامام الحنابلة محمد بن عساسان 


البغدادى وشہاب الد ين بن البرهان وعد الله بن عمر الصوفي وشہاب الد بن أحمد 


2 
ابن على وعبد الحق الیستباطی وعبد الكبير الحرازىوالسيد مح اطا !أ 


وكان من هؤلا ٴ العلماء والمشايخ من جمع بين العلم والا فتاء والقضاء 
والنظر فى شون الحرم وغير ذلك من الأمور » ومن النماذج لترجمات بعضه إلا * 
العلما" ترجمة الشيخ ابراهيم بن علي بن محمد من ظهيرة القرشن المخزوس ألو 
اسحاق برهان الد ين قاضي مكة ولى قضاءها نحو غا ثين سنة ومولد ه ووفاته فيها كان 


)1 
شافعيا انتهت اليه رياسة العلم فی الححاز ورحل الى مصر مرتين 4 


ء٦ ابن فهد »عر . اتحاف الوریء جع ص‎ )١( 
. المشيقح » ابراهيم ۽ تاريخ أم القری ء ص 1ه‎ _ 

(؟) السبای , أحمد ۽ تاريخ مكة , جر ص ۲٢۷٢‏ 

)٣(‏ الزركلى » خير الد ین : الأعلام قاموس‌تراجم لأشهر الرجال والنساٴ من 
المرب والعتبصرین والستشرقين ء الطيعة الخاسة » دار العلم للملا يين 


بيروت » ۱۹۸۰م ء جر ص ۲٥ء‏ 


رتو 


ومهم أيضا الشيخ أحمد بن ابراهيم بن أحمد بن أيى يكر ین عيد الوهاب المرشدى 
المولود سنة ۷۷۳ھ / ۱۳۷۱م الذ ی جلس لتد ریس العلم فى السجد الحرام وأخذ 
عنه الئجم عمر بن فهد!.! ) والشيخ محمد بن أحمد ين عد المزيزين القاسم الثويرى 
المکی السولود سنة ٢۷۲ھ‏ / ٣٣٣۱م‏ الذى تولى القضاء بمكة والخطية فى المسج د 
الحرام وتوف سنة 13205707 ارس الترجمات تبين لنا مدى ماکان هلا * 
العلماٴ يتمتعون به من العلم والمعرفة. هذا وكان للفساء د ور يارز فى اثراء الحركة 
العلمية فى مكة المكرمة يخاصة والحجاز بصفة عامة ء ومن هؤلا * ست قريش فاطمة بنت 
محمد بن محمد بن فهد ء ورقية ابنة عبد القوى المكى ء 7 ابنة عبد الكريم 
ابن أحمد بن عطية بن ظهيرة القرشي ء وزينب بقت محمد بن أبى بكر بن الحسیسسن 
المراغي » ومريم بنت أحمد بن محمد الا ذرعى » وستيتة بثت محمد الد مياطي »وخد يجة 
بئت محمد بن الحسن القطلائ مین اما EE‏ الحمدی ايگ !"ا 
اضافة الى ما اشتهر من بيت الطبرى من عالىات يزيد عدد هن على اكثر من خسیسن 
عالمة متهن الشيخة علماء بنت محمد بن أحمد ابراهيم الطبرية محد ثة سمعت على 

عمتيها الغاطمتيتين أم الحسن وأم الحسين ابنتي احمد بن الرض وروی عنہا الٹسم 

ابن فہد وتوفيت بمكة سئة ETE‏ ولتد ساعم الساليك فى تس سس سر 
وازد هار الثقافة الاسلامية بالحجا ز نتيجة لا هتمامهم بالعلما ' والمتعلمين وميس 
أموال الأوقاف المختلفة للاتفاق يمم ء فضلا عن توفير الكتب بوجه عام ” كغيرهم من 
قاد ة الا مة الاسلامية على مختلف العصور » وسا تجدر به الاشارة ان هناك مكتبسات 
قام بتأسيسها يعض السلاطين والامراء والتجار وها » مكتبة الامير شرف الد ين 
التى تأسست سنة ٣۷‏ ٣ه/‏ 4۷۷م » وكان بمكة المكرمة مكتبسة تعرف بخزائتة 
الب المالكية كان تأسيسها فى القرن الخاس الهجرى الحادى عش سر 


)30 و ھا 0 
السيلاد ى أ وفى سنة 16 وهر ۱۱۹۷م أنشأ الملك الأفضل على بن اللاك 


۷) 5 5 ١ 
الناصر صلاح الد ين یوسف بن أيوب رسساط فى مكة المكرمة أوقف فيه نفاعس من الك ل‎ 


وعند ما أسس السلطان شرف الد ين اقبال الشرايى العساسى المدرسة 


. ه٦ المشيقح ء ابراهيم : تاریخ أم القرى ء ص‎ )١( 
(؟) المرجع السابق » ص ۷ه.‎ 
ء٦٦ المرجع السابق » ص‎ )۳( 
» كحالة ء عمر رضا ۽ اعلام النساء فى عالسى العرب والا سلام » الطبعة الثالثة‎ .)>( 
ء٣٣۲٣ ۷ھ/ ۱۹۷۷ء ء مؤسسة الرسالة ء جم ص‎ 
٠۸٤٣ (ه) التهاس ء محمد : الا صلاحات المطوكية فی الا راضی الحجازية » ص‎ 
ء٤٢۸۸ ابن فهد »عر ۽ اتحاف الورى, ج٢ ص‎ )+( 
. ٠١ ابن د هيش ء عبد اللطيف : المكتبات الخاصة فى مكة المكرمة » ص‎ 
ابن فهد ء عمر ۽ اتحاف الوری » ج٢ ص55ه.‎ )۷( 


(۰7) 


الشرابية بمكة سثة ( ۴٦۲۳۳/۵م‏ جعل بها فى سنة ١‏ >1 ه/ ۲۴ ۲١م‏ مكتبة كبيرة » 
وفى أوا خر القرن الثامن الهجرى الرایع عشر الميلاد ى أوقف الشيخ عد الله بن ایی 
بكر الکرد ی المتوفى ستة ہ۵ ۷۸ھ/ ۸۳٣۱م‏ بعض الكتب للرباط الذىأسنسه ملك اليسن 
ٹور الد ين بن صلاح الد ين ء وأوقف الشیخ أحمد بن سليمان التروجى المتوفى سشة 
5 ى/ ١٣٣۱م‏ » يعض الكتب لرباط الخوزى بمكة المكرمة قبل رفاته كتبا كثيرة, 
وأنشأ السلطان شاه شجاع ملك بلاد فارس رياط فى مكة ثم أوقف فيه ستدة 
7 مهم ۴ ٠۲‏ ١م‏ کتبا كشرة . وخلال النصف الا ول من القرن التاسع الهجرىالخامس 
عشر الميلادى كانت توجد بمكة المكرمة مكتبة العالم تقي الد ين الفاسي » وكذالك 
المكتبة التى انشأها قايتباى مع مد رسته سنة ۲ ۸۸ه/ ۷۷٢۱م‏ » بالا ضافة الى مكتبات 


١ 
27 مشاهير العلماء فى ذلك الیو‎ 


ء١١ ابن د هيش ء عد اللطيف : المكتيات الخاصة فى مكة المكرمة ء ص‎ )١( 
البركاتى » د . ناصر عد الله سلطان و التطور التاريخى لمكتبة الحرم‎ - 
+ المى الشريف ء مجلة العصور » المجلد الثاثى » الجز؟ التاتسى‎ 


۔٣٣٣ص‎ e 0۹۸۷م‎ ھ۰۷٦۷‎ 


(T°) 


۽ الحج وأثره الد ينى والا جتمای :- 


الحج ركن من أركان الاسلام ء وهو من أقدم العيادات التی عرفتہا الانسائیة 
متف أن أوحى الله سبحانه وتعالی الي أبى الاأنبياء ابراهيم صلوات الله عليه وأقام لے 
أول بيت وضع للناس على أساس التوحيد لله سبحانه وتعالیٰ . وكان المسلمون فی سبيل 
أد اعهم لهذ! الرکن لا بيالون بالصعاب فى البحر والبر فی سبيل نيل ثواب الله 
سبحانه وتعالى . قال تعالى فى كتابه الكريم : ر وأذن فى الناسبالحج يأتوك رجالا 
وعلی کل ضامر يأتين من کل فج عمیق لیشہد وا منافع لهم 7 

وقد فضل الله سبحانه وتعالى البلاد المقدسة التی يغد اليها جميع 
المسلمين من مشارق الاأرض ومغاربها لاٴداٴ هذه الفريضة الاسلامية. ویغتبر الحج 
مؤتمرا اسلاميا » يلتقي فيه أبناء هذه الاأمة كل عام » يتد ارسون فبه العلوم الد نے 
والد نيوية » وأحوالهم الاسلامية بصفة عامة. وقد حرص الساليك فى مصر والشام كفيرهم 
من الد ول الا سلامية بأمور الحجاج القاد مين الى مكة المكرمة » من تنظيم قيام ركسب 
الحج من مصر والشام وفق مراسيم خاصة » والقیام بالا صلا حات والتسهيلات للحجساج 
على امتد اد الطريق في الاراضي الحجازية ء من توفير الاأمن والحماية لركب الحج » 
القادم من تلك المناطق » وحفر الآبار لتوفیر المياه عصب الحياة ء والاهتس ام 
بالاأسواق التی تمد هم بالمؤن وما يحتا جون اليه » والقیام بالا صلا حات فى الح مم 
المكي والسجد النبوى الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام » وتخصيص الأوقاف 
للانفاق على القائمين بأمور الحرمين الشريفين yı,‏ أن الحالة الاأشية لم تكن 
مستقرة على الد وام يسبب ما كان يتعرضرله الحجاج فى بعضالاوقات من غارات 


القبائل على طول الطريق الى الحجاز عند تأخر اعطياتهم من قبل حاكم الحجاز ؛ 


رم سورة الحج , الآية ( ٠)۲۷‏ 

۰۸٤١ ا ي الا صلا حات المملوكية فی الاراضي الحجازية » ص‎ (YT) 
لم يقتصر عمل الا صلا حا ت والتسهيلا ت على طول امتد اد الطريق منالبلد ان‎ ( 
الا سلاسية الى الا راض المقد سة على د ولة د ون خرى » قلقد حرصت معظسصسم‎ 
الد ول الا سلامية التی كانت ياسطة سيطرتها على منطقة المقدسات الاسلامية‎ 
) فى مكقوالمد ينة على عمل الا صلا حا ت والتسہیلا ت للحجاج القاد مينلا د !*الفريضة‎ 


(TF) 


أو عند ما يحد ث صراع بين الاأشراف الذ ين کانوا يتولون السلطة على الحجاز فى ذلك 
الوقت ء مظما حد ث ستة ٦۸1ھ‏ / ١٤٣١م‏ عندما نہب عرب حرب الحاج الشاسي 
أثناء عود تهم من الحج بالقرب من واد ی مر الظہران ء فبعث الشريف محمد بنيركات 


1١ : 3‏ 
بعض جند ه الذ ين استطاعوا رد كثيرا من الا موال لأصحابها ( ١‏ 


ومظعا حد ثسنة ۹۰۷ھ / (.ه ١م‏ عندما هاجم الشريف أحمد الجازانس 
الحاج الشامی اثر خلافه مع أخيه الشريف بركات بن محمد أمير الحجاز على السلطة » 
وكذ لك مها جمته الحاج المصرى الذى كان تحت حماية أخيه الشريف يركات لخلخلة 


الاأمن فى الحجاز وذلك من باب الضفط السياسى على أخيه الشريف يركات. 


ویہعنا فى هذ ه النقطة أن نتحد شعن الأأثر الد ينى والا جتماعی الذى كان 
يتركه موسم الحج ء ليس فى الحجاز فقطء بل فى جميع أرجاء العالم:الاسلاى » من 
ازد هار للعلوم الد ينية نتيجة لتد ارس العلماء السلمین لامور الد ين حینما يلتقونفى 
موسم الحج ء وما يتركه من آثار اجتماعیة على أبناء الاأمة الاسلامية من اختلاط فسسى 


العاد ات والتقاليد الا جتماعية وصد ق الله العظيم القائل فى كتابه الكريم : 


(TF) ٤ 
) وجعلناكم شعربا وقباعل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أتقاكم‎ ( 


ولقد اعتنت الد ول الا سلامية فى ذلك الوقت بتنظيم شؤون المحامل التى 


كانت تسير الى البلاد المقدسة فى موسم الحج وغيره من المواسم » وكان المسحسبل 
3 ع 72 (٤)‏ 
يترأسه آمیروتسیر الا مور د !خله على حسب الوظائف والرتب التی كان يشملها ء 


(o) ١ 
ولقد كانت تقام الا حتفالا ت بقد وم 1 5 الى الا راض المقدسة » بالا ضافة الى‎ 


(() الجزبری ء عبف القادر : درر الفوائد ء ص ٣۳٣۳ء‏ 
(؟) الجزیری ء عبد القادر ۽ درر الفوائد ء ص ۰۴۳۴۳۲ 
 )۳(‏ سورة الحجرات ء الآية )١١(‏ 

)٤( `‏ الجزيرى» عبد القادر ۽ درر الغواقد » ص ۱۷١۱ء‏ 


(ه) القلقشندىء احمد ۽ صبح الاعشى ء جع ص ٢٦٢۲ء‏ 


)٠١؟(‎ 


(T) ١ 5‏ 
الا حتفالا ت الد ينية الاآخری مثل احتقالهم بالعمرة الرجبية! وصمرة الاک شيل 


5 
الكمبة المشرفة لب" أ والا حتفال بليلة النصف من ان أ وال حتقال يقدوم شهاسر 


(٥) 
: رمضان المبارك‎ 


(() ابن حبير م الرحلة » ص٥۰۹‏ 
رى) - المصدر السابق » ص۲١٠‏ 
رس) - المصدر السابق » ص ۴ء٠‏ 
()») - المصدر السايق » ص١١٠‏ 


)٠١6( 


ه - شقون الحرمين الشریفین :- 


كان المماليك في ذلك العهد يشرفون بالنظر على شثون الحرم المكى 


والمدنى » عن طريق احتفاظهم بحامية عسكرية فى مكةالنكرمة الذى أصبح رعيسها 


5 : 02 اطي نے 
يشرف على شكون الحرم فى بعض الا حيان فض سنة ۸۰۲ھ / ۸٤٥۱م‏ كان ناظر 
3 : )۲( ا 
الحرم بيرم جحا ء ثم عين بعد الاسیر برد يك ناظرا للحرم ء فى سنة 


۷٤۸ھ‏ / .٣٤۱م‏ ء وفى سئة 5ه ره/ 4ه 16م ورد مرسوم من مصر يتضمن أن تكون 
نظارة السجد الحرام للشيخ الخطيب برهان الد ين ابراهيم بن على بن ظهيرة 
۳ 
عوضا عن الا مير طوغان شيخ الذ ی تولى و" 
ويتضح لنا أن الد ولة السلوكية كانت تعين على نظارة الحرم مشايخ وعلماء 
من مكة المكرمة ترى فيهم اخلاص العمل لله سبحانه وتعالى . وكانت هناك مناصب 
أخرى بالحرمين الشريفين مثل القضاة والمشيخة والخطابة والا عامة والمؤذ نون 
1 ہے (E)‏ 
ومنصب شيخ الخد م بالحرمين الشريغين ٠‏ 
ولقد اعتنى المماليث يبعض الا صلا حات قى الخرمين الشريفين لهد ف 


المحافظة بعلا قاتهم المميزة بالا ساكن المقدسة يالحجاز وبصفتهم محيين الخلافة 


(() عبدالله ء عد الرحمن : تاريخ التعليم ء ص ٢٢ء‏ 

(؟) القطی , عدالکریم : تاریخ البلد الحرام ء ص ۹۲ء 
_ السباعى » أحمد : تاريخ مكة ء جر ص ٠۳۲۰‏ 

(«) ابن فهد ء عسسر : اتحاف الوری ء ج٢‏ ص ۲٦٢‏ 
- أبى المحاسن » جمال الف بن : النجوم الزاهرة » جير ص۰۹۳ 
النهروالى » قطب الد بن : الاعلام باعلام بيت الله الحرام » ج٣‏ ض 55١‏ 
_ السليمان ء على : العلاقات الحجازية المصرية » ص (٤۱ء‏ 


(ع) المرجع السابق » ص١٥۱ء‏ 


(۰7) 


الا سلامية فى القاهرة بعد سقوطها فی بغد اد على أيد ى التتار » ومن اصلا حاتهم فى 

ذلك المهد ء ماقام بەالسلطان خشقد م من أرساله للحرم المكى منبرا من خشب 
5 500 ()., : 

ليخطب عليه بمكة المكرمة سنة ٦٦۸ھ‏ / ٥٥٣١م‏ وفى سنة ۸۷۳ھ/ ۸١٣۱م‏ سر 


المير شاهين الجمالي شاد الممائر بالمسجد الحرام الجاتب الشمالى من المسجحسد 
(T)‏ 
الحرام ٠‏ 
وفى سنة ۸۸۱ھ ٢۷٤‏ (م أصلح خشب المسجد الحرام بالرواق الشرقى ء 
وغير رخام الحرم الشريف من د اخله وخارجه وأصلحت الشقوق التى بين حجار 
۳ 
۳[ 


وفى سنة ۸۸۳ھ/ ۲۷۸ ١م‏ أجرى الخواجا شس الد ين ابن الزمن يعض 
رگا 


الامَلا عات جد ار القعية التشرف. 
ومما عمره السلطان المملوكي قانصوه الغورى بالحرم المکی » باب ابراھیےم 
بعقد كبير وجعل علوه قصرا ومن جانيه مسكتين وبيوتا معدة للکراٴ حول باب ابراهيم 
e 7‏ 5 ليق 
ووقف الجميع على جهات الخير » ورمم الحجر وفرغ منه سنة ۹۱۷ھ/ ١١٦۱م‏ ولم, 
يخل المسجد التبوى الشريف على ساكته أفضل الصلاة والسلام من الا صلاحات فلمسا 


حد شبه حریق فى شہر رمضان سنة ٦۸۸ھ/‏ ۸۱) (م بسبب صاعقة فى وقت سطسرء 


٠.٠١١ الستجارى» على : منائخ الكرم » ص‎ )١( 
(؟) ابن فہد ء عمر ۽ اتحاف الوری , ج ص۸۰‎ 
ء۳٣۳٣ ہے الجزبرى » عبد القاد ر : درر الغوائد » ص‎ 
(ع) ابن فہد ء عمر + اتحاف الورى ء ج) ص۸۰‎ 
القطبى ء عبد الكريم : تاريخ البلد الحرام » ص۹۳‎ __ 
ص۸۰‎ ٢8ج‎ ٤ ابن فهف ء عمر ۽ اتحاف الوری‎ )٤)( 
٠۹٤ (ه) القطی ء عبدالكريم ۽ تاریخ البلد الحرام » ص‎ 


(TY) 


نزلت على المئذ نه فأحرقتها وأحرقت سقوف السجد الشريف » قام السلطان السلوكى 
١‏ 
قارقاق يتس ند ١‏ 
وسا سبق يتضح لنا مد ى اهتمام الد ولة السلوكية بشئون الحرمين الشريفيين 
وحرصها على محاولة الاصلاح فى السجد بن الحرام بمكة والتبوى بالمد ينة المسورة 


لكسب سمعة بذ لك لدى العالم الاسلامى . 


*١١٦ السيوطى ء الحافظ جلا لالد ين : تاريخ الخلفا* » ص‎ )١( 
ء٥٦٦٦ ابی الحسين » يحبى : غاية الامانى » ص‎ 
۲٢٢۹ النهروالى ء قطب الد ین : الأعلام يألام بيت الله الحرام » جم ص‎ - 
يقول كان الحريق فى سنة ۸۸۹ھ)‎ ( 
سليم » محصود ۽ عصر سلاطين المماليك » ص وه.‎ 


(TA) 
-: الاريطة وأثرها الا جتماعی‎ - ٦ 


حرص سلاطين وأمراء وأغنياء العالم الا سلامی فى ذلك الوقت على اقامة الاأربطة 
لسكنى المنقطعين والمتعبد ين فى مكة المكرمة والمد ينة المنورة ء وأرقفوا عليها أوقافا 
كثيرة » ومن الا ريطة فى مكة المكرمة كما ذكرها الحافظ ابن الطيب تقي الد ين أحمد بن 


على الفاسى رياط السد رة يالجائب الشرقی من‌المسجد الحرام » ولا يمرفةنن أوقفته 


6 1 5 
الا أنه كان موقوفا فى ستة . .5/6 . . .وباط قاضى الة لقضاة أب 72202٦‏ 


عبد الله بن عبد الرحيم المراغى کیا مار سد د ج 
وقفيته سنة ٦۰۷ھ‏ / ۱۱۷۹ء ويزيد الوح ممیت ين عیب نے 
المعروف بالصباغ الذى كان حيا سنة (۲٢٢‏ - ١١٢٣ھ‏ /۱۸۲۷١-۱۹۰۲مء‏ 


القول بأن باب رباط قاض القضاء عند باب السجد الحرام المعروف يباب النبى صطلى 
اللهعليه وسلم ويقول ان هذا الرباط ورباط السدرة استبد لهما السلطان السلوكى 


۳ 3 
قايتباى وبتى محلہما رباطه جعة المروة أ 5-5 الأريطة رياط عند باب السج د 


الحرام المعروف بباب الجٹائز -ياب النبي - ويعرف باسم القيلانى لسكتاه به » وتاريخ 


وقفه سنة هلاوه/ ۱۱۷۹م » أوقفه على الصوفية الواصلین لمكة المكرمة والمقييين 
)£( 
والمجتازين من عرب وغيرهم ٠‏ ومنهم رباط الا مير اقبال الشرابى وزير الستنصر العباسی 
(ه) 
عثد باب بنى شيبة بالمسجد الحرام. » وتاريخ عمارته ٦٦ھ‏ / ١٣٢۱۲م٠‏ وربساط 


أم الخليفة العباسی الناصر » ويعرف بالمطيغيه لان الشريف عطيفه أمير مكة كان يسكنه 


5 1 : او 
وتاريخ وقفه سنة 4 ۷٥ھ‏ / ۸۳١١م‏ ء وقف على الغقراٴ الصوفية ء 


00( الفاسى ء تقى الد ين أحمد ۽ شفاء الفرام » جر ص .9,؟. 
المصد رالسابق » ج١‏ ص .٣٣ء‏ 
ابنفهد ء عمر . اتحاف الوریء ج٢‏ ص +٥٥٦‏ 
(۳) ابن فهد , عمر : اتحاف الوری ٭ ج٤‏ ص )٤۸ء‏ 
الصباغ ء محمد ۽ تحصيل المرام » ص ١١٠٠ء‏ 
(ع») الفاسی , شفاٴ الغرام » جر ص٢٢٣‏ 
(ه) المحصدر السابق ء جز ص۰٣٣۳٣ء‏ 
الصباغ » محمد ۽ تحصیل المرام » ص ٦٦٥٦ء‏ 
(٦ا‏ الفاسی ۽ شفاء الفرام » ج١‏ ص .98. 
ابن فهد ء عمر ۽ اتحاف الورى ء ج٢‏ ص 459.ه. 


(۰۹4) 


ورباط الحافظ أبى عبد الله بن مند ه ملاصق لزیادہ د ار الند وة ويعرف باسم 


رياط البرهان الطبرى » أوقفه على القاد مین من اصيهان أربعين يونا وطی سار 
التاسعشرة أشهر وعشرین ا و اؤ مسد المباغ ان اب ال ا 
المذ كور يخرج الى السويقة ( " أويشها رياط الشیخ ابی حقصعمر ين عبد المجيسد 
الميانشى قرب الرباط السابق » ورباط الشيخ جعفر قرب سويقة » ورباط عند زيادة 
ار الند وة أيضا يقال له رباط الفقاعيه » وتاريخ وقفه سنة ۹۲ ان ٠ءء‏ أوقفه 


قهرمانه الخليفة العباسى المقتدى على المنقطعين من الا E‏ و ا 
)€( 
محمد الصباغ ا ن تاريخ وقضيت الرباط السابق يرجع الى سنة ٠۲‏ )ه/ ١٣۰١م‏ ومنہا 


(ه) 
رباط قرب الرباط السابق يقال له رباط صالحة لا يعرف تاريخ وقفيته .ولا من اوقفه ٠‏ 


ونها بالجائب الشمالى من السجد الحرام » رباط يعرف برباط القزوینسی 
كان موجود! فى أناء القرن السابع الہحری الثالث عشر الميلادى » ورباط قبالة 
الرباط السابق يقال له رياط الخاتون ويعرف بابن محمود » وتاريخ وققه سنسسسة 


۷ ھ/ ١م(‏ ١م‏ ء وقف على الصوفيه من العرب وغيرهم » أوقفته الشريفة فاطمة بشت 
e, 1 e‏ 

الامیر ابی ليلى محمد بن أنو شروان الحسنل " أومن الأربطة أيضا رباط الزتجبیلسی 

عند باب العمرة وتاريخ وقفيته سنة ۰۷۹ھ / ۱۱۸۳م ء ومنها رباط الخوزى يباب 

ابرا هيم » أوقفه الاأمير قرامر بن محمود بن قرامر الا قد رى الغارسي على الصوفيسه 

الغرباء والمتجرد ين » وتاريخ وقفيته ۱۷٦ھ‏ / ٭ ٦ arr‏ ويقول المؤرخ محمد 


الصباغ ان تاريخ وقفيته سنة ۷۱۷ ه ۱۷٣۱م‏ (۸) 


)1( القأسى , احمد ۽ شفاء الغرام » جر ص.؟5. 
(؟) الصباغ » محمد : تحصيل المرام ء ص ٢٦٥۱ء‏ 
)٢(‏ الفاسى ء احمد : شفاء الشرام ء ج صض۳۰٣۲.‏ 
ابن فہد ء عمر : اتحاف الوریء ج٢‏ ص ٠)۸4‏ 
() ) الصباغ, محمد : تحصيل المرام » ١١٥۱ء‏ 
(ه) الفغاسی ء احمد + شفاٴ الغرام ءج( ص.8؟. 
(+<) اين فهد »عبر ۾ اتحاف الوری ء ج٢‏ ص٥٥٥٠‏ 
الفاسى ء احمف : شفاء الغرام » جر ص ١٠٣۲ء‏ 
(۷) المصدر السابق » ج ص ٠.85٠١‏ 
زم) المصدر السابق, جز ص٣٣۳ء‏ 


(FYE) 


ومتہا وباط رامشت عند باب الحزوره من المسجد الحرام » ورامشت هو 

الشيخ أبو القاسم واسمه ايراهيم بن الحسين الغارسي » أوققه على جميع الصوفيه 
8 00 )1( 

الرجال د ون النساٴ من سائر العراق ء وتاريخ وقفه سنة ٩‏ ۲« ه/ ٣٣۱۱م.‏ ویقول 


)0) 
المؤرخ محمد الصباغ أن ت تاريخ وقفيته سنة ۹١ھ‏ ١٢۱۱ء‏ 


وضہا رباط الشريف حسن بن عجلان حاكم الحجاز » وتاريخ وقفه سن ة 
رهز ھی ھا اط انال می فرج انیا سوہ نے 
قرب باب الحزوره + وتاريخ وقفيته سنة ۷۸۷ھ / ہ ۱۳۸م ء موقوف على الفقصسسسرا۶ 
المنقطعين بمكة المكرمة » ومنها رياط قباله باب أجياد بالسنجد الحرام قام بانشاشه 
وزير مصر تقي الد ين عبد الوهاب بن عبد الله المعروف بابن أبي شاكر سنة ۸۱۰ھ / 
٢۲ھ‏ ء وسنها رباط السلطان شاه شجاع صاحب يلاد فارس قيالة باب المقفا 
بالمسجد الحرام » ريغال له رباط الشيخ غياث. الد ين الا برقوهي الطبیب ء متاریسخ 


وقفيته سنة ۷۷۱ھ/ ۹٣۱۳م‏ ء وهو وقف على الأعا جم دون الهتود . 


ومنها قرب الرباط السابق رباط يقال له رباط البانياسي » وتاريخ وقفيته 
سنة ٦٦٦ھ‏ / ۱۲۲۷م » أوقفه الا مير فخر الد ین أيار ين عبد الله البانياسي على 
الفقراء. ومتها الرباط المعروف يرياط العباس‌یالمسعی ء وكان مطهره عله الما ےك 
المنصور لا جين المنصورى والذ ى عمله رباط الملك التاصر محمد بن قلاوون » وها 
كذ لك رباط الشيخ أبى القاسم بن كلاله بالمسعى ء تاریخ وقفيته سنة > )1ه / 


ء٦1‎ 


وها رباط بالسعی يقال له رباط التمیس ٴاوقفه الشيخ ابوالعباس ويقال 


و جعفر أحمد بن ! براهيم بن عبد الملك بن مطرف التميس المريني الفتجيرى » 


)1( الغاس ء أحمد : شغاء الغرام » جا ص :٣ء‏ 
أبن فهد ٠‏ عمر ۽ اتحاف الوری » ج ص ).مھ 

(۲) الصباغ » محمد : تحصيل المرام ء ص١١٠(‏ . 

)۳( الفاسى ء احمد ۽ شغاء الغرام ء جز ص ۳۰ 
ابن فهد , عمر : اتحاف الوریء جم ص ۲۳). 


(T17) 


أوقفه على الفقراٴ من العرب والعجم على أن يكوتوا من أهل الخير والد ين والفضل سنة 


)00( 8 1 7 : )۲( 
هم "15م . ويقول المؤرخ محمد الصباغ ان تاریخ وقفيته سنة ٦٠٦٥ھ‏ / ۳١۱۲م ٠‏ 


وبأعلى مكة السكرمة عد ة أربطة ء منها رباط علي بن أيي بكر بن عبران العطار 
المكي » أوقفه سنة رز رق ۱۳۹۸م » ورباط يعرف يرياط ابن سماحه لسکتاه ببنه 


قرب المجزره على يمين الذ اهب الى المعلاه » أوقفه الا مير قايبار عبد الله السلطانى 
سلطان الروم والارمن أبى الفتح قليجبن ارسلان بن سعود بن قليج ارس لان 
السلجوقى على المجاوریسن والمقیمیسن بمكة مسن هم على مذ هب الاسام 
ای حنيفة سشة ۷۸١ھ‏ / ۱۱۸۲م وٹہا يأطى لك لا سے 


ربط يقال لہا ربط الاأخلاطي ء بعضها وقف على النساء الحنفية منالسج اورات 
والقاد مات » ومنها وقف على أهل مد ينة اخلاط » وبعضها وقفافی سنلة 
٠و‏ وهم ٣۲۱۹م‏ » وبعضها فى سنة (1هه/ 56١١م‏ ء وسنها رباط يقال له رساط 
الوتش ہ ورباط البعطيه بن خليفة الما يرن أحد تجار مكة المكرمة » كذلك يوجد 
بزقاق الحجر بمكة المكرمة رباطان » أحد هما رباط المقر ابراهيم بن محمد الا صبہانی 
أوقفه على الفقراٴ المجاورين بمكة من العرب والعجم سنة ۷۲۹ھ / ۲۸ 18م» والٹانی ٠‏ 
رياط السيده أم الحسين بنت قاضي مكة شهاب الد بن الطبرى » صوقوف على الساکیسن 
سنة ٩‏ ۱۳۸۲/۵۷۸م » وتوجد يسوق الليل عد ة أربطة ء منہا رہاط يقال له رياط 
سعيد الہندی لسكناء فيه » وها الموضع الذى يقال له بيت الموذ تين وأوقفه 
الأسير قرامر بن محمود بن قرامر الاأقدرى الغارسي ء وتاريخ وقفيته سنس-سسسسسو 
۷ ه/ ٠‏ ۲۲٠م‏ ومن الأربطة الموضع الذى يقال له زاوية ام سليمان » وتاريخ وقفيته 
سنة ۷۲۷۲ھ/ .807١م‏ ء وبجياد عدة أربطة منها رباط الزیت لا يعرف تاريخ وقفيته. 
ورباط غزى أوقفه على بن محمد المصرى على الفقراء من أى جنسسنة 1۲۲ه/ ١٢۱۲م‏ 


ورباط يعرف برباط الملك الأفضل نور الد بن على بن صلاح الد ين یوسفابن أيوب » 


(() الغاسى, احمد : شفاءالقرام , جاصض.8م. 
(؟) الصباغء محمد : تحصيل المرام » ص (٠1‏ . 


الل 


وتاریخ وقفيته سنة 6و «ه/ ۱۱۹۷م » ورباط يقرب الرباط السابق أتشأة الشريف 
حسن بن عجلان سنة ٢۸۲ھ‏ / ۱۹) (م ء وكذلك رباطينت التاج ء وهو وقف على 
النساء الصوفيات والمجاورات . ورباط السكينه . ومن الأريطة بالحزامية» رياط 
الد مشقيه » وقف على الصوفيه وتاريخ وقفيته سنة ۹ ۲« ه/ 54( ١م‏ » ورباط الزرند ى 
الذى أوقفه الشيخ نجيب الد ين أبو الحسن بن محمد بن جبريل الزرتدى على أهل 
سادة زرند » ورباط السبتيه الذى كان موجود! ستة ٩‏ ۲« ه/ 54١1م‏ » وربساط 
بنت الحرابي » ورباط الوراق » ورباط القاضي جمال الد ين علي بن عبد الوهاب 
الاسکند رى على فقراء العرب ء أوقفه سنة ٦٤‏ ھ/ ۱۲۱۷م ء ومن جهة الشبيكة 
والسفلة ء ورباط ابن قتيبية ويقال له رباط العفيف وهو الأرسوفي » وشريكه فيه 
القاضي عبد الرحيم بن علي البيساني ء تاريخ وقفيته سنة الاموه/ه0(١(م»‏ ورباط 
الطويل ء ورباط الجهة وهى الا در الكريمه جهة الطواشي. فرحات زوج الملك الاٴشرف 
اسماعیل بن الغضل ملك اليمن ء وتاريخ وقفه + . ۸ھ/ ١‏ . 4١م‏ ء وكذلك رباطسان 
قرب الموضع الذى يقال له الدريبه ء أحدهما رياط اين السودا*» تاريفة 
٠‏ وهم ۱۱۹۴م والثانى رباط ابن غنايم » أوقفه السلطان الملك العادل يلك 


۱ 1 ر0 
الجيال والغور والهند محمد بن أبي علي » سنة . .هر ٣۱۲۰م‏ 


ويذ كر المؤرخون المعاصرون لفترة بحثنا هذه الأريطة التى أنشئت فی عہد هم 


والتى بقيت من الاأربطة السابقة ء فيقول المؤرخ نجم الدين صربن فہد » عن 


ء۲٣۳١ الفاسى : شفاٴ الغرام ء ج١( ص‎ )١( 
ء١٥١٦ ہے الصباغ » محمد : تحصيل العرام » ص‎ 
يتوقف المؤلف عند ذ کر رباط التميسي . ويذ كر أن القاسي ذكر أربطة‎ ( 
المعلا والسفلة والشبيكة ويزقاق الحجر . غير أنه يذ كر أن معظسسم‎ 
٠ ) تلك الاربطة كان في زمانه غير معروفة‎ 


رو وروی 


الأريطة فى عهده » منها رباط أوص بانشائہ القاعد شكر وزير الشریف حسن وابته 
الشريف بركات قبل وفاته ء وأوقفه ستة ٢۸۰ھ‏ / ۸٤٣۱م‏ » ورباط أوققه كاتب السسر 


الزین أبوابكر بق مزھر بياب الصفا سنة ۸۷۱ھ/ 652١م‏ » ورباط أنشأه اين الزسن 
)1( 
للسلطان قايتياى جهة المروه سنة ۸۸۳ھ / 0۷۸ م٠‏ 
وهناك اربطة انشكت قبل هذه الفترة » منها رباط الموفق ء وراد السدرة 
(۲ 3 1 
ورباط رامشت' ' ومن الاربطة أيضا فى ذلك الوقت » رباط النساء بالسغلة» ورباط 


8 
ريع پنیا مامتا تسد با کات ورباط القائد يد يد بالسوق الصة 


ورباط الظاهرية بالسوق الصغير ء ورباط يعلجد قرب باب ابراهيم بالمسدد الحرام 
(() ابن فهد »عر : اتحاف الوری » ج٤‏ ص ٠۸۲)‏ 
_ الغزی » تجم الد بن : الکواکب السائرہ ء ص۲۹۷۲ . 
ب اہن القلاجء ف الحى. “.مد رات الذاهباء مر ص۷ 
الستجاری : متائح الكرم ء ص ٣ه(‏ . 
الطبرى ء على : الأرج السكي فى التاریخ المكي » ص ٠١‏ . 
- النهروالى ء قطب الد ين : الاعلام يأعلام بيت الله الحرام »جم ص ٢٢٢‏ 
القطبى » عبد الكريم ۽ تاريخ البلد الحرام » ص۹۳ 
العصاس ء عبد الملك : سمط النجوم + جج ص 66 
محمود ء عبد الرحمن ۽ قايتباى » ص ٠.5‏ 
_ السليمان » على : العلاقات الحجازية المصرية » ص ١۲٢۱ء‏ 
السياع ء احعد ۽ تاريخ مكة » جر ص ۳۲۸. 
(۲) این فهد »عر : اتحاف الورى ء ٤<‏ ص ٤۸ء‏ 
(«) ابن فہد ,عبدالمزيز : غاية المرام » ج٢‏ ص ٠.٠۹۹‏ 
الطيرى » على ۽ الاأرج السکی فى التاريخ المكي » ص ٠١‏ . 
الصياغ ء محمد : تحصيل المرام ء ص ۱۹۲١ء‏ 
کد نمی ۾ عبد الهادى ۽ الد ر الغاخر ء ص .6١‏ 
العصامی » عبد الملك : سمط التجوم ء ج٤‏ ص ۷۹٢۲ء‏ 


(YI) 


١ 
ورباط الشريف حسن بن عجلان بالسوق الصغير ء ورباط السيد بركات بن يله‎ 


ورباط السيد شولق بالشبيكة ء ورباط السلطان محمود قريب باب العمرة بالمسجد 
الحرام » ورباط الزماسية شمال السجد الحزام ‏ ' أبالاضافة الى الرباط الذى 
انشأه أمير الحاج المصرى فائق سنة ا "اط اا 
الذى أقامة الملك الظافر ستة ۸۸0 أورباط أنشأه ین وی او 
شہاب الد ین أبوالمغازى صاحب كليرجخ وما والا ھا من بلاد ارہد" ان تقتصر 
اعمال البر بمكة المكرمة والمد ينة المنورة بل كذ لك کان هناك راباطا فى جده يتسب 
لابى هريرة رض الله عت" ولعل تلك التسمية ترجع الى التيمن ياسم ذلك 
الصحابى الجلیل رض الله عه . 

ولم يكن د ور هذه الاأريطة مقتصرا على السكتى فقط ء فلقد كان يقطنهبا 
ناس من أفاضل العلما* فى ذلك الوقت ء. وطلية العلم بخاصة من الذين توا 


مكةالمكرمة والمد ينة المثورة للمجاورة وطلب ١‏ » فلقد كانت تجمع بین ا 
و 2 جاوره و ج ممم 


ء٠١ الطبرىء على : الأرج السکی فى التاريخ المكى » ص‎ )١( 
+۲۹٢۲ ص‎ ٤ج‎ e العصامى ء عبدالملك ۽ سمط النجوم العوالى‎ 

(؟) الطبرى» على : الأرج المسكن فى التاريخ المكي ء ص ٠١‏ . 

ء٠٤۲1 الرشيدى ء احعد : حسن الصفا ء ص‎ )۴٣( 

(؟) الدیبع ء عيدالرحمن : الفضل المزيد » ص ٢٣٢۲ء‏ 

(ه) السخاوى ۽ الضوء اللامع ء جز ص ١۱۹۰ء‏ 

(+) الحمیری ء محمد : الروض المعطار ء ص لاه (. 


{T16} 


والا لغة والمحبة والا خوة الا سلامية مما جعل عاق نوعا من الترايط الا جتماعی »نتيجة 
للتكافل الا جتاعی الذى أدى الى يناء مظل هذه الأربطة من قبل البلوك والا سسرا۶ 
والتجار والاأغنياء طليا للثواب من الله سبحانه وتعالى » وتشجيعا للعلم والعلسصسا۶ 
وتهيئة السبل أمامهم لنيل العلم والاستفادة من علماء المالم الاسلاس » الذين 
كانوا يجتمعون سنویا فى وسم الحج لتد ارس أحوال المسلمين والافادة والاستفادة 


من غبرهم ٠‏ 


(T17) 


7+ اقاءة السيل لخد ءة الحجيج وطلاب العلم : 


تعتبر السبل والعیاء بصفة عامة من أهم الضروزيات والخد مات العقد سسة 
للحجيج وطلاب العلم وأهل البلاد » ومن السبل فى مكة المكرءة فى ذلك الوقست 


.سبيل عطيه بن د یره شلال كة ۲ وسبيل قاسم الزنكق عتد سجد 27 


وسبيل السید ہ أم الحسين بنت القاضی شہاب الدين ای ایبیل 
لابن بعلجد عن عين بازان عند منارة باب علی بالسجد پر كد 
الیک شی بن تلان ایک مل سلبان وج۷ رب ل 
أنشأه القاضى زين الد ين عبد الباسط ناظر الجيوش سنة SAETA‏ 
وكذ لك سبيل لعطيه النطير 8 ) وسييل جهة منى للشريف حسن بن عجلان أنشأء 


: )0( (۰() 
سنة ۲ ۸۱ مرو ام وسبيل الست بطريق منى » والست هى أخت 


(() الفاسى ء أحس : شقاء الغرام » ص ۲۳۷ - 
الصباغ » محمد : تحصيل العزام » ص ٠ ٠١۹‏ 
(؟) الغاس ء أحس : شفاء الفرام ء ص ٠ ٣٣۷‏ 
)٢(‏ المصدر السابق ,ص ٠ ٣٣۷‏ 
الصباغء محمد : تحصيل المرام » ص۹٥٤‏ 
(ع) الفاسى , أحس : شفاءالغرام ص ٠ ٣٢۷‏ 
زه) المصدرالسابق ؛ ص ۲۲۷ . 
الصباغ » محعد : تحصيل المرام » ص ٠ ٠١۹‏ 
)1( الفاسى ء آحعد : شفاءالفرام » ص ٣٢۷‏ . 
الصباغ »> محمد : تحصيل المرامء ص ٠ ٠١۹‏ 
(۷) القاسی ء أحس : شقاءالفرام » ص ٠ ۲٢۷۲‏ 
(۸) تقسالمصدر »+ ص ٠٢٢۷‏ 
)٩(‏ تفسالصدر »ص ۲۳۷ ۰ 
(. () نقسالمصدر » ص ۲۲۷ ٠‏ 
الصياغ » محعد : تحصيل المرام » ص۹٦٥1 ٠‏ 


(TY) 


الناصر حسن صاحب مصر أتشأته سنة ٦۷ھ‏ ۹٥٣۱م‏ ء KE‏ الرحمن 

ا غه الى ور نی ۾ سی غا تحب اشیرا! یس سے 
د كاعري » منها سبيل الزنجیلی وتاريخ عمارته ٠٦٦‏ ه / 
لم 0 وسبيل بنت القاضى عبد الرحمن بن عقبة المكى » وسبيل أنشأته 
السيدة زينب بنت القاضی شہاب الد ين الطبری سنة ٦٥‏ بهار ٣٣۱۳م‏ »> رن 
الملك المنصور صاحب اليمن ء وسبيل الجوخى يناه المقتد ر العباسی سنة ٠۲‏ ۸ه/ 


(r) 
۱م » وسبیل عمره الشهاب المكين‎ ۲۹ 


ولقد اهتم سلاطين ولوك وأمراء العالم الا سلای وأغنيائه يتوفير السبل 
للحجاج وطلاب العلم فى مكة المكرمة والد ينة المنورة وعلى طول الطريق البرى سن 
الحجاز الى بلدان العالم الاسلاى فى ذلك الوقت ء فلقد اهتم الساليك بعص 
بتوفير السا لشرب الحجيج ء حيث نجد أنه فى سنة ۲ه ۸ھ/ ۲٤۸‏ إم فى عبد 
السلطان السلوكى جقمق عمر ناظر الحرم بير خوجا عين حنين ٠‏ وأصلح مجاريب ا 
ورضها على نقتت !؟.) 


(() الفاسى ء أحمد : شقاء الغرام ء ص ٣۳۷‏ . 
(؟) الصدرالسابق ء ص ٠ ٣٣۷‏ 
الصباغء محمد : تحصيل المرام » ص ۹٥۱١ء‏ 
( يقول بعد هذا السبيل سبيل المكيبن»ويقول القاسى أن المكيين 
عمرو وسبيل الزنجبيلى سنة ۸۰۸ھ ) . 
(۳) القاسی ء أحمد :شفاٴالغرام » ص ٣٣۷‏ . 


> 1 شکری )لب امہ 2 الوحان ا ضا عل‎ (<C) 


{TIA} 


كما قام السلطان قايتياى السلوکی بارسال الاأمیر سنقر الجمالى سنة ۸۷۰ھ / 
‘POY‏ وأمره باصلاح عين عرفات يعد أن ن كان ماو ها قد انقطع لترة مائة عسامء 


(0٦) 
۰ ہنی يعوا جا الخيف سبيلا وسر بركة خليص على نفقته‎ 


ومن أعمال الشريف محعد بن برکات أمير الحجاز فى ذلك الوقت سبيل 


۴ EY} 
٠ بالنوريه من طريق واد ی مر الظہران » وسبيل بطريق جده » عند يكر شميس‎ 


ويذ كر لنا الم رخ نجم الدين عر بن قهد السبل التی أنشئت فى ذلك 
العهد وهى » سبیل الخواجا شہاب الدين أح الكواز بالأبطح ء أنشيى' سنة 
۲۷۰۱م » صبيل بالمعلاه للأمير قبل القديدىء أنقأه سنة ۸۳۳ ه / 
۹ > صبيل الخواجا أحد بن العاقل , أنشأة سنة و رهره )16م ٠‏ 


وسبيل الشيخ موسی بن عبد السلا م الزمزى فى طريق یق منى 7 نشاه سنة و6 ۸ھ / ۵ ) (م٩‏ 
وشل الخواجا :در الدین الطاهربشى » أنشأه سنة ۸۰-/ ١٤٤۱م‏ یسل 


(() ابن قہدء عمر : اتحاف البری 2ج ) ص ٠)۰٦‏ 
ابن اياس : بدائع الزهور , ج ٣‏ ض هه 
ایر » عبد القاد ر : درر القواعد TIS‏ 
ے العیرقن على بن نااك الجوهرى : آينا* اليضر بأينا“ العمراء 
تحقيق وتقديم د . حسن حبشى 4ارالفكر العريى » القاهرة » سنة ۱۹۷۰ 
TE‏ 
ہ يكرف » حسين : تاریخ الخميس » ص ٣۸۸‏ ۰ 
ل محمود » عبد الرحمن : قايتياى ء ص ۲۰٥‏ . 
السليمان » على : العلاقات التعجازية المصرية » ص لم١5‏ ٭ 
(؟) ابن فهد ء عمر : اتحاف الورى:.» ج ) ص م۸ ۰ 


الطبرى » محمد : اتحاف فضلا* الزمن e‏ ص ٣۳)‏ ائاے 
۔_ الستجارى : منائح الكرم » ص °( ۰ 


۔_ العصاعی »عبد اللك : سمط النجوم العوالى , ج ٤)‏ ص ۲۷۹ ٠.‏ 


(4) 


الشيخ أبو بكر الشحرى بستى أيضا » والسبيل الذى أنشأه بيرم خجا ناظر الحرم 


5 زج 
سنة £ ٥‏ ۸ھ/ ۰٥٤۱م‏ »› وسبیل السلطان قائصوه الغورى بیاب ابراهيم بالسجد 


(YT) 
الحرام » وكان السلطان قانصوه الغورى قد بنى يركة واد ی بد ر وآبار فى طريق‎ 


قي )+( 
الحج سنة ۹۱۷ مہ ١8٥1م ٠‏ 


۶ 5 | 7 75 2 
ولقد أصلح الغورى عين عرئه قبل ذلك فى سنة ٦1و۹ھ/‏ ۰٠ہ‏ (م ‏ بعد 


أن كان قد أصلحها قبله السلطان قايتباى ء وتمت عمارة عين عرفه على يد الأأسير 


٦ 
خایر يك أ" أ بالا ضا فة الى اصلاحات قام یہاالسلطان غیاث الد ين سلطان الينغال‎ 
(ہ‎ 
ال كانت زوجة الخليفة المياسى هارون الرشيد قد قامست‎ ١ » على عين زبید ه‎ 


1 5 ال 
ببناعها فى سنة 6و زها/ر ۸۰۹م ٠‏ 


وبالا ضافة الى السبل كانت توجد بمكة المكرمة وأيضا الآبار » ويقال أن مجبل 
2 ۲ 
ما احتوى عليه سور مكة من الآ بار ثمانية وخسسون بئرا 4 : 


(و) ابن فہد ء 'عسر : اتحافالوری ‏ ج ٤‏ ص ۸ء 
(؟) الطبرى » على : الأرج السكى » ص٦٠‏ . 
( ۳ ) بكرى » حسين : تاريخ الخمیس » ص ۲۹۰ ۰ 

العصاس » عبد الملك : سمط النجوم ء ج ٤‏ ص ٣ه‏ 
(؟٤)‏ السنجارى : منائح الكرم ٭ ص 1٦‏ ء 

شکرت » محمد : لوحان أثريان ,ص ٥١ء‏ 
زه) السباعى . أحمد :تاریخ كة ,اج راص ٠.٣۲١‏ 
(+) الفاسىء آحعد ۽ شفاءالفرام ‏ ج ١‏ ص ٠. ٣٣۷‏ 

- .شكرى ؛ محمد : لوخان أثريان » ص ۹ ۰ 
(۷) الصباغء محمد : تحصيل المرام » ص 18۸ ٠‏ 


)۲٢٢( 


وكان لا هتمام الملوك والسلاطين والأأسرا* والأغنيا* بالعالم الاسلای فى 
ذ لك الوقت بتوقير الماٴ الصالح للشرب لحجاج بيت الله الحرام والعقييين فى كة 
من ظلاب العلم والمجاورين كبير الأثر فى خد مة الحجيج » وساعدة طلاب العلم 
على نيل علومهم فى راحة ويسر ء الأأمر الذى شجع على تزايد اعد اد الحجيج 
والنْمَشرين للاماكن المقدسة والمجاوره بها لتوفي رن يصبون اليه من راحة وطلسب 


العلم على ید شدائخہا والمرتاد ين من علماٴ الا مة الاسلامية ٠.‏ 


(TTI) 


سا سبق عن تاريخ منطقة الحجاز فى الغترة من سنة و هم ره/ 406١م‏ الى 
سنة ۹۲۳ھ / ۷١م‏ وم » يتضح لنا أنه مر بفتزتین سياسيتين ء الأولى فى عد 
الشريف محمد بن بركات بن حسن بن عجلان » التى امتازت بالہد وه السياسى 
والاأمن والتوسع لسيطرة الشريف محمد بن بركات على مقاليد الأمور فى سلاد ه» 
وذ لك نتيجة تصرقه السليم فى اد ارة شكون البلاد على الصعيد الد اخلى والخارجی » 
وكذ لك تصرفه السليم تجاه الد ولة السلوكية التى كانت لها السيادة الاسمية على 
الحجاز » بحيث كان يرضى الاأطماع السلوكية بيذ ل العطايا والأأموال لتلك الد ولة 
على شک ل هد ايا فى حين كان يحافظ لها على السیاد 8 الاسیة على الحجاز » وأن 
لم یخل عهد ه من بعض !لفتن التی استطاع السيطرة عليها قبل استفحالها , شل 
خروج وزيره بد ید عليه سنة ٦٦۸ھ‏ / وه 6١م‏ ؛ وخروج أخيه الشريف علي عليه 
سنة ۸۷۲ھ / ۸١٣۱م‏ + وخروج الشریف رميثه بن أبى القاسم عليه أيضا سنة ۸۷۲ھ / 
۱ء » ولكن الشريف محمد بن بركات استطاع يذكائه وحسن تصرفه فى معالجة 
الا مور بحكمه مكنته من اليقاء على سلطة الحجاز » واستطاع أن يقض على تلك الفتن 
ويبقى مداه طويلة فى الوقت الذى أظهرت الد ولة السلوكية اطماعہا المادية مسن 


جمع الا موا ل لخزينة تلك الد وله . 


لقد مار س الشريف محعد بن بركات كامل صلا حياته من سنة ۸۷۲۳ھ/ ۸١٣۱م‏ 
بتد عيم من الد ولة المملوكية له وفى الحقيقة تعتبر فترة تولى الشريف محمد بن بركات 
حكم الحجاز من أهد أ وأطول الفترات بالنسبة لغيره من الأشراف الذين تول وا 


السلطة فى الحجاز . 


٤ (؟؟؟)‎ 


أما الفترة السياسية الثانية التى مرت بالحجاز فى فترة بحثنا هذا فكاتست 
فترة مضطریة » مما أثر على سكان الحجاز والمجاورين بال ينتين المقد ستين مكسة 
المكرمة والد ينة المنورة وكذ لك على الحجاج ء وذ لك حینا تولى الامارة الشيف 
بركاتين محمد بعد وفاة والده الشريف محعد بن بركات سنة ۹۰۳ھ/ 1691م ء 
' عیث كان شارکا لأبيه فى آمرة الحجاز منذ سنة ۸۷۸ھ / +27 (م » فلقد خرج 
عليه أخوه الشريف هزاع بن محس الذى طلب التأييد من الد ولة السلوكية ببصرء 
ولكن السلطان السلوکی رای عدم تأييد ه لخوفه من خروج الشريف بركاتين معسد 
على السياد * السلوكية على الحجاز الذى قد يحرمها من مكاسب مادیة و سٹو تة 
لما يتمتع به الشريف برکات من خبره سياسيه وقوة شخصية شبعيته لدى السكاان 
ولكن الشريف هزاع لقى مؤيد! له قى سنة ٦۹۰ھ‏ ٥٥٥١م‏ عندما أيده الأأسير 
السلوکی قانصوه المحمدى الذين عين أميرا على الشام من قبل السلطان المسطوكى 
قانصوه الغورى » نتيجة حقد ہ على الشريف بركاتين محد الذى لم يلتفت اليسه 


سابقا عند ما قد م الحجاز مطرود | من السلطان طومان بای ٠‏ 

وفى الحقيقة ما كان الشريف هزاع يشيطر على الحجاز لولا موافقة الد وة 
السلوكية التى وافقت على تأييد.ه والاعترافيه وارسالالخلع له قد مہ لها من سول » 
فى حين كانت تلك الد ولة تظهر أنهنا تنوى الصلح بين الأخوة من أبناء الشيمف 
محمك بن بركات 3 

وتذ كر لنا بعض العصاد ر أن السلطان السلوكى الغورى قد أيد صراحة 


)0 
الشريف هزاع على سلطة مكة المكرمة »> واستمر الوضع عد ائیا بين الشریقین بركات 


. (١۴ص‎ + ابن فهد » عبد العزيز : غاية المرام » ج‎ )١( 


)۲٢٢( 


وهزاع الى أن توق الشريف هزاع سنة ۹۰۷ھ/ ٠۰۱‏ (م » لتمد أ فترة صراع أخرى 


بین الشريف بركات وأخيه الشريف أحمد الجازانی الذى تولی بعد أخيه الشيف 
هزاع حكم مكة المكرمة ء وكعادة الد ولة السلوكية كانت تبعث بالمراسيم والخلع للتتريف 
الذ ى یستولی علين السلطة بالقوة.العسكرية ويد فع أكثر قد را سكن من الا موا ل :لها فبعشت 
بها للشریف أحمد لاأخذ ٠‏ السلطة بألقوى المسكرية و قع أموال وهد ايا للد وله السلوكية 
بغض النظر عما سبيه ذ لك الصراع من اضطراب د اخل الحجاز » ولقد مر الصراع 
بين الأخوين بركات وأحمد بالكثير من المعارك والا ضطراب فى الحجاز » ولم تقف 
NT‏ للشريف أحمد بل قبضت على الشريف بركات وأخذ ته 
الى القاهرة سنة ٠۸‏ وهم ۲ ٠١‏ زم لتأمن جانبه على سياد تها الاسسيه » وجعلت 
البلاد بيد الشريف أحمد وأنصاره مثل الشريف يحيى بن سبع أمير ينيع » ومالك 
ابن روس الزبيد ى من أهل خليص » ولكن الشریفأحعد قتل فى السجد الحسسرام 
سنة ۰۹ وهر ۳١٥١م‏ على يد جماعة من الترك المقيمين.ببكة المكربة وقد يكون 
قتله بايحاء من الد ولة السلوكية لخوفها زياد ة نغوذ ہ ولتعیین أخيه الشريف حيضه 
على الحجاز ء وئی ذلك الحين استطاع الشريف بركات الغرار من سجنه بالقاهرة » 
الى الحجاز » وتمكن من استمادة سلطته بالحجاز ء ووصلته المراسيم السلوكية. 
بالتأييد والاعتذار عن ما حصل له وقد يكون ذلك لخوفها من أن:يثير الشريمف 
بركات مشاکل ضد ها ویسی' لسمعتہا كحامية للحرمين الشريفين وخاصة فی تل ےك 
الظروف التى تمر بها الد ولة السلوكية فى حين لم تكن تلك الد ولة تستطيع أن تقاوم 


الشريف برکات لما كانت تواجهه من شاكل د اخلية وخارجية فى ذلك الوقت . 


ومن تلك الا مور يتضح لنا مدى ما وضلت اليه السياسة السطوكية تاه الحجاز 
من اثارة الفتن بین أشراف الحجاز لكى تستطيع بسط سيطرتها على تلك النطقة 
وبخاصة بعد ازد هار موانى الحجاز التجارية يعد أن أصبح البحر الأحمر الطريسق 


الذى تسلكه بضائع الشرق الماره بعصر والشام » لتنقل بد ورها الى أورها » وما كانت 


)؟١؟؟(‎ 


تجنيه الد ولة السلوكية من أرباح هاعلة من تلك التجارة . 


باستعراض علا قات الحجاز الخارجية بالقوى الاسلامية فى ذلك الوقت » 
اتضح أن للحجاز علاقات مشتركة تقوم على روايط الأخوة الاسلاسية والمصالح الشتركة 
والتجارة المتباد لة بينها وبين كل من اليمن وشرق الجزيرة العربية والعراق والد ولة 


المثمانية » وغيرها من الدول . 
ورك امن 3 


ولكن تلك الغترة نیت بالغزو الصلیبی البرتغالی لمواع ليحار جنوب 
العالم الاسلای فى آسیا وأفريقيا فى محاولة صليبية لغزو الحجاز فى أهم منطقتين 


فى العالم الاسلاعی مكة المكرمة وال ينة المنورة للقضاء على الاسلام والسلمین : 


فلقد تعرض العالم الاسلاى فى تاريخه لحقد وكراهية من القوى الصليبيسة 
فى العالم تستہذ ق القضاء على ذلك الدين القیم » وسا.يد ل على حق دهم على 
الاسلام قول البوكرك نائب الملك البرتغالى فى الهند فى خطبه ألقاها على رجالسه» 
قوله بأنه سيقد م خد مة جليلة الى الله يطرد العرب من هذه البلاد ء وباطفاكله 
شعلة محعد صلی الله عليه وسلم بحيث لايند لع لها هنا بعد ذلك لهيب » وأنه 


007 0 - 0 1 )1( 
على يقين أن مكة والقاهرة ستصبحان أثر بعد عين ٭ 


ولقد سی هذا الاعتد اء بالکدوف الجغرافية وهل كانت تلك الاماكن فير 
معروقه ليكتشفوها ويأتوا يجديد؟ مع أن هد فه الحقيقى هو ضرب الاسلام والسلمين » 


ولقد كانت هناك محاولة للتحالف بین البرتفاليين والاأحیاش على البلاد الاسلامية» 


(۱) سعداوى » د . نظير : دولة البرین والبحرين » ص 1۲( ٠‏ 


(TY») 


ولكن اختلاف الذ هب السيحى بين الد ولتين أوجد نوع من الحذ ر يينهما » فلقد 
كانت الحبشة تتبع الكئيسة المرقسية فى صر واليرتغا ل تتيع الكاثولكية الخاضمة لليابا 
فى روما ء وكانت الہرتغال تنوى اد خال المذهب الكاثولكيى الى الحيشه ء وحینسا 
عجزت البرتغال عن تحطيم القوى الاسلامية فى المحیط الهندى نرى أنها تفرض 
على التجارة الْشَرَقية سلوك ظريق رأس الرجاء الصالح بدلا من الطريق المار بالد ولة 
الاسلامية لكى تستطيع اضعاف العالم الاسلاى اقتصاديا مالتالى تستطيع السيطرة 
عليه حربيا ء فقاومت الد ولة السلوكية ذ لك النفوذ البرتغالىيساعد تہاالقوی الاسلامية 
التى تعرضت للهجمات الصليبية عن طريق ارسال الاير حسين الكردى القائد السلوكى 


لمحاربة البرتغالیین يوصفها حامية الحرمين الشريغين فى ذ لك الوقت » . 


ولكن استطاع البرتغاليون الحاق الهزيمة بالقوات السلوكية فى معركة ديو 
البحرية فى المحيط الهندى سنة ه ١‏ ۹ه/ ٠۰۹‏ ۱م ولكن السائيك استطاعوا عاد ة 
بنا* أسطولهم مرة أخرى بساعد ة من الد ولة العثمائیة التى كانت على خلاف سح 
الد ولة السلوكية ولكنها رأت أن ذلك واجبا عليها لمحاربة الصليبين . 


وحاولت الدولة السلوكية محارية الصليبين البرتغاليين مرة أخرى ولكن نجد 
أن ذلك اللأسطول بدلا من أن یہاجم البرتغاليين يقوم بالاشتياك مع الد وة 
الطاهرية پالین لعدم تقد یم تلك الد ولة الساعد ات للأسطول أثناء رحلته الستهد ف 
منہا ضرب القوى الصليبية البرتغالية » لخوف الطاهريين من أن تقد يم ساعد تم 
للأسطول یعنی خضوعہم للد ولة المملوكية ٭ 

وفى الحقيقة كان على الد ول الاسلاسية فى ذ لك الوقت هخاصة المسلوكية 
والطاهرية مراعاة الظروف التى يمر بها العالم الاسلامیة ء والا تحاد لمواجبة الغسزو 


الصليبى بدلا من أن يترص كل منها بالآخر ء وكان على الد ولة الطاهرية تقديم كل 


(TTT) 


ما أمكن من الساعد ات لت عیم الأأسطول السلوکی لمواجهة البرتغاليين الستهد فين 
تخريب كة المكرمة والد ينة المنورة يصفة خاصة والعالم الا سلای بصفة عامة ومنه الد ولة 


الطاهرية . 


أيضا كان على الد ولة الصفوية أن تہاجم البرتغاليين بدلا من أن تتعاون 
معہم ضد الد ولة العشمانية الاسلاسية التى استطاعت أن تقضى على الد ولة السلوكية 
والتی أخذ ت على عاتقها نشر الاسلام فى أورها فى ذلك الحين » سا أعطى البرتغالين 
قرصة لتثبيت وجود هم فى المحيط الهندى » فلو كانوا وجد وا الد ول الاسلاية 


متضامنة فيمايينبا .لما استطاعوا احراز ای نصرا ضف السلمين ٠‏ 


اما الناحية الا قتصاد ية فى الحجاز فى تلك الفترة والمتثلة فى المج 
ومرد ود ه الا قتصادى على الحجاز ء ود ور المواتى الحجازية فى التجارة الد ولية التی 
من أهمها ميناء جد + وينبع ورابغ وغيرها من الموانی الحجازية التی أسهمت يدور 


كبير فى التجارة العالمية فى ذلك الوقت * 


وأيضا ما لعيته الطرق التجارية البرية التى كانت تمر بالحجاز » وتوصل 
اليه سلما مختلقة عن طريق عدن والشام والعراق یضصرء مخاصة فی موسم الحمج » 
حيث كان الحجاج ومنهم تجار يأتون الى مكة المكرمة محطين ببضاعع مخظفة مسن 


بلد انہم ويقومون بعباد لتها بیضائع البلاد الآخری ٠‏ 


ولكن بعد تحول التجارة الشرقية الى طريق راس الرجاٴ الصالح نهد أن 
الحجاز وغیرھا من مناطق العالم الاسلاى تتأثر کثیرا فى ذلك الوقت ء وللا أن 
موانی الحجاز تستقبل الحجاج سنهها لفق ت أهميتها نهائيا كموانى ء سا أترعلى 


الا قتصاد الحجازى بصورة كبيرة ء ومن الأ مور التی أثرت على الا قتصاں الحجازى أيضا 


(/ا1؟؟) 


الصراع الذى د ار بين کل من الد ولة السلوكية والصقوية والعثمانية يسيب الصراع على 
مصالحهم السياسية ء حيث تمكنت الد ولة العشمانية من قفل الطریق الذى كاتنت 
الد ولة السلوكية تستقد م منه المماليك الجليان من أواسط آسيا الى کر » وهم 
يكونون عنصرا مهما فى الد ولة المملوكية ء سا أوجد نوعا من العلاقات المضطايمة 
بين الد ولتين العثمانیة والسلوكية » اضافة الى التعاون القاعم بين الد ولتيهين 
الصفوية والمملوكية ضد الد ولة العثمانية التى كانت على خلاف مع الد ولة الصقهة 
نتيجة لا ختلاف العذ هب والا ختلاف فى السياسة سا أدى لمواجهة بين العثمانيين 
والصغويين سنة ۹۲۱ھ / ١‏ ١۱۰۱م‏ وانتصار المشانيين على المماليك والقضاء على 


الد ولة المطوكية سنة ۹۲۳ھ /۷۷١٥(م ٠‏ 


ولعل هذا الصراع يفسر لنا طمع الد ولة السلوكية لجمع الأأموال واثارة الفستن 
والمنازعات بين أشراف الحجاز للحصول على أكبر قد ر من الأأموال لمواجهة الفسستن 
والمعارك التی كانت بينها وبين الد ولة العشائیة برها . 

ؤلقد عبر المؤرخ نجم الدين عمر بن فهد عن ذلك الوضع بقوله : 

ر فان العادة لم تزل من قد يم الد هر فى الجاهلية والاسلام » أن الملوك 
تحمل الأموال الجزيلة الى ۔کة لتفرق فى أشرافها ومجاوريها » قانعکست الحقاشسق 
وصار المال یحمل من بكة وأهلها ) 5 

ولقد أستعرضت بعد ذ لك التركيب الا جتماعی لسكان الحجاز وما كان ساعد امن‌عاد ات وتقاليد 
كانت تجلب اليه من أنباء الاأمة الاسلامیة التی تفيد الى مد ته وخاصة مكة المكرسة 


والمد ينة المنورة اضافة الى عاد ات وتقاليد الحجاز العامة . 


)۱( ابن فهد ء عر : اتحافالورى ء ج ٣‏ ص (55 ٠»‏ 


(TTA) 


ثم تطرقناالى الناحية العبلنية فى الحرمين الشریقین وأثر علما* الحجازوالمجا ورين قى مختلف 
العلوہفی تلكالغترة حيث كانت الحجاز ملتقى كثير من علماٴ العالم الاسلامی يد رسون 
ويد رسون ویطماتون الى جوار بيت الله الحرام . 

حيث نشأت المد ارس والبيوت الملمية فى تلك الفترة مستعرضين بنظرة عامة 
شكون الحرمين الشريفين والا صلا حات فى السجد الحرام والمسجد التبوى على صاحينه 
أفضل الصلاة والسلام . 

واستعرضنا الأريطة المقاءة فى كل من مكة والمدينة وأثرها على الناحية 
الا جتماعية والعلمية فى ذلك الوقت حيث كان يسكنها الكثير من طلاب العلم سن 
مختلف أجناس العالم الاسلاءى حيث حرصت الد ولة المطوكية ومن قبلها » وكثير سن 
أغنيا* العالم الا سلای على توفير سيل الراحة والمعيشة لطلاب العلم والمنقطصسين 
من حج وعمره والمجا ورين والمنقطعين للعباده فى مكة المكرمة والمد ينة المنورة فقاسوا 


بانشا* الكثير من الأربطة والسبل خد مة لطلاب العلم والحجيج ٠‏ 


أسأل الله أن أكون قد وفقت فى استعراض أهم الأحد اث الساسية 
والا جتماعية والعلمية والا قتصاد ية فى تلك الفترة بهد ف ايضاح جزء من تاريخ تلك 
النطقة الغزيزة على كل السلمين لما تضمه من مقد سات فى أقد س وأطهر يقعتين على 


وجه الأرض مكة المكرمة والمد ينة المنورة ٭ 


والله من وراء القصد أنه حسبى ونعم الوكيل وصلى الله على سيد نا محشد 


وعلى آله وصحبه وسلم والحعد لله رب العالمين ٠‏ 


مم 
ے2 
م 4 
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(TFT-) 


ملحق رقم ( ۲) 


نصرسالة السلطان العشانی محمد الفاتح الى شريف مكة بیشرہ يقلح 


القسطنطينية . 


الحمد لله وسلام على عبادہ الذ بن اصطفى . أدام الله عو المقر الكريم 
السيد ى السند ى الشریقی الا شرقفى الا كرس الام الاٴورعی الا مامى الہمامی الا وحدى 
الا مجد ى العاملي العالعي الأعظمي الاولوى الاأعلوى العلوى المشيد یالمؤہ..د یىی 
النصیوی الظهيرى الظاهرى الطاهرى معلى قواعد الموسم والحرمين » حامس مشاهد 
البقاع الشريفة والمروتين ء مؤسس مواسم العظمة والجلال ء مؤكد معاقد المقاصد 
والآمال ء مطلع لوامع العز والتمكين ء مظہر مآثر الملك والد ين » فلذ ة كاد 
الرسول زبدة أحفاد البتول , أمير المسلمين وولی المؤشين » خلاصة أولاد شفيع 
المذ نبين » وهو السيد الشريف والقرم المنيف سلطان بيت الله تعالی شرفه الله 
وحواليه ء علاٴ الد ولة والملة والد ين السید الاأحسيى العجلانى الحستق ء زاد الله 
تعالى سماد ته وأدام سياد ته ولا خلا فى د ولة لا تنهد م دارھا ونعمة لا تنفصسم 
آثارها ء ولا زالت أسباب مود ته ومحبته مؤکد ة وعقوں موالا ته وهمته منتظمة منضد ة مد ی 
الد هور والأعوام » بحرمة سيد الاولین والآخرين . وبعد : فقد أرسلنا هذ! الكتاب 
مبشرا بما رزق الله لتا في هذه السنة من الفتوح التىلاعين رأت ولا أذن سعت» 
وهي تسخیر البلد ة المشهورة بقسطنطينية الملاصقة برج البحرين » وفى مقابلتها 
مد ينة أخرى موسومة بغلطة » وفى جانبها الشرقی بلدة أخرى معلمة يأسكدارء 
أما الاولى فكأنها تعبان له سبع رؤوس من قللها المشتهرة وتلك القلل سبسسع رواس 
شامغات حصينة رفيعة مهيأة بأمر الله عز وجل لمقر الخلافة الاسلامية ومرزوقة لا 
بتقد ير الحكم السبحاتية ولا شك أنها سلطان البلاد . والآخریان من جنبیہا يمينا 
وشمالا كخاد مين فى طرفى السلطان ء فلما توجهنا وعزمنا عليها هجم علينا الققفار 


المملوءة فيها خارجا وداخلا » وحابوا معنا ء فقام المحاربة بينتا وبينهم قريشب 


(TTI) 


شهرين بعد اباقهم عن اعطاء الجزية الشرعية ء ثم عجزوا عن القتال وهربوا مسن 
الجد ال + قازد حم أهل الاسلام وجاهد كل من المجاهد ين عن الير والیحر حسسق 
الجهاد ء فقربوا من السور وصعد جم کثیر من الكماة الموحد ين فوق متافذ جد راتما 
المند رسة من المنجنيق والمراد ة ء فد خلوا فى تفس هذه البلد ة المتبركة المشورة 
بقد وم الموحد بين بالتكبير والتہلیل يوم الثالث والعشرين من شہر جماد ى الا ولسی » 
فقطع فى مبد أ الا ول رأسرأس هذه الملاعين - أعتى التكفور اللعين -أولحق يجهشم 
مع سائر المقتولين من المشركين » فخربوا د ورهم وكسروا صلبانہم وأغاروا على خزائنہم 
وأموالهم ء وأسروا ذ راريهم وصبيائهم وجعلوا معابد هم القسيسية مساجد الأمة 
المحمد ية ء وجمع الامة الاأحمد ية » وطهر تلك المواقع عن الارجاس الرهبائية والا نجاس 
النصرانية : فقطع د ابر القوم الذ ین ظلموا والحمد لله رب العالمين . وأما يقيسسسة 
السيوف فعفونا عنہم وقطعنا عليهم الجزية السنوية سعيا لبيت المال . فلما تشسرف 
منابر الخطب بشرف ألقابنا العلية الباهرة » وتزين وجوه الد راهم والد تانير السكوكة 
بزينة اسمائنا الجلية الطاهرة » جهزنا الى خدمتكم فخر المقربين وزين حجسساج _ 
الحرمين خواجه حاجي محمد الزيتوني » حفظه الله فى الذ هاب والا ياب ورزقه 
الوصول والمماود ة بالخير والصواب » لتبليخ الرسالة وترسيل البشارة » فالمأسولمن 
مقر عزكم الشريف أن بيششبقد وم هذ ه السرة العظی والموهبة الكبرى مع سكان 
الحرمين الشريفين والعلماٴ والساد ات والمتهد بن والزهاد والعياد والصالحيسن 
والمشايخ الاأمجاف الواصلين والا شة الا خيار المتقينوالصفار والكبار أجسعينء 
المتسكين بأذ يال سراد قات بيت الله الحرام التى كالعروة الوثقی لا اتفصام ء 
والمشرفین بزمزم والمقام ء والمعتكفين فى قرب جوار رسول الله عليه التحية والسلام » 
داعين لد وام د ولتنا فى العرفات ء متضرعين من الله بتصرقنا ‏ أفاض الله لیف 
بركاتهم ورفع د رجاتهم بالنبي النبيه وآله وذويه ‏ وبعشنا مع المشار اليه هد ية لكام 
خاصة ألفي فلورى من الذ هب الخالص التام الوزن والعيار المأخوذ من تلك الفنيسةء 


وسبعة آلا ف فلورى أخرى للفقراٴ » منہا ألفان للسادات والتقباء » والألف للخد ام 


(TFT) 


المغصوصة بالحرمين » والباقي للمتمكنين المحتا جين فى مكة المعظمة والمد ينة المتورة 
زاد هما الله شرفا ‏ فالمرجو منكم التقسيم بينهم بمقتضى احتيا جهم وفقرهم واشعار 
كيفية السير الينا وتحصيل الدعاء منهم لنا د اکا باللطف والا حسان ان شاء الله 
تعالی . والله يحفظكم وبيقيكم بالسعاد ة الابد ية والسیاد ة السرمد ية الى يوم الد ين 


١ 
آمين يارب العالمين . وصلى الله على خاتم الا نبیاٴ والمرسلين وآله وصحبه ای‎ 


ء١٢ حمادة » ماهر : سلسلة وثائق الاسلام » ج1 ص‎ )١( 


اب اریہ 


متانة حصنها مشهورة بين الانسام » وحصانة سورها معروقة عند الخواص والضوام ء 
وحمد نا الله تعالى بتيسيو ذلك الاأمر العسير وتحصیل ذلك المہم الخطير حسدا 
يوافى نعمه وشكرا يكافي كرمه ء. على أن أداءها فريضة مشكلة » واحصاءها خارج سن 
الطاقة البشرية » مقرین بالعذ ر والتقصير راجين الاعانة منه فى طاعته انه على ذلك 
قد یو » حسب ماورد فى الا خبار من الا حيار أن اعتراف العبد بقصور خد مته لوالا 
عند الغفلة سہوا أو من عدم الا قتدار ‏ سعيا » معد ود من أحسن العبادات ءوالقبول 


' موقوف على رضائه حال التضرع فى الخلوات. 


اللهم يارب الكعبة وعرفات » ويانور الا رض والسماوات : انصر من نصر الد ين 
واحفظ من حفظ السلمين » واكتب السلامة على كافة الغزاة وعامة المجاهد يسن 
والمسافرين فى برك وبحرك يارب العالمين ء وفرحنا بها نهاية السرة ويششنا بذلك 
غایة البشاشة ء وایتہجتا من احیاٴ مراسم آبائكم العظام » والسلوك بمسلك اجد اد کم 
الكرام » روح الله أرواحهم وجمل أعلى غرف الجتان مكائهم » فى اظهار السهلة 
لسكان الأراضي المقدسة من الغرق الاسلامية عملا بمدلول : والحب يتوارث ءواهد اتكم 
لنا ولسائر الساد ات والفقراٴ والصلحاٴ والعلماٴ والسرورین يما قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ” خیار أمتى قوم يضحكون جہرا من سعة رحمة ربهم وييكون سرا 
خوف عذ اب ربهم بالغد اة والعشي فى البيوت الطبية يد عون بألسنتہم رخا ورهبا 
ويسألون بأيد يهم خفضا ورفعا » مؤونتهم على الناس خفيفة وطی أنفسهم كثيرة”الحد يث 
تسعة آلا ف فلوريات الجد يد ة بالسكة المحمد ية من أتفال تلك البلدة العظيسة 
المعينة تقسیمہا فى مراسلتكم اللطيفة ء فعسلنا بحسب الاشارة الشريفة ء فققش‌کسل 
واحد من الستحقین كل القيض. وقال الناظرون عليها : النرجس الأصفر خير مسن 
الا پیش » واستلات أكف الفقراء من الذ هب الأصفر فصاروا كطالبي الاكسير الواصلين 
الى الكبريت الاأحمر » د اعين لكم بخلوص الجنان راجين قبوله من الله الملك المضان 
كما قال عليه السلام : دعاء المحسن اليه للمحسن لا يرد » حامد بن الله على أتفعسه 


فى الاأيام وساعاتها عملا بما قال عليه السلام ۽" الحمد لله على النعمة أمان من زوالها” 


(YTo) 


والسؤول من فضل الله الكامل أن ينالكم خير الد ارين الماجل والاً جل كما تقل عن 
النبي صلی الله عليه وسلم :” جنة عدن في السماء العليا لايد خلها الا تى 
أو صد یق أو امام عادل . . .” الى آخر الحديث . والملتمسمن جتايكم الاسى 
أن يحيط علمكم على أموال فقراء هذه الد يار بالاأصل والفرع » يويزيد لطفكم على 
المَعفاء المتمكئين بواد غير ذى ذرع ابتغاء لمرقاة الله يوم معاده كما قال عليه 
السلام : ” خصلتان ليس فرقهما شي * من الخير : الا یمان بالله والتقع لعببساده”ء 
وبعتنا مع الحاجي زین الد ين المشار اليه قد وة الصلحاٴ والمتورعين مولا نا نجمالد ين 
السيوطى » زاد الله تقواه » لينوب بنابنا فى تقبيل سدتكم السنية وتلثيم عتبتككلم 
الملية ء وأتحفنا لخد متكم برقع ناب مكة المعظمة والاأقشة الہند ية المنوعة سبع 
طقوزات وعشرين شاشاة » المبلولة بماء زمزم » ورأس رمكة معلسة طائرة فى الهواء 
كحمامة الحرم ء فالمرجو من نواب أبوابكم المالية الاتعام بالقبول والمذر عند كرام 
الناس مقبول . أدامكم الله وأيد کم بالد ولة القاهرة والسلطة الباهرة الى يوم الد ين 
)1( 


٠)٤ حماده » ماهر : سلسلة وثائق الاسلام » ج٦ ص‎ )١( 


00 


رم یئ مود ات إلى أ ليها 
خد وص پہتَغائیرت !فى ہام پل رز تا سے وصول اف ومیودلات اف ا سس ےا مسار 


...سے وسر خلا کروی راس الى ریہ 1 زیتیا مسامل پوت 


سے نچک 


زط نفوز الرولة ا لیک 


اليس 


0 


سس لاطا بہت الین الوصرل ایر رمیا رة رکیل نہ دحده ۲۱۸۱۰ راي ليلل کیم 
خراضطرصیب سر بعک اده على امستبم ۔ 
حم حالم توب رسوا رت نة ۲ قار ۷ ۵ م بب :تلاح میا لاملا ےی ۔ 


انطق البحریة والبرية لار بالحجاض 


7 
اموا 


فش ١‏ ھی ر روکے 


على الم الوص 


ملحق رقم (۹) 


(TC) 


مثخادہ 


(TET) 


شو اس التو -- 


الریا ر سے راع على ١9ے‏ بت میلہ العم > عالملة ارک ی سے 


ل 


لحق رقم )(٠١(‏ 


III 


(rer) 
المصادر والراجع‎ 


أولا : القرآن الكريم 
ثانیا ۽ المخطوطات : 


ل اين حمید , سالم ين محمد . 
العدة المفيدة الجامعة لتواريخ قد يمة وحد يث و ا 
ام القرى ء المكتبة المركزية ء رقم .۷٢۲٢ء‏ 
ے البستوى ۲ على بن دده. 
مناقب مكة المكرمة » مخطوط ‏ جامعة أم القرى ء مكتبة معهد البحوث 
العلمية بجامعة أم القرى . مصورة عن مكتبةعارف حکمت بالمد ينةالمنورة رقم 
۷ءء 1 
ب الحضراوى » أحمدين محمد بن أحمد ت ۳۲۹ (ه. 
× الجواهر المعدة فى فضائل جدة » مخطوط » مكتية الحرم ٠‏ رقم 
۷ د هلوی . 
و تاج تواريخ البشر وتتمة جميع السير » ج٢‏ » مخطوط » مكتبة مكسسسة 
رقم 5؟5(. 
ل الستجارى المكى »على بن تاج الد ین ت 6٢11ھ‏ 
منائح الكرم فى أخبار والبيت وولاة الحرم ء مخطوط » جاممة أم القرى 
المكتبة المركزية ء رقم ۰٠۲۷ء‏ 
الشافمى ء عبد القاد رين أحمد بن محمد بن فرج تا ١٠١إه.‏ 
السلاح والعدة فى تاريخ جدة ء مخطوط ء مكتبة الحرم » رقم ۲۸ د هلوى 
ب الشيباتى ء عبد الرحمن بن على بن محمد بن عمر الد يبع ء ت ٤‏ ) ۹ه 
قرة التسيون :فى أخبار اليين ليون ۾ مقطو :ماين اليعوت اة 


يجامعة أم القرى » مصورة عن مكتبة ياريسرقم ( ۲۹۰ ) 


(TEE) 


الشيلى » محمد بن أبى بكر الحسن ء جمال الدین ت ۰۹۳١ء‏ 
السنا الياهر بتكميل النور السافر فى أخبار القرن العاشر. 
الصياغ ء محمد بن أحمد بن سالم بن محمد » المكى المالكى ( كان حيا 
“(ITY ITE‏ 
تحصيل المرام فى أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام ومكة والحسسرم 
وولا تہا الفخام ء مخطوط » مکتبة الحرم ء رقم الفلم و 
الد قى 4 مجند بن محم أبو الْسورئژن العابد ین محمد بن أبى المكارم 
الیکری ت ۰۸۷ (ھ. 
المنح الرحمانية فى الد ولة العشانية ء مخطوط ء جامعة أم القترىء 
مكتبة معهد البحوث العلمية يجامعة أم القرى , رقم ٠٦٤٢‏ 
الطاهر » عبد الهادى بن محمد صالح ( كان حيا سنة ١٦۱۱۱ھ)‏ 
الد ر الغاخر فى خبر الا وائل والأواخر » مخطوط ء مكتبة الحرم » مصورة 
بمكتبة معهد البحوث العلمية » جامعة أم القرى برقم ٥٢‏ تاریخ . 
الطبرى ء على عبد القادر تا .لا. زه. 
الا رج المسكى من تاريخ المكي.» مخطوط ء مكتبة الحرم » رقم الفلم ۲٣٢٣٢‏ 
الطبرى » محمد بن على بن فضل ين عبد الله بن يحيى الحسینی ء ت (٦۲۳‏ زه 
اتحاف فضلا * الزمن بتاريخ ولا ية بتى الحسن وولا ية قتاد ة » ج١‏ ءمخطوط 
مكتبة الحرم » رقم ۱٢٢‏ دهلوى. 
العشانی ‏ أحمد بن سعد الدين العمری ت۔م.۔ زه. 
ذ خيرة الاأعلام تاريخ أمراء مصر فى الا سلام » مخطوط » جاسم ة 


أم القرى » مكتبة معهد البحوث العلمية ء رقم ٢٢٦۲ء‏ 


(Yo) 


الكبسى الحسنى ء محمد بن اسماعيل محمد بن يحيى ين أحمد ين على بن محمد 
ابن :انف ید رالد ین ٭ 
اللطائف السنية فى أخبار الساليك اليمنية » مخطوط ء مكتية معبيبسد 
البحوث العلمية بجامعة أم القرى ء مصورة عن مكتبة كورسني بایطالیسا ء 
رقم ( ور ) 

المعبرى » زین الد ین عبد العزيز. 
تحفة الناظرين فى يعض أحوال البرتكاليين ء معہد البحوث العلمية 
بجامعة أم القرى »رقم ( ( 

الموزعي ء عبد الصمد بن اسماعيل . 
الا حسان فى د خول ملكة اليمن تحت ظل عد الة آل عشان ر أو تاريخ 
الموزعی فى الد ولة العشانية ) ء مخطوط » مكتبة معہد البحوث العلمية 
بجامعة أم القرى » مصورة عن مكتبة باريسرقم ( ۲۲ ) 

- الوزير » عبد الله بن علي بن محمد بن ابراهيم ت ۱١٤١۷١‏ 
جامع المتون فی أخبار اليمن الميمون » الجن الثانى » مخطوط » مكتبة 
معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى » مصورة عن مكتبة كورستني 
بايطاليا .رقم ( ۷( 

یحی » عيسى بن لطف الله بن المطهر بن الامام شرف الد ين ت ۸٤ء ٠‏ 
روح الروح فيما حد شبعد الىائة التاسعة من الفتن والغتوح ء مخطوط 
مصورة عن مكتبة الا زهر. رقم (۲۸۷) 

يعقوب الامام » أحمد بن محمد ت ۸1( (ه. 
السلاح والعدة فى تاريخ بندر جدة ” كتبت عام 121 (ه” مخطوط » 


جامعة أم القرى » المكتبة المركزية ء رقم ٦٢١۱ء‏ 


(TET) 


الغا : المصادر : 


این اياس » محمد ين أحمد ت ۹۳۰ھ 
يد ائع الزهور فى وقائع الد هور » الطبعة الثاتية » التاشر قرات ر 
شتايز فیسبان . 


سے ابن بطوطه » محمد بن ابراهيم اللواتي ء ایو عبد الله ت ۲ ۷۰» ۷۷۹ 


رحلة ابن بطوطة ء د ار صاد ر للطباعة والنشر » دار بيروت للطباعة 
والنشر م ۹ ۷٣ھ‏ / ۰٦۱۹م‏ ء بيروت. 
ل ابن تغرى برد ی » يوسف , جمال الد ین ايوالمحاسن ت ۷ھ 
× النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ج٦١‏ تحقيق د . جما لالد ين 
الشيال ء أ. فهيم محمد شلتوت » الهيئة المصرية العامة للككقاب, 
Y/Y‏ م 
× الدليل الشافي على المنہل الصاف » تحقيق وتقد يم فهيم محسد 
شلتوت » د ار الفكر » مركزالبحث العلس » جامعة آم القرى. 7 
2 0020-7 » ابی الحسن ت٤١1‏ ھء 
رحلة ابن جبير ( رسالة اعتبار التاسك فى کر الا عار الكرينة والمناسك ) 
دار مكة ومكتية الهلال ء بيروت » ۱۹۸۱1مء 
ے ابن خرذابه » عبيد الله بن عبد اللهأبى القاسم (ت حد ود سنة . ۳) 
المسالك والسالك ء يليه نبذة من كتاب الخراج وضنعه الكتابة 
لابى الفرج قدامة بن جعفر الكاتب الیقدادی » مكتية المثتى ببغد اد 
ابن طولون ء محمد بن علي بن أحمد بن على بن خمارويه» شس الد ين 


ت ۳ھ 


مغاکہة الخلان فى حواد ث الزمان ( تاريخ مصر والشام ) حققه وککسب 
له المقد مة والحواشی والفهارس محمد مصطفی ‏ وزارة الثقافة والا رشاد 
القوی » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر » 
د ار احماء الكتب العربية ء عيسى الیابی الحلبى وشركاه ء القاهرةء 


ل ل 1۹15م 


(TEY) 


ل این 


ظبية » محمد جار الله بن محمد نور الد ین بن أيى بكر على ء جمال الد ين 
ت ۰۹۸٩‏ 
الجامع اللطيف فى فضل کة وأهلها ونا“ البيت الشريف ء الطبعةالثاتية » 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف بمطبعة عيسى الحلبى وشركاه بم ص ر + 
۷ھ/ ۱۹۳۸ء۰ 

- ابن ظهيرة » محمد بن محمد بن أبى بكر بن على ت ۰۵۸۸ 
الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة » تحقيق مصطفى السقا 
وكامل المهند س » الجمهورية العربية المتحدة ء وزارة الثقافة» مركز 


تحقيق التراث ء ۹٦۱۹مء‏ 


ہہ ابن على » يحيى بن الحسن ين القاسم 
غاية الاأماني فى أخبار القطراليماني ء تحقيق د . سعيد د الفتاح 
عاشور » مراجعة د . محمد مصطفى زيادةء دار الكاتب العريسى 
. للطباعة والنشر ء القاهرة » ۱۳۸۸ھ/ 24 15م0٠‏ 
ابن فهد المكي ء عبد العزيزين عمر بن محمد ء عز الد ينت ٠ 1۲١‏ 
غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ء عدى الاجزاٴ ۳ء تحقيق 
أ. فہیم محمد شلتوت. 
الا جزاٴ : 
و - الطبعة الا ولی دار النشر مركز البحث العلمی ء جامعة أم القرى 
‘PATA‏ 
؟ - الطبعة الا ولى د ارالنشر مركز البحث العلمی ء جامعة أم القرى 
5ه ۱۹۸۸ء 
٣‏ ۔ الطبعة الا ولى دار النشر مركز البحث العلی »جامعة أم القری 
۹ھ ۱۹۸۹م“ 
ے این فہد المكى ء عمرء تجم الدین ت ٥۸۸ھ‏ 
معجم الشيوخ » تحقيق وتقد يم ء محمد الزهي ہ مراجعة وقابله على 


أصله حمد الجاسر » دار اليمامة » السسلكةالعربية السعود ية . 


{YEA) 


ابن قہد المكى » عمر 6 نجم الد ین ت ۸٥‏ ۸ھ 
اتحاف الورى يأخبار أم القرى ء عدد الاجزاٴ ١٢ + ٠ ٤‏ ٣ء‏ تحقيق 
قمع اائ وم سس ای د کا لطعم 
واحياء التراث الا سلامى جامعة أم القریء ع .> زهر8م19م. الجزء 
الرابع » تحقيق د . عبد الكريم على باز » ” رسالة د كتوراه يجاسعسة 
أم القرى” ٢‏ ١١٤٣ھ‏ ۱۹۸۵مء 


ابن فهد المكى ء محمد بن عبد العزيز بن عمر » جار الله ت ۹٥٥‏ 
ہو تحفة اللطائف فى فضائل الحبر ابن عياس ووج والطائف ء تعليق ومراجمة 


محمد سعید جمال » محمد منصور الشقحاء ء ناد ىالطائف الاٴدبی . 
× رسالة فى فضل جدة وشى ۶ من خبرها ء د راسة د . عبد المحسن مدعج 

المدعج ء مستلة من مجلة معہد المخطوطات العربية » المجل سد 
٣‏ الجزء الا ول ء جماد ىالا ولى شوال ل . ؟ (ھ/ يناير ‏ يوثيولا ۱۹۸م 

اين ماجد ء احمد ملاح فاسكود ىجاما . 
ثلاثة أزهار فى معرفة البحار » تحقيق ونشر . ثيود ور شوموفسكى » ترجمة 
وتعليق د . محمد منير مرسى ء عالم الكتب ء القاهرة . 

ابن المجاور » یوسفابن يعقوبا ين محمد » جما لالد ين أبى الفتح ت .۹ھ 
صفة يلاد اليمن ومكة وبع ضالحجاز السماة تاريخ المستيصر » صححه 
وضبطه اوسکر لوفغرین ء الطبعة فى مد ينة لیدن ء مطبعة بريلستة 1181م 

ابن مخرمة » عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد ء أيى محمد ت ۹٤۷‏ . 
تاريخ ثفر عدن مع نخب من تواريخ ابن المجاور والجندىوالاهه دل » 
مطبعة بريل فى مد ينة ليد ن المحروسة / أعاد ت طبعه بالاأوفست مكتبة 
المثتى ببقداد م4 9551(م. 

ابی الفداء » اسماعيل بن محمد ين عمر ء عاد الد ين تا 781 


تقويم البلد ان ء طبع فى مد يتة باریس المحروسة سنة + 14م - 


(T1) 


الاسحاقى » محمد غيد المعطى بن أبى الغتح ين أحمد بن عد الغتي ين على 
أخبار الأول فیسن تصرف فى مصر من أرباب الد ول ء الستة ١۹٢٣ھ‏ 
حسب تاريخ المؤرخ ء يشترك ممه كناب ۔ تحقة الناظرين فيمن ولسى 
مصر من الولاة والسلاطين للمؤلف عبد الله الشرقاوى ۔ 

البخارى ء ابی عبد الله محمد بن اسماعيل 
صحیح البخاری ضبطه وشرح الفاظه د . مصطفى ديب الیغا ءالطبعة 
الاولى ء دار الظم بد مشق ء بيروت » ۰۰۱ھ/۱۹۸۱مء 

بكرى » حسين بن محمد بن الحسن الد یار ت ۹٦٦‏ 
تاریخ الخميس فى أحوال أنفس نفیس » مؤسسة شعبان للنشر والتوزييع 
بيروت » ۸۳٢١ھ‏ 

الييكليء يد لرن من اعد كلة انحن ين حف حاكن : 
نفح العود فى سيرة د ولة الشريف حمود » د راسة وتحقيق وتعليق 
محمد بن أحمد العقيلى » دارةالملك عد العزيز ء الرياض» 6.5 (ه 
ES‏ 

الجزيرى » عبد القاد ر بن محمد بن عبد القاد ر بن محمد بن ايراهيم ت ۹٤٤‏ 
د رر الفواعد » المنظمة من أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة »المطبعة 
السلفية ومكتبتها بالقاهرة 2 826 زه. 

الحربى ء ابراهيم بن اسحق بن ابراهيم بن يشير ين عمد الله بن ويسم 
ابواسحاق تا ٢۸ ٥‏ 
کتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة 

الحسنى » الشريف عبد الحى بن فخر الد ين . 
تزهة الخواطر وبهجة السامع والنواظر » الطبعة الثانية » مكان النشر 
مطبعة مجلس د ائرة المعارف العشانية بحيد ر أياد الد كن ء الہند 


۱۹11/171م ء۶ ج٣‏ فی القرن ۹ء 


(-ه6) 


الحموى » ياقوت ين عبد الله » شهاب الد من أبى عبد الله ت ۲٦‏ 1ڑھ۔ 
تحنم اليلد ان + 

جوء ه » داراحیا؟ التراث العربى » بیووت م 755 (هم/ 1510م » 
ح۳ ۾ دار صادر » بيروت. 

الحسرى ؛ محمد بن عبد المتعم ت . .و 
الروض المعطار فى خبر الا قطار ( معجم جغرافی مع سرد عام ) تحقيق 
ود9 احسان عباس » مكتبة لبتان » ببووت » 11م‘ 

الحنبلی ء عبد الحى بن العماد ء أيى الفلاح ت ۰۸۹ھ 
شذ رات الف هب فى أخبار من ذ هب ء المكتب التجاری للطباعة والنشر 
والتوزيع » بیووت, سد ون ٠‏ 

الحوقلي ء محمد بن علي الموصلي ء ابن القاسم ( القرن )ھ) 
صورة الاأرض 

د حلان » أحمد زينيات ع. رزه.ء 
خلاصة الكلام فى بيان آمراٴ اليلد الشرام دن زين النبي عليه الملاة 
والسلام الى وقتنا هذا بالتمام » الطبعة الاولى » المطبعة الخيرية 
يمصر ؛ ١٣٣١ھ‏ 

الرشیدی ء أحمد ت ۱۷۸ھ 
حسن الصفا والابتهاج بذ كر من ولي امارة الحاج ؛ تحقيق د . ليلى 
عبد اللطيف أحمد » مكتبة الخانجي يمصر » ۱۹۸۰مء 

السخاوى » محمد بن عيد الرحمن » شس الد ين ت ۹۰۲ 
الضوٴ اللامع لاأهل القرن التاسع ء مكتبة القدس » القاهرة » 6م 8 زه 
الطبعة تضم الاجزاٴ ١‏ » ٢ء‏ ٣ء‏ > والا جزاء من ه -15ء دار مكتية 


التحياة + يروت البقان :+ تدان + 


)١ه1(‎ 


السيوطى » عمد الرحمن بن أبى يكر » الحافظ جلال الد ين ت ( (۹ه.ء 
تاريخ الخلفاء . تحقيق محمد محي الد ين عبد الحميد ء الطبعة 
الرابعة » مطيمةالفجالة الجد يد ة ء القاهرة , /۱٢۲۸۹‏ ۹٣۳٣ھ‏ 
حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم » الطبعةالا ولى.» الجزء الثاتى » 
دار احیاٴ الكتب العربية » عيسى البابى الحلبى وشركاه » القاهرة» 
۲۸۰۸ھ ۱ 
شرقاوی ء عبد الله بن حجازى 
تحفةالناظريئ فيمن ولی مصر من الولاة والسلاطين ء هذا الکتاب على 
هامش كتاب أخبار الأول فیمن تصرف فى مصر من أرباب الد ول ٠‏ 
الشوکائی ء محمد بن علي (ت ٠۲١٠۰:‏ ) 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » الطبيعة الاولس ء 
دار النشر الشیخ مصروف عبد الله باسند وه التاجر بالجمالية 


. بمصر ء القاهرة » ۸٢٤٣ھ‏ 


الشيبانى» عبد الرحمن بن على بن محمد بن عمر الد يبع » وجيه الد ين 
الفضل المزيد على بغية المستفيد فى أخبار مد ينة نید . 


تحقيق د . يوسف شلحد , ييروت + 95ل92(م. 


الصيرفي ء على بن داوں الجوهرى ت . .و 
أنباء البصر بأتياء* المصر ء تحقيق وتقديم : د . حسن حبشيء 


دار الفكر العربى , القاهرة ء ۱۹۷۰ءء 


(YToY) 


المرشى ء حسين بن احمعد ت ۲۹٣(ھ۔‏ 
بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك واسام 
تشره انستاس مارى الكرملي » مكثية لويس سركيس » القاهرة » مطبعة 
البرتيرى » مصر ؛ 1979م. 

العصامي المكى » عبد الملك بن حسين بن عد الملك ت (١ ١‏ (ها. 
سمط النجوم العوالي في أنباء الاٴوائل والتوالي » المطبعة السلفية 
ومكتبتها ء القاهرة . بد ون ٠‏ 

الغزی العامری ء تر اله بن ھا ہی مع اون أده 009000 
الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة » تحقيق د . جبرائيلسليمان 
جبور » الناشر محمد امین دامج وشركاه » بيروت ء بد ون ٠‏ 

الفاسي » محمد بن أحعد بن على ء الحافظ ابن الطيب تقي الد ین ت ۸۳٣۲‏ 
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام > دار احياء الكتب العربية » عیسی 
البابی الحلبى وشركاه » إلقاهرة » 5هو(ام٠‏ 

القلقشند ى » أبى العباس أحمد بن على 
صبح الاعشى فى صناعة الا نشا“» د ار النشر وزارة الثقافة والارش اد 
القوى » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . 

القزويني » زكريا بن محمد بن محمود ت 1۸۲ 
أثار البلاد وأخبار العباد , دار ضادر للطباعة والنشر » دار بيروت 
للطباعة والنشر » .#8 زه/ر١151م.‏ 

الناصریء احمد بن خالد » أيو العياس . 
كتاب الاستقصاء لا خبار د ول المغرب الاأقص » تحقيق جعفر الناصرى » 


محمد الناصرى » دار الشاب ¢ الد ار البیضا۶ » ۱1۹8ء 


(ToT) 


القطبى ء صد الكريم بن محب الد ین ت ٠٠١1١6‏ , 
تاريخ اليلد الحرام المعروف يأطام الگا السجد الحرامء عن 
کتاب المؤلف ء قطب الد ين بن علاء الد ين الحنفي : أعلام الا لام 
بأخبار السجد الحرام » تعليق آحمد محمد جمال » عبد المزيز 
--الرفاعى » الطبعةالا ولى » مكتبة الثقافة يباب السلام مكة » ۹٣٣۱ھ‏ / 
۰ء 
النہروالی ء قطب الد ین محمد بن أحمد ت ۹۸۸ 
ہو کتاب الأعلام بأعلام بيت الله الحرام ء القسم الثالث من تواريخ مكة. 
د البرق اليماني فى الفتح العشانی ( تاريخ اليمن فى القرن العاشر مع 
توسع فى أخبار غزوات الجراكسة والعشانيين لذلك القطر) . 
اشرف على طبعه : حمد الجاسر ء الطبعة الاولى » دار اليياسةء 


الرياض , ۸۷٣۱ھ/‏ ۱۹1۷مء* 
رابعا : الدوريات :ہ 


کل ا ابراهيم خليل 
الامة العربية فى مسارها التاریخی ء مجلة المؤرخ العربى ء الع دد 
٠‏ سنة 6.١‏ (ه/ ٠۱۹۸م‏ ء مجلة تصد رها الا مانة العامة لاتحاد 
المؤرغين العرب » بغداد -العراق. 

البركاتى » د . ناصر عبد الله سلطان . 

التطور التاريخي لمكتية الحرم المكى الشريف » مجلة العصورء البجلد 

الثانى » الجزء الثانى ء ذو القعدة ۰۷ 6 (ه / يوليو ۱۹۸۷م٠‏ 

ل التہاس ۾ أ معبد محف 
الا صلا حات المملوكية فى الا راض الحجازية ء الدارة ء العدد الاول » 


السنة الحاد ية عشرة » شوال ه٠‏ )١ه‏ / يونيو ۹۸٥‏ (م٠‏ 


)٢ہز(‎ 


-_- الحمید ان ء د . عبد اللطيف ناصر 
مكانة السلطان أجود بن زامل الجبرىقى الجزیرة العربية 
الدارة العدد الرابع »السنة الرابعةء رجب ؟. > زه/مايو ۱۹۸۲م 

ب دراج واف اب أجاف السيد 
جم سلطان الد بلوماسية الد ولية ء المجلةالتاريخية المصريةء المجلد 
الثانى ء م٠‏ 

ب دسوق » د . محمف كمال 
أهمية الحجاز في مطلع العصور الحد يثة » مجلة كلية الشريعمنتة 
والد راسات الاسلامية ء مكة المكرمة ء الطبعة الثانیة ء العدد الثانى 
٦۹۷۱ھ‏ 

ہس بیع » د. حستسين 
بحر الحجاز فى العصور الوسطى » جامعة الامام محمد بن سصسسود 
الاسلامية » مجلة كلية العلوم الا جتماعية , العدد الاول ء ۱۳۹۷ھ / 
9ء 

سے زيادة » د . نقولا . 
النشاط الا قتصاد ى فی المغرب العربى فى القرن التاسع / الخامس عشر 
الى القرن الثامن عشر / الثانی عشر ٠‏ 
مجلة القافلة ء العدد الثاتى ء المجلد الثالث والظظاثون ء شعبان 
۰٥‏ زهابريل ۱۹۸۵مء 

ل سعداوى ء د . نظیر حسان ٠‏ 
د ولة البرین والبحربئ ء المجلة التاريخية المصرية , المجلك ۴( » 
القاهرة , /1931م. 

ل صالح , د. محمد أمين 
تجارة البحر الا حمر فى عصر الساليك الجراكسة ء الدارۃء العدد 


الثانى للسنة الساف سة ربيع الا ول ۱۰۱ ه/ يتابر 1۹۸1م 


(Too) 


الصياد : د . محمد محمود 
الرحالة الا جاتب فى الجزبرة العربية قبل القرن التاسع عشر » 
مجلة المؤرخ العربى , العداد الرابع عشر ء السنة ۱۹۸۰ 
مجلة تصد رها الا مانة العامة لا تحاد المؤّرخينالعرب» بقداد , العراق 
عبد الجليل » الشاطر بصيلى 
الصراع بين الد ولة العشانية وحكومة‌البرتغال فى المحيط البندى 
وشرق أفريقيا والبحر الا حمرء المجلةالتاريخية المصرية , المجلد ١1‏ 
٤ء‏ ۔- 1119م‘ 
العرينى ء السيد الباز 
الغارس المملوكي ء المجلة التاريخية المصرية ء المجلد الخامسء 


» ء٦‎ 


عبد الرحيم » د . عبد الرحيم عبد الرحمن 
الحجازيون فى مصر فى القرن العاشر الهجرى الساد سعشر الميلادى 
الدارة » العدد الأول ء السنة الحادية عشر شوال ٠٠٠‏ زه / 
يوليو ۱۹۸۰ء۰ 

عبد ربه ء د .سعد زغلول 
البرتغاليون والبحر الا حمر ء الدارة ء العدد الثاتى للسنةالسادسة 
ربيع أول ١١٣١ھ‏ يناير ۱۹۸۱مء 

محمود ء د . حسن آحمد 
التہد يد البرتغالى لسواحل العرب ومصادر د راسته» مجلة العسرب 
ج ۷ - ۸ ء محرم وصفر ۹۸٣۱ھ‏ / ينابر وقبراير ۱۹۷۸م ۰ 

الماوى » نؤاد 
العلاقات الا قتصاد ية والمالية بين مصر والحجاز من القتح العشاتبى 
حتى الا حتلال الفرتسى (٥۱۷‏ ۷۹۸م ء جامعة محمد يسنن 
عبد الله -فاس ء مجلة كلية الآداب والعلوم الا نسانیة بقاس ءالعد دان 


الرابع والخامس‌لسنتي 1۹۸۰ - (۱1۹۸ءء 


EFT} 


ہے محمد ين + دء محمد محمود 
تساؤلا ت حول قضية ارشاد ابن ماجد لفاسكود ىجاما الى طريقالهتد 
مجلة كلية الاد اب » جامعة الرياض , المجلد 1 من سنة ۱۹۷۹مء 


الناشر عمادة شؤون المكتيات ‏ جامعة الرياض 
غاضنا دي زاغل جامعية 


ب بايكور » عمر سالم 
حزام الأمن العشانی حول الحرمين الشريفين فى القرن العاشسر 
الهجرى » رسالة ماجستير ء ٠ ٠۷‏ زه ء جامعة أم القرى . 

ے باقاسى » عائشة عبد الله سر 
يلاد الحجاز فی العصر الا ہیی ۱۱۷۱/۵1٤۸ - ١١۷٥‏ -۲۵۰(مء 
جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة » رسالة ماجستیو ۹۹- ء € ١ه‏ 
۹- ۱۹۸۰م 

جلال ء آمنه حسين محمد على 
طرق الحج ومرافقه فی الحجاز فی العصر الملوگی 1٤۸‏ - ۹۲۲۳ھ » 
رسالة جامعية » جامعة أم القری ۷٣٤١ھ‏ / ۱۹۸۷م 

د اخسن شعاف ابراعیم بن سمت 
النشاط التجارى فى مكة المكرمة فى العصر المملوکی ٦٦۸‏ - ۹۲۳ھ / 
٠۰‏ - ۷٠١٠م‏ » رسالة ماجستير ء جامعة آم القرىه ١٤٣ھ‏ / 
۸۵۸۶ء 

الشريف ء فريال 
مكة المكرمة كما جاءت فى كتب الرحالة السلمین منذ القرن السادس 
الہجری حتى نهاية القرن التاسع الہجری » رسالة جامعية ء جامعة 


الملك عبد العزيز 


(YoY) 


العبيكان » طرفه عبد العزيز 
الحياة العلمية والا جتماعية فى مكة فى القرتين السايع والثامن للهجرة 
رسالة ماجستير ء جامعة الملك سعود ۰٦‏ ۰ھ ۱۹۸۵مءمء 

المد خلى ء محمد ربيع هاد یصر 
الاأحوال :السياسية والمظاهر الحضارية قى عصر السلطان عامرربن 
عبد الوهاب الطاهری » ۸۹۰ ۔ ۹۲۳۲ / ۱٤۸۸‏ - ۷٠٥۱ء‏ رسالة 


جامعية ء جامعة أم القری 
ساد سا : المراجع العربية والمعربة : 


س أحنف 6 أحتف يوسفا : 
الد ورالمصری فى اليمن ۹1۲ - ۱۹1۷م ء الهيكة المصرية العامة 
للكتاب ٤‏ 41و(مء 

نے الا وین ابو أ عمد . 
الاسلام الجريح فى الحيشة يلاد النجاشي أرض الهجرة الا ولی 

أرنولد ء توماس ه سیر » ( آشراف ) 
تأليف جسهرة من الستشرقين » تراث الا سلام ء عربه وطق حواشيه 
جرجس فتح الله » الطبعة الثالثة ء دار الطليعة للطباعة والنشر 
بیروت » ۹۷۸(مء 


56 1 
أوليفر » رواند - جون فيج 


موجز تاريخ افريقيه ء ترجمة د . د ولت أحمد صادق ء راج ةة 
د . محمد السيد غلاب ء الد ار المصرية للتأليف والترجمة . 

_ أصاف ء عز تلو یوسف بك 
تاريخ سلاطين آل عشان من أول نشأتهم حتى الآن » دار التشر 
طبع على نفقة ايراهيم فارس صا حب المكتبة الشرقية فى مصر / المطيعسة 


الععونية جره 


)١ههز‎ 


الاسكند رى ء عسر و .١‏ ج. سغرج 
تاریخ مصر الى الفتح العشانی مع تب ة من أخبار الامم التى ارتبطت بمصر 
الى ذلك العهد ء مطبعة المعارف يمصر ٭ ۱۲۳۳/ ۱۹۱(٥‏ 
الا تصاری ء عبد القد وس 
تاريخ مد ينة جد ة + بلد ية جداة. 
الانصارى » محمد بن عبد الله بن عبد المحسن آل عبد القاد ر 
تحفة المستفيد بتاريخ الا حساء فى القد يم والجد يد ء اشرف على طبعه 
وعلق عليه بعض الحواشي / حمد الجاسر » الطبعة الا ولی » السنة 
۹ زه/ ۱۹1۰م 
ايكاريوس » يوحنا افندى. 
قطف الزهور فى تاريخ الد هور » الطبعة الثانية » طبع بيروت» ٥۱۸۸م‏ 
الہرادعی ء أحمد بن محمد ضالح النحسين الشريف 
المد ينة المنورة عبر التاريخ الاسلامى ء الطبعة الاولى ء (41لاز(ه 
بيرني » جاكلين 
اكتشاف جزيرة العرب خمسة قرون من المقامرة والعلم ء تقله الى 
العربية قدرى قلعجى » قدم له الشيخ حمد الجاسر » دار الكاتب 
العربى. . القاهرة . 
ابن دهي اد اعد الط ال 
المكتبات الخاصة فى مكةالمكرمة ». الطبعةالا ولى » مكتبة ومطيعة 
النهضة الحديثة , مكة ۶ ير. > زه/ 1 1324ام. 
البلاد ى ہ عاتق بن غیث 
مهجم معالم الحجاز ء الطبعة الا ولى » دار مكة للنشر والتوزيع » مكة» 


‘PIA BI 


{(To۹) 


س بانيكار , كءم. 
آسيا والسيطرة الغربية » ترجمة : عد العزيز توفيق جاويد » مراجعة 
حن خاک باز الشنارف بمضر م بون 
الیحراویء د . محمد عد اللطيف. 
فتح العشانيين عدن وانتقال التوازن الد ولى من البر الى البحر » الطبعة 
الاوئى ء دار التراث ء القاهرة , ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹مء 
ل البتنونى » محمد لبيب. 
الرحلة الحجازية ء الطبعة الثالثة ء مكتبة المعارف محمد سعيد كمال» 
الطاعف. 
ل الجاسر » حمد. 
× نصوص وأبحاث جغرافية وتاريخية عن جزيرة العرب. 
ہو بلاد ينبع لمحات تاريخية » جغرافية ء وانطباعات خاصةء د ار أليمامة, 
الرياض. 
رسائل فى تاريخ المد ينة : الطبعة الا ولى دار اليمامة» الريماضء 
۲مم ۱۹۷۲م 
5 جمعةء د . يديع . د . أحمد الخولی . 
تاريخ الصفويين وحضارتهم ء الطبعةالا ولى »دار الرائد العربی 191772م 
سے الجوهرى» د . يسرى. 0 
الفكر الجغرافی والكشوف الجغرافية ء منشأة المعارف بالا سکند رية . 
ل حتی , دا. فیلیب. 
موجز تاريخ الشرق الاد نى ۾ ترحمة لد أنيس قریحة ۾ دار الثقافةء, 


بیروت م ه918(م. 


(Tle) 


حجازی ء عبد الحميد (اشراف) 
موسوعة العالم الا سلامی ء اعداد مركز الا بحاث والد راسات الد ولية 
فی دار الرأى العام ء الطبعة الا ولی ء 1۳۹۷ ھہ ۱۷۷ زم. الجمزة 
الا ول » يمعنى المجلد الا ول ٠‏ 

حسن » د . حسن أبراهيم 
تاريخ الاسلام السياسى رالد ينى والثقافی والا جتماعی ء الطبعة الا ولی » 
مكتبةالنهضة المصرية ء ۷٦۱۹م‏ 
الجذ ور التاريخية للملا قات العربية الا فريقية مأخوذة عن العسرب 
وافريقيا بحوث ومناقشات الند وة الفكرية التى نظمها مركز دراسسسات 
الوحدة العربية بالتعاون مع منتدى الفكر العربى ء الطبعة الاولى » 
مركز د راسات الوحدة العربية » بيروت » 1926م. 

حمادة , د . محمد ماهر 
سلسلة وثائق الاسلام ( + ) الوثائق السياسية والاد ارية للعصسر 
السلوگی » ٦٦٦‏ - ۹۲۲ھ/ ۱٢٠۸‏ -5( 5١م‏ دراسة ونصوص عالطيعة 
الاولى » مؤسسة الرسالة ء بيروت , ..6(ه/١-158م.‏ 

خالدى » د . مصطفی ٠.‏ د . عمر فروخ . 
التبشير والاستعمار فى البلاد العربية عرض لجهود المبشرين التی ترمی 
الى اخضاع الشرق للاستعمار الغربى » الطبعة الرايعة » رو 
لوك زهر.17وام. 

الخربوطلى ء د . على حسني ۔ 
الاسلام فی حوض البحر المتوسط ء الطبعة الا ولی » دارالعلم 


للملا یین » بیروتا ‏ ۱۹۷۰ء 


(TTI) 


دراج پت حتف المت : 
ايضاحات جد يد ة عن التحول فى تجارة البحر الا حمر منذ مطلع القرن 
التاسع الهجرى » الجمعية المصرية للد راسات التاريخية ,المحاضرات 
العامة الموسم الثقافى » 1۷ / ۹1۸ (م» مطبعة جامعة عين شس » 

11۸م محاضرات ألقيت بد ار الجمعية سنة ۸ءء 

د یاب ہو حجنت ابراھیم . 
لمحات فى التاريخ الا فريقى الحد يث» الطبعة الا ولى » دار المريسسخ » 
الرياض » ۱۹۸۱م ۶ ١٤‏ ھے 

رجب » د . عمر الغاروق السيد 


× المد ينة المنورة اقتصاد يات المكان ء السكان » المورفولوجی 


الطبعة الا ولى » دار الشروق ء جدة م وو" زه/15175(م. 
× الحجاز المنطقة الغربية فى السلكةالعربية السعود ية أرضه وسكااه 

دراسات ايكولوجية ء الطبعة الاولى ء دار الشروق » جدة » ۹۹٣۱ھ‏ / 
۹ م- 1 

الرمال » غسان على محمد . 
صراع المسلمين مع البرتقال فى البحر الا حمر خلال القرن الماشر 
الہجری الساد سعشر الميلادى » 6.1 زهاره14(م. 

الرویشی یف خم 
الموانی ۶ السعود ية على البحر الا حمر دراسة فى الجغرافيا الا قتصادية 
الطبعة الا ولى ء مؤسسة الرسالة م م. 6 زه/45م15م. 

الزركلى ء خير الد ين . 
الاعلام قاموس تراجم لاأشهر الرجال والنسا* من العرب والستعريين 
والستشرقين » الطبعة الخامسة ء دار العلم للملايين » بیسسروت ء 


14۰م“ 


(TIY} 


الساداتى » ن . آحمد محمود 
تاریخ المسلمين فى شيه القارة الهند ية وحضارتہم » مكتبة الاد ب ومطيعتها 
القاهرة. 

سالم ء أحمد عيضه 
الجاليات العربية فى أفريقيا » مأخوذة من العرب وافريقيا ومناقشقات 
الند وة الفكرية التى نظمها مركز د راسات الوحد ة العربية بالتماون ف 
منتد ى الفكر العربى » الطبعة الاولى ء مركز دراسات الوحدة العربية 
بيروت ء ۲ ۱۹۸ءء 

ساعاتی » د . یحی محمود . 
الوقف بنية المكتبة العربية استبطان للموروث الثقاقی » الطبعة الا ولى » 
مركز الملك فيصل للبحوث والد راسات الا سلامية , ۲۰۸ (ه/ ۱۹۸۸م 

سالم » د . السيد مصطفی 
الفتح العشانى الاول لليمن مه ١‏ ١٣٦۱ء‏ الطبعةالثاتيةء, 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » معہد اليحوث والدراسات 
الاسلامية ء ۱۹۷۲م 

السیاعی : احند 
تاريخ مكة د راسات فى السياسة والعلم والا جتماع والعمران » الطبعة 
السادسة ء ناد ى مكة الثقافی » > .> زه. 

سبيع ء عبد العظيم عبد العزيز 
حاضر العالم. الا سلاس ء الطبعةالا ولى ء مكتبة السلام العاليةء 
القاهرة ء ۱١۰٣۱ھ/۱۴۸۰مء‏ 

سعيد » أمين 
الخليج العربى فى تاريخه السياسى ونهضته الحديثة ء دار الکاتسب 


العربى ء القاهرة. 


(TIT) 


سرهنك ء اسماعيل السرالاى . 
حقائق الاأخبار عن د ول البحار ء الطبعة الا ولى » المطبعة الاميريةء 
بيولا ق ء مصر المحميه » ٣٣۳ھ‏ 

السليمان ء على بن حسين 
العلاقاتٍ الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك » ۹۳٣٣ھ‏ / ۱۹۷۳م 

سليم ء محمود رزق ۱ 
عصر سلاطبن الساليك ونتاجه العلى والأديى ء الطبعة الثائية, 
مكتبة الاد اب ومطبعتہا ء القاهرة » (لم8(ه/؟155م. 

شید يق آل1:0ء 
تاریخ المرب العام امبراطورية العرب حضارتهم مد ار سهم الفلسفيية 
والعلمیة والأدبية » نقله الى العربية / عادل زعيتر » الطبعة الثانية» 
عيسى البابى الحلبی وشركاه , ۹ ۸٣۱ھ‏ / ۱۹1۹ء۰ 

شرف الد ین » أحمد حسین . 
السن عبر التاريخ من القرن الرابع عشر قبل الميلاد الى القرن العشرين 
د راسة جضشرافیة تاريخية سياسية شاطة مزينة بالصور والخراق سط » 
الطبعة الثالثة ء ..)زه/ ۱۹۸۰م 

شفشق ء د . محمود عبد الرازق / منیر عطا الله سليمان 
تاريخ التربية د راسة تاريخية ثقافية اجتماعية » الطبعة الثانية» دار 
القلم ء الكويت , 5179(م. 

شاكر » محسود 

ہو شبه جزيرة العرب نجد » المكتب الاسلامی » بيروت, ٦۹٣ھ‏ / ۱۹۷۹م 
پو المسلمون فى بورند ى ء الطبعة الا ولى ء المكتب الاسلاس ء بيروت 


۶۸ھ/۱۹۷۰۸مء 


(TIE) 


ششه » نوال سواج . 
جد ة فى مطلع القرن العاشر الهجرى الساد سعشر المیلادی الطيصة 
الا ولی ء مكتبة الطالب الجامعی ء مكة ء ٠١1‏ ١٠ه/۱۹۸1م.ء‏ 

ریہ ضط 
لوحان أثريان للسلطان قايتباي والسلطان سليمان القانونى فى قسم 
التاريخ والحضارة الاسلامية بكلية الشريعة والدراسات الا سلا می تةے 
جامعة الملك عبد العزيز کلیة الشريعة والد راسات الاسلامية ء قسےم 
التاريخ والحضارة الاسلامية » مكة المكرمة ء مطابع دار التقتاقةء 
۹۷۸۸م 

سے الشناوی ء د . عبد العزيز محمد . 

× الد ولة العشانية د ولة اسلامية مفترى عليها » مكتبة الا نجلو المصرية 


القاهرة ء ۱۹۸۰مءء 
× أوروبا فى مطلع العصور الحديثة ء الطبعة الرايمة » مکثبة الانجلسو 
المصرية » ۱۹۸۲مء 
حا االصيايق تعطق امير 
محاضرات فى الاستعمار » جابعة الد ول العربية ء معهد الدراسات 
العربية العالمية » ٥٥۱۹م‏ -1١١امء‏ 
ے االشیال +3 ٠‏ خمال الین 
د راسات فى التاريخ الاسلامی ء دار الثقافة ء ييروت. 
سے صقرء ناد ية حسنى 
الطاعف فى العصر الجا هلن وصد ر الا سلام » الطبعة الا ولى » ۱۹۸۱/ 


٠٠١‏ ١ه‏ ء دار الشروق., جدة 


(ه51) 


الصيرفى » نوال حمزة يوسف. 
النفوذ البرتغالى فى الخليج العربى فى القرن العاشر الهجسسرى 
الساد سعشر الميلاد ى ء دارة الملك عبد العزيز » الرياض» ٠۳‏ > ١ه/‏ 
“PAY‏ 
طرخان ء د . ابراهيم على 
مصر فى عصر د ولة المماليك الجراكسة ١‏ ۳۸۲٣۱ھ/‏ ۱۱۱۷ء كتببلة 
النهضة المصرية ء القاهرة. 
طلسن مك" سعد 
عصر الا نحد ار يشمل على تاريخ العراق والشام ومصر والجزيرة العربية 
والمغرب العربى منذ سغوط يفداد سنة ٦٥٦‏ الى فجر عصر النهضة 
فى القرن الثالث عشر ء الطبعة الا ولى ء دار الاند لس للطباعة والنشر ء 
بیروت » ۱۹1۳م . 
عاشور » د . سعيد عبد الفتاج . 
الحركة الصليبية صفحة مشرقة فى تاريخ الجهاد العربى فى العمصسور 
الوسطى ء الطبعة الرابعة ء مكتية الا نجلو المصرية »القاهرة ۱۹۸۲م 
عبد الكريم » د . أحمد عزت. 
ابن اياس محاضرات القيت فى الند وة التى نظمتها الجمعية المصرية 
للد راسات التاريخية بالا شتراك مع المجلس الاعلى لرعاية الففنون 
والآد اب والعلوم الا جتماعية » الهيئة المصرية العامة للكتابء ۱۹۷۷م 
العبادى » د .أحمد مختار 7 د . أحمد عزت. 
تاريخ البحرية الا سلامية فى حوض البحر الابيض المتوسط » البحرية 
الاسلامية فى المغرب والا ند لس ء مؤسسة شباب الجامعة ء الا سكند رية 
عبد السيد » د . حكيم أمين 
قيام د ولة المماليك الثانية » تقد يم . محمد مصطفى زيادة » السدار 


القومية للطباعة والنشر ء القاهرة ٭ 15511م- 


{TTT} 


س عيود »د . غدالغتی 
د راسة مقارنة لتاريخ التربية ء الطبعة الا ولى » دار الفكر العريى » 
۸ءء 

عبد التواب » عبد الرحمن محمود 
قايتباى المحمودى » الهيئة المصرية المامة للکتاب » ۱۹۷۸ءمء 

عبد الله ء عبد الرحمن صالح 
تاريخ التعليم فى مكة المكرمة » الطبعة الا ولى ء دار الفكر ۰ ۹۲٣۱ھ‏ 
۲۳ء 

العقيلى » محمد بن أحمد 
تاريخ المخلاف السليمانى ء الطبعة الثاتية » دار اليمامة ء الرياض 
‘PATA °۲‏ 

ل عنان ء محمد عبد الله 
مصر الا سلامية وتاريخ الخطط المصرية » الطبعة الاولى ء مطبعة 
دار الكتب المصرية 5 القاهرة .و كزهر/ ‘PITT‏ 

س عيسى » د . محمود خيرى ( اشراف) 
تأليف أساتذة با حثون 
العلاقات العربية الا فريقية د راسة تحليلية فى أبعادها المختلفئة 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » معد البحوث والد راسات 
العربية . 

-ے فیث » فتحسى 
الا سلام والحبشة عبر التاريخ ء شركة الطباعةالفنية المتحدة ,القاهرة 

ہے قهمى » د. نهيم زکی 
طرق التجارة الد ولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصسور 
الوسطى ء الهيثئة المصرية العامة للكتاب ء المكتية العربية ء ٣۹٣ھ‏ 


م‘ 


(TTY) 


قاسم » د . أنيس 
تأملات فى الا حتلالين الصليبى والصهسيونى » الدار العربية للك اب 
ليبيا ء تونس ء م891 زهاره197م. 

قلعجى » قد ری 1 
الخليج العربى ء د ار الكاتب العربى ء القاهرة. 

القثاس » مناحي ضاوى حمود 
تاريخ الطائف قد یما وحد یٹا ء مطبوعات تاد ى الطائف الأدبئً 

كحالة » عر رضا 
اعلام النساٴ فى عالی العرب والا سلام » الطبعة الثالثة .7و9 زهر 
47 وم » مؤسسة الرسالة. 

لويس ء برتارد 
استنبول وحضارة الا مبراطورية العشانیة ء تعریب وتعليقد . سيد 
رضوان على ء جامعة بتغازی 

المعمری ء احمد حمود 
عمان وشرقي افريقيه ء ترجمة محمد أمين عبد الله » سلطنة عمان » وزارة 
التراث القومي والثقافة 

متولى ای نتف كؤاد 
الفتح العشانی للشام ومصر ومقد ماته من واقع الوثائق والمصادر 
التركية والعربية المعاصرة له ء دار النهضة العربية ء القاهرة 

المشيقح » ابراهيم بن حمود 
تاريخ ام القرى ومكانية المرأة العلمیة فيها من خلال ” الد ر الكمين” 
لابن فهد » الطبعة الاولى ۰۸۰٠٤1ھ/‏ 1۹۸۷مء 

مؤنس » حسين 
الشرق الا سلامی فى العصر الحد يث » الطبعةةالثانية »المكتية التجارية 


الكبرى بمصر ء مطبعة حجازی بالقاهرة » ۱۹۳۸م۰ 


0 


ماهر لعاف 
البحرية فى مصر الا سلامية وأثارها الياقية » أشرف على اخراج الك اب 
عيد السلام الشريف » دار الكاتب العربى للطباعة والنشر. 

ماجد ,د . عي دالمتعم. 
العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى » مكتبة الجامعة 
العربية ء بيروت 2 ٦٦۱۹مء‏ 

المطوى ء محمد العروسی 
الحروب الصليبية فی المشرق والمغرب ء الطبعة الا ولى » دار الكتسب 
الشرقية ء تونس » ۷۲٣۱ھ‏ ۰٥۱۹م‏ 

محمد ین ء د . محعد محمود 
الجغرافیا والجغرافیون بين الزمان والمكان ء دار العلوم للطباعة 
والنشر ء ۷١٢٤٣ھ/‏ ۱۹۸۲مء 

مورتيل » د . ريتشارد 
الأحوال السياسية والا قتصاد ية بمكة فى العصر السلوكى ء الطبعسة 
الأولى » عمادة شون المكتيات » جامعة الملك سعود , م.6(ه ‏ / 
ELS‏ 

الثير » عد المنعمء 
الا سلام فى الهند » الطبعة الاولى » دار:العهد الحديد لطياعة 
للا زهروه91(م. 

لاندو » رومء ١‏ 
الاسلام والعرب ء نقله الى العربية / منير البعليكى » الطبعة الا ولى » 


دار العلم للملا يين » بيروت » 915١م.‏ 


)٦٦۹( 


اليوزيكى ء د . توفیق . 
تاريخ تجارة مصر البحرية فى العصر المماليكى » مؤسسة دار القكتب 
للطباعة والنشر ء جامعة الموصل » ١۲۹٢۱ھ/‏ ۱۹۷۰م 

يونسكو 
أثر العرب والا سلام فى النهضة الا وروبية » أعداد واشراف مركز تيناد ل 
القيم الثقافية بالتعاون مع منظمة الا مم المتحد ة للتربية والعلوم والثقافة 


( يونسكو) ء الهيكة المصرية العامة للتأليف والنشر ء 1910م 


)۲۷۰۱( 


سَابفا 4 الان عير العر ية 


Bailey W. Diffie And George 2. Winius : 


Foundations Of The Portuguese Enpire 1415 - 1580. 
London - ۰ 


CHARLES 241712181 + Portuguese Voyages 1498 - 1663. 
London 1972.- 


ANGELO PESCE + JIDDAH, 
Italy 1974. 


' ‘Stanford J. Shaw : History Of The Otto Man Empire And, 


Modern Turkey. 
Cambridge University Press 1976.- 


لیر 


الفصسل الا ول 


ألا وضاع السياسية فی الحجاز 


ہ٦‎ 


- 7 


الشريف محمد بن بركات وسلطة الحجاز وه ۸ھ/ ۹۰۳ھ 
الصراع على السلطة بين ابناء الشریف محمد بسن 
بركات وموقف الد ولة السلوكية من الصراع 

الشريف بركات بن محمد وسيطرته على الا وضاع فى الحجاز 
الملا قات بين :اشراف الحجاز وسلاطين الساليك 
العلاقات الحجازية الخارجية 

أ الحجاز واليمن 

ب - الحجاز وشرق الجزيرة العربية 

ج- الحجاز والعراق 

ف الها ز وال ية اللمشاعية قبل سقرط نول السالياف 


الفصل الثانسى 


التہد ید الطيبى البرتفالى للحجاز 


= 7 


هد ف البرتغالیین من الالتفاف حول طريق رأس الرجاء 
الصالح . 

الحبشة والبرتغال والتفکیر الطيى العد وائی عللى. 
الا ماکن المقد سة 

التجارة والا طماع البرتفالية 

موقف اشراف الحجاز سن الخطر البرتغالى فى البحر الا حمر 
المماليك ود ورهم فى صد العد وان الصليبى على الحجاز 
موقف العشاتيين من الخطر البرتغالى فى البحر الا حمر 


ال 


دن 


كلا 


۷۹ 


۷۹ 
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الموضوع 


الفصل الثالث 


الا وضاع الا قتصاد ية فى تلك الفترة 


1 


۲ 


الحج والمرد ود الا قتصاد ى 
المواتى الحجازیة والتجارة الد ولية 


أ نيذة عامة عن الموانی التجارية 


الطرق التجارية البرية 

أثر تحول التجارة العالمية عنالبحار الاسلامية على 
الا قتصاد الحجازى 

الصراع الصفوى المطوكى العششائى وا ثرمطى الا قتصاد 
الحجازی . 


الفصل الرابع 


الا وضاع الا جتماعية والعلمية فى تلك الفترة 


١ 


التركيب الا جتماعی لسکان الحجاز وأثره فى العساد ات 


المد ارس والبيوت العلمیة فى تلك الغترة 
الحج واثره الد نی والا جتماعی 

شؤون الحرمین الشريفين 

الاريطة وأثرها الا جتماعی 

اقامة السبل لخد ءة الحجيج وطلاب العلم ٭ 


الصفحة 


لكر 


11 


(۸۲ 


IAT 


)۲۷۲( 


الما حسسق 


طحق رقم ( ١‏ ) نسب أسر الأشراف التی حكنت مكة 

فى ذلك الوقت. 

ملحق رقم (؟) رسالة السلطان العشاتى محمد الفاتح 
لشريف فكة بيشره بفتح القسطنطينية 

ملحق رقم ( )٣‏ رسالة شريف مكة للسلطان محمد الغاتح 
العشائی يخبره فيها بوصول رسالته اليه 

ملحق رقم ( ٠‏ ) خارطة توضح المراحل التی قطاعبا 
البرتغالیون للوصول لبحار جتوب العالم الاسلای 
ملحق رقم )٥(‏ خارطة توضح مناطق النفوذ السلوكى 
فى ذلك الوقت. 

طحق رقم ( ٩‏ ) خارطة توضح طرق التجارة البرية 
والبحرية الماره بأراض الد ولة السلوکیة فى الشام ومصر 
ملحق رقم (۷) خارطة توضح سير الحملات البرتغالية 
الستہد فه الوصول الى المناطق المقد سة فى مكة المكرمة 
والمد ينة المنورة . 

طحق رقم ( ۸ ) الطرق البحرية والبرية التجارية المارة 
بالحجاز . 

طحق رقم ( ٩‏ ) المواتى الحجازية على البحر الا حمر 
طحق رقم ( . ( ) الامارات الواقعة على الحد ود فيسا 
بين الد ولة العشانية والمملوكية فى ذلك الوقت 


المصاد ر والمرا جع 
فهر س .المختويات 


۲۹ 
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۲۲۲ 


۲۲۲۷ 


FTA 


۲۲۹ 


